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في العدد

تجنيد »قسد« 
كابوس سوري

كثيرة هي كوابيس السوريين، 
أحدها التجنيد العسكري الإلزامي 

الذي تفرضه قوات سورية 
الديمقراطية )قسد( على شباب 

وشابات مناطق سيطرتها في 
الشمال والشمال الشرقي.

2ـ3

أول قرارات بايدن  

التجنيد الذي تفرضه »قسد« وصل إلى دير الزور ذات الغالبية العربية  )دليل سليمان/فرانس برس(

المصنعة  الأمــيــركــيــة  »فــايــزر«  مجموعة  طمأنت 
لأحــد لقاحات فــيــروس كــورونــا، إلــى أن التباطؤ 
أمــراً  إلــى أوروبـــا »ليس إلا  فــي تسليم لقاحاتها 
مــؤقــتــا«، عــلــى وقـــع غــيــاب أي مــؤشــر يــفــيــد بــأن 
المـــوجـــة الــحــالــيــة مـــن الــفــيــروس قـــد تــهــدأ قــريــبــا. 
»بيونتيك«  الألمانية  وشريكتها  »فــايــزر«  وأكــدت 
التأخير  مــن  الــحــد  تتيح  »خــطــة«  وضعتا  أنهما 
أسبوعاً في تسليم اللقاح في الوقت الذي تخشى 
فيه أوروبا من تراجع تسليم الجرعات لثلاثة أو 
أربعة أسابيع. وقالت الشركتان في بيان مشترك 
وبيونتيك خطة  فــايــزر  »وضــعــت  السبت:  مساء 

تسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتوفير 
المزيد من اللقاحات خلال الفصل الثاني«. وأكدتا 
أن ســبــب الــتــأخــيــر هــو حــصــول »تــعــديــات على 
البلجيكي،  ــورس  بــ فـــي مــصــنــع  الإنـــتـــاج«  آلـــيـــات 
 15 مــن  اعتبارا  التسليم  قـــدرات  برفع  ستسمح 
ــي أفــريــقــيــا، ذكــــرت »المـــراكـــز  شــبــاط/فــبــرايــر. وفـ
الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها«، 
الــقــارة وصلت إلى  أنّ الإصــابــات بالفيروس في 
أكثر من 3 ملايين و235 ألفاً حتى أمس الأحد. 
بالفيروس  المسجلة  الوفيات  عــدد  تجاوز  كذلك، 
ألفاً.  و650  مليونين  نحو  بينما شفي  ألــفــا،   78

ــــقــــارة الأكــثــر  وتــعــتــبــر المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مـــن ال
تضرراً، ثم منطقة شمال أفريقيا. أوروبياً، قالت 
إغلاق  ها ستمدد 

ّ
إن أمــس،  النمساوية،  الحكومة 

البلاد حتى السابع من فبراير/ شباط المقبل في 
محاولة لتخفيض أرقام العدوى. وقال المستشار 
ه سيجري أيضاً تشديد 

ّ
سيباستيان كورتس، إن

عــدوى  الأكــثــر  للسلالة  نتيجة  الإجــــراءات  بعض 
التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وجنوب 
ه سيطلب من المواطنين البقاء 

ّ
أفريقيا. وأضاف أن

 مــن مــتــر واحــــد، كما 
ً
عــلــى مــســافــة مــتــريــن بــــدلا

وسائل  فــي  بالكمامات  ــتــزام  الال منهم  سيطلب 

النقل العام وفي المتاجر. وشهدت المكسيك أسوأ 
الصحة  الجائحة. وذكــرت وزارة   

ّ
أسبوع في ظل

ــهــا سجلت فــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي أمـــس الأول 
ّ
أن

 عن 
ً
أكــثــر مــن سبعة آلاف وفـــاة، فــضــا السبت 

106.200 إصابة جديدة.
عــالمــيــا، ســجــل، حــتــى مــســاء أمــــس، شــفــاء نحو 
فيما وصل  الــفــيــروس،  مــن  مليون شخص   68
عدد الإصابات إلى نحو 95 مليوناً و200 ألف، 
ألــفــا، بحسب  إلــى نحو مليونين و36  والــوفــيــات 

موقع »ورلد ميترز«.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(
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حكومات 
متعاقبة ووضع 

مهترئ

اعتقلت »قسد« في 
الآونة الأخيرة أكثر من 

4000 شاب وفتاة

سياسة التجنيد أدت 
لتهجير الآلاف من مناطق 

هذه القوات

افتتح المعبر برعاية 
روسية لتسهيل المرور 

بين ضفتي الفرات

للحديث تتمة...

الديمقراطية«  سورية  »قوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  السوريون  يعيش 
على  تعتمد  التي  القوات،  هذه  صفوف  في  الإلزامية  الخدمة  كابوس  )قسد(، 
سياسة التجنيد الإجباري لزيادة أعداد مقاتليها، بالإضافة إلى معالجة ضغط النفقات 

ومحاولة الحصول على مساعدات مالية من واشنطن

عدنان أحمد

تتواصل الاحتجاجات في مناطق 
ــد مــمــارســات  ــشـــرق الــــســــوري ضـ الـ
ــيـــة«  ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــ ــوريـ ــ »قـــــــــوات سـ
)قــــســــد(، خــصــوصــا مـــا يــتــصــل بــالــتــجــنــيــد 
التي  القضية  الإلــزامــي في صفوفها، وهــي 
تثير قلق الأهالي، وتجعل سيطرة »قسد« 
عــلــى مــنــاطــقــهــم ثــقــيــلــة الـــوطـــأة، عــلــى نحو 
يُذكر بسيطرة النظام السوري، وملاحقاته 
مع  الاحتجاجات  هــذه  وتصاعدت  الأمنية. 
»قسد«  تكثيف  بعد  المــاضــي،  الــعــام  نهاية 
حملات الدهم والاعتقال، بحثاً عن الشبان 
المطلوبين للخدمة الإلزامية، وإعلان »مركز 
الانــــضــــبــــاط«، الـــتـــابـــع لـــهـــا، قــائــمــة أســـمـــاء، 
تــضــم عــــدداً كــبــيــراً مــن الــعــامــلــن فــي دوائـــر 
المــدنــي، وذلـــك لسوقهم  ــزور  الــ مجلس ديـــر 
للتجنيد الإجباري ضمن صفوف ما يسمى 
الشرطة  الــذاتــيــة«. وقــامــت  الحماية  »قـــوات 
الــعــســكــريــة، الــتــابــعــة إلـــى »قـــســـد«، بــإرســال 
قــائــمــة أســـمـــاء، تــشــمــل الــعــامــلــن فـــي قــطــاع 
فــوق،  الــعــام 1990 ومــا  مــن مواليد  التعليم 
للالتحاق بالخدمة الإجبارية، مهددة إياهم 

بالفصل في حال تخلفهم.
وأثــــــارت هــــذه الــقــائــمــة امــتــعــاض الأهـــالـــي، 
في  الاحتجاجية،  تظاهراتهم  توالت  الذين 
ــــزور،  ــر الـ الــعــديــد مـــن مــنــاطــق مــحــافــظــة ديــ
وخصوصاً من العاملين في مجال التعليم، 
الذين قدم بعضهم استقالتهم رفضاً لحملة 
التجنيد الإجباري. واعتقلت »قسد«، خلال 
الأيام الأخيرة، عشرات المعلمين خلال حملة 
بهدف  الحسكة  محافظة  جنوب  في  أمنية 
تجنيدهم في صفوفها. كما فصلت »هيئة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم«، الــتــابــعــة إلـــى »الإدارة 
الــذاتــيــة«، عــشــرات المــعــلــمــن مــن وظــائــفــهــم، 
بــســبــب عـــدم اســتــجــابــتــهــم لــطــلــب الالــتــحــاق 
ــفــــوف المـــلـــيـــشـــيـــات لــــتــــأديــــة الـــخـــدمـــة  بــــصــ

الإجبارية.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــر الــــــــــزور، لـ ــ وقـــــــال مـــعـــلـــم فــــي ديــ
ــة تــجــنــيــد المــعــلــمــن  ــاولـ ــديــــد«، إن مـــحـ الــــجــ
لكي  الكثير منهم  اســتــقــال  مــرفــوضــة، وقـــد 
يتجنبوا الخدمة العسكرية، و»لا أحد يريد 
الالتحاق بالخدمة التي تفرضها قسد على 
الموظفين لديها، مستغلة حاجتهم للعمل«. 
وأشــار إلــى أن »قسد« غالباً ما تضع أبناء 
ــة لأي  ــيــ ــامــ ــر الــــــــزور فــــي الــــصــــفــــوف الأمــ ــ ديــ
معركة. ولا تخص قرارات التجنيد الإلزامي 
العاملين لــدى مــؤســســات »قــســد« فــقــط، بل 
تشمل مجمل الشبان، الذين يحاول بعضهم 

تجنب اعتقالهم مــن جــانــب دوريــاتــهــا، من 
خلال ترك أعمالهم والاعتكاف في منازلهم، 
ــا يــفــاقــم مـــن أوضـــاعـــهـــم المــعــيــشــيــة.  ــو مـ وهــ
ــراس م«، وهــو  ــال »فــــ ــذا الـــســـيـــاق، قــ ــي هــ وفــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه لم  بــائــع مــتــجــول لـــ
له  التعرض  أيــام خشية  للعمل منذ  يذهب 
فــي الــطــريــق، أو الــعــمــل، مــن جــانــب الــقــوات 
ــد«، الأمــــر الـــذي  الأمــنــيــة الــتــابــعــة إلــــى »قـــسـ
يــفــاقــم مـــن وضـــعـــه الاقـــتـــصـــادي المــتــدهــور 
 بسبب ضعف الحركة في السوق على 

ً
أصلا

خلفية وبــاء كورونا. وأشــار إلى أن العديد 
من الأشخاص ممن يعرفهم جرى سوقهم 
الالتحاق  يريد  الإلــزامــي، وهــو لا  للتجنيد 
بالتجنيد كونه المعيل الوحيد لأسرته، كما 
 مــع أي طــرف. 

ً
أنــه لا يــريــد أن يــكــون مــقــاتــا

العديد من مناطق  الشبان في  أن  وأوضــح 
سيطرة »قسد« يجب عليهم الحصول على 
دفـــتـــري خــدمــة إلـــزامـــيـــة، واحــــد مـــن الــنــظــام 
الــذاتــيــة«،  مـــن »الإدارة  والــثــانــي  الـــســـوري، 
وهو ما يجعل الهجرة إلى العراق أو تركيا 
الخيار الوحيد المتبقي للعديد من الشبان 
لكي يتجنبوا الالتحاق بالخدمة العسكرية.
ــزة »قــســد«  ــهـ وتــشــيــر مــعــطــيــات إلــــى أن أجـ
الأمنية اعتقلت فــي الآونـــة الأخــيــرة، ضمن 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي ديــــر الـــــزور والــرقــة 
والـــحـــســـكـــة، أكـــثـــر مـــن 4000 شــــاب وفـــتـــاة، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن مــحــافــظــة الــحــســكــة، وذلـــك 

لسوقهم إلى التجنيد الإجباري.
ورأى شــال كــدو، عضو الائــتــاف الوطني 
ــكــــردي،  الــــســــوري عــــن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــ
وسكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي 
في سورية، في حديث مع »العربي الجديد«، 
تــهــجــيــر  ــى  ــ إلـ »أدت  الــتــجــنــيــد  ســـيـــاســـة  أن 
عشرات، وربما مئات الآلاف من الأشخاص، 
من تلك المناطق. والمجلس الوطني الكردي 
طــالــب، منذ الــبــدايــة، بــوقــف هــذه السياسة 
المناطق جزئياً  إفـــراغ بعض  إلــى  أدت  التي 

مــن ســكــانــهــا«. وأضـــاف كــدو »نــحــن لا نرى 
أي مــبــرر لــهــذه الــســيــاســة. وطــالــبــنــا مـــرات 
عـــديـــدة خــــال المـــفـــاوضـــات بــيــنــنــا وبــيــنــهــم 
بوقفها. وسوف نواصل الضغط لوقف هذه 
السياسة التي تقود إلى تهجير الناس من 

مناطقهم«.
وكــانــت »قــســد« أوقــفــت التجنيد الإجــبــاري 
مطلع إبريل/نيسان الماضي، بسبب تفشي 
وباء كورونا في صفوف عناصرها. وعادت 
واســتــأنــفــت هــــذه الــحــمــات بـــدايـــة يــولــيــو/

ــــي. وحــــــــددت قـــــــــرارات ســابــقــة  ــاضـ ــ تــــمــــوز المـ
العام  الديمقراطية«، مطلع  »قوات سورية  لـ
للتجنيد  المطلوبين  الأشــخــاص  ســن   ،2020
الإجباري في صفوفها بمواليد 1 /1/ 1990 
ومـــا بــعــد ذلــــك، كــمــا أنــهــا تــشــمــل الــعــنــاصــر 
الذين تم تجنيدهم قبل صدور القرارات. ولم 
يذكر البيان العمر الأدنى للتجنيد، المعروف 
»قسد«  اتــهــامــات كثيرة لـ بــــ18 ســنــة، وســط 
منظمة  واتهمت  الأطفال.  تجنيد  بمواصلة 
»هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش«، فـــي أغــســطــس/
بــزيــادة وتــيــرة تجنيدها  آب 2018، »قــســد« 
ــفــــال خـــمـــســـة أضـــــعـــــاف، مـــشـــيـــرة إلـــى  لــــأطــ
المخيمات  فــي  الــنــازحــن  أطــفــال  استهدافها 
بغية تجنيدهم في صفوف قواتها. وسبق 
أن حددت »الإدارة الذاتية« مواليد المطلوبين 
الــزور،  في محافظات الحسكة والرقة وديــر 
بمواليد 1986 وما بعد، بينما اختلفت هذه 
الأعمار في مدن الرقة والطبقة وعين العرب 
ومـــنـــبـــج. وعــــدلــــت »قــــســــد« مــنــتــصــف الـــعـــام 
الـــصـــادر فــي 2015،  الــتــجــنــيــد  قــانــون   2019
والــقــاضــي بــإلــزام شــاب واحــد مــن كــل عائلة 
بالخدمة لمدة ستة أشهر، باستثناء الطلاب 
والابــن الوحيد، ومــن له شقيق متطوع في 
الــجــديــد جميع  الــقــانــون  صــفــوفــهــا، ليشمل 

الشبان المقيمين في مناطق سيطرتها منذ 
أكثر من خمسة أعوام.

ورأى متابعون أن سياسة التجنيد الإلزامي 
التي تتبعها »قسد«، حتى للعاملين لديها، 
ــزيـــادة أعـــداد  تــأتــي فـــي ســيــاق مــســاعــيــهــا لـ
التركية  الــتــهــديــدات  عقب  وذلـــك  مقاتليها، 
الرقة.  باقتحام منطقة عين عيسى شمالي 

العيسى من ريف دير  الناشط أحمد  ورأى 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  الـــزور، 
»قـــســـد« تـــحـــاول أيــضــا الــتــأكــيــد عــلــى فــكــرة 
مــدنــيــة وعــســكــريــة،  مــتــكــامــلــة،  إدارة  أنـــهـــا 
أو  »نـــواة دولـــة«  وأنــهــا تعمل على تشكيل 
حــكــم ذاتـــــي، مـــا يـــلـــزم تــطــبــيــع الـــنـــاس على 
 عن 

ً
 بـــديـــا

ً
هــــذه الـــفـــكـــرة، لــتــكــون مــســتــقــبــا

فــي تعاملها مــع المدنيين  الــســوري  الــنــظــام 
وأشــار  والواجبات.  الحقوق  على صعيدي 
إلــى الــشــروط التي وضعتها »قــســد« خلال 
تــفــاوضــهــا مـــع الــنــظــام الـــســـوري بــضــرورة 
أن يعترف بها، ويبقي على قواتها ككيان 
المسؤولة  بوصفها  جيشه،  ضمن  منفصل 
عــــن حـــفـــظ الأمــــــن فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا. 
»قــســد« تستفيد من  أن  الــعــيــســى  وأضــــاف 
ســيــاســة الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة أيــضــا لناحية 
ضــغــط الــنــفــقــات، لأن راتــــب المــجــنــد إلــزامــيــا 
لا يــزيــد عــن ربـــع راتـــب المــتــطــوع. لكنه رأى 
أن هــــذه الــســيــاســات ســتــقــوض الاســتــقــرار 
فــي المــنــطــقــة، وتـــوسِـــع الــفــجــوة بــن »قــســد« 
والأهـــالـــي، مــا قــد يــفــاقــم مــن الاحــتــجــاجــات 

والصدامات بين الجانبين.
وكانت »قوات سورية الديمقراطية« تشكلت 
في أكتوبر/تشرين الأول 2015، على أساس 
والأديـــان،  الأعـــراق  تحالف عسكري متعدد 
ــتــــحــــدة، وتــشــكــل  ــوم مــــن الـــــولايـــــات المــ ــدعــ مــ
الشعب«  حماية  و»حـــدات  الفقري  عمودها 
 
ً
و»وحــدات حماية المــرأة« الكرديتان، فضلا

عـــن بــعــض المــكــونــات الــعــربــيــة والمــســيــحــيــة 
والــتــركــمــانــيــة. ومـــع تــوســع ســيــطــرتــهــا في 
ــر الـــــزور، تــم الإعـــان  مــحــافــظــتــي الــرقــة وديــ
تــشــكــيــل  عــــن   2018 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  فــــي 
»الإدارة الذاتية« في شمال وشرق سورية، 
بــعــد اجــتــمــاع فــي بــلــدة عــن عــيــســى شمال 
الدفاع  »واجــب  قانون  بعدها  ليعلن  الرقة، 
الــذاتــي« فــي مناطق شمال وشــرق سورية. 
ورغم التعديلات الطفيفة التي طرأت عليه 
خلال الأعــوام الماضية، إلا أن القانون اتخذ 
شكله الأخــيــر فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2019، 
الذاتية« قانوناً جديداً،  أقــرت »الإدارة  حين 
يتألف من 35 مادة، مشابها لقانون الخدمة 

الإلزامية لدى النظام السوري.
ــــردي، رفـــض الــكــشــف عن  ورأى صــحــافــي كـ
ــيـــاســـات تــســبــبــت فــي  ــه، أن هـــــذه الـــسـ ــمــ اســ
الكردية  المناطق  مــن  الشباب  آلاف  تهجير 
هــربــا مــن الــتــجــنــيــد، مــقــابــل خـــوض مــعــارك 
بالوكالة، إذ يرفض معظم المجتمع الكردي 
خــوض مــعــارك فــي عمق المــنــاطــق العربية، 
ــنــــاطــــق أولـــــــى بـــالـــدفـــاع  ــاء تـــلـــك المــ ــ ــنـ ــ لأن أبـ
ــافـــي، فــــي حـــديـــث مــع  عـــنـــهـــا. وقــــــال الـــصـــحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــنــاك أيــضــا منافع 
ــــدولارات تأتي  اقــتــصــاديــة، إذ إن مــايــن الــ
زاد  كلما  الــدولــي  التحالف  مــن  كمساعدات 
تعداد عناصر »قسد«. وأشــار إلــى أن الزي 
إشــارات  الــذي يرتديه مقاتلو »قسد« عليه 
ــات المــتــحــدة، مـــا يــعــنــي أن واشــنــطــن  الـــولايـ
أنه  الإلــزامــي. ورأى  التجنيد  تدعم سياسة 
لم يعد  التخلص من تنظيم »داعـــش«  بعد 
هناك مبرر لسياسة التجنيد سوى المنافع 
ــــإن هـــذه  ــر فـ ــ ــــن جـــانـــب آخـ الاقـــتـــصـــاديـــة. ومـ
الكردي-  الحوار  نسف  تستهدف  السياسة 
الكردية  الكتل  أمام  الأوراق  الكردي، وخلط 
المعارضة لسياسات »قسد« وحزب الاتحاد 

الديمقراطي.
وتــســيــطــر »قــســد« عــلــى مــســاحــات شاسعة 
ــــف كــيــلــومــتــر  ــتـــجـــاوز 35 ألـ مــــن ســــوريــــة، تـ
ألف  البالغة 185  الــبــاد  مــن مساحة  مــربــع 
كيلومتر مربع، بقوام نحو 50 ألف مقاتل، 
وفق تقديرات مختلفة، أكثر من نصفهم من 
العرب حسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية. 
»قسد« مظلوم عبدي،  وحسب القائد العام لـ
فــإن قــواتــه تسيطر الــيــوم على أكثر مــن 30 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة ســـوريـــة، حــيــث زاد 
عددها بشكل كبير بعد ازدياد العرب الذين 
شاركوا في تحرير مناطقهم، بحسب قوله.

وليد التليلي

بعد أقل من خمسة أشهر على منح 
الحكومة التونسية الثقة في سبتمبر/ 

أيلول الماضي، أعلن رئيسها هشام 
المشيشي، أمس الأول السبت، عن 

تشكيل جديد، ليدخل تعديلات عدة، 
شملت خصوصاً وزارات الداخلية 
والعدل والصناعة والصحة. ربما 

يفاجأ مراقبون لا يعرفون الوضع 
في تونس من سرعة هذه التعديلات 

وأسبابها وجدواها، ولكن الجميع 
في تونس كان يتوقعها، حتى قبل 

أن ينال المشيشي ثقة البرلمان، 
بسبب الأجواء التي أحاطت بتعيينه 

شخصياً، وبتشكيل حكومته 
الأولى، وهي مناخات لم تقتصر على 

المشيشي وحده وإنما شملت كل 
الحكومات التي سبقته في السنوات 

الأخيرة.
في ظرف عشر سنوات من عمر 
ى الحكومات التونسية 

ّ
الثورة، تول

المتعاقبة كل من محمد الغنوشي ثم 
الباجي قائد السبسي ثم حمادي 

الجبالي فعلي العريّض، وخلفه 
مهدي جمعة، ثم جاء من بعده 

الحبيب الصيد فيوسف الشاهد، 
وسقطت حكومة الحبيب الجملي 
في اختبار نيل الثقة قبل أن تمنح 

لإلياس الفخفاخ الذي استقال ليفسح 
المجال أمام المشيشي. هذا يعني أن 

تسعة رؤساء حكومات تداولوا على 
إدارة الشأن العام في تونس منذ 

الثورة، من دون احتساب الجملي، 
ل 

ّ
ومن دون احتساب أن بعضهم شك

حكومتين خلال ولايته. وعلى الرغم 
من ذلك، لم يتغيّر الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي في البلاد، والناس 
يرابطون في الشوارع يحتجون على 

أوضاعهم، وكثير من الشباب لا يزال 
ينتظر تحسن الطقس ليبحر في 

اتجاه إيطاليا. فهل إن مئات الوزراء 
الذين تداولوا على الحقائب هم بلا 

كفاءة وبلا رؤية سياسية ومشاريع 
لتغيير الأوضاع، أم أن البلاد مفلسة 

تماماً ولا يستطيع أحد أن يفعل 
شيئاً؟

يعرف كثير من التونسيين أن ذلك 
غير صحيح، لأن غالبية الوزراء 

هم من الكفاءات الكبيرة التي أثبتت 
ذلك في مؤسسات دولية قبل تولي 

حقائب الوزارات، والبلاد ليست 
مفلسة بالدرجة التي تصيب 

بالعجز. ولكن الكارثة في المناخات 
السياسية وخصومات الأحزاب التي 
لا تنتهي، وخلافات الرئاسات الثلاث 

)الحكومة والبرلمان والجمهورية(. 
فعلى مدى السنوات الأخيرة، تتغير 

الأسماء ولكن الخلاف ذاته، من 
يستأثر بحكم هذا الشعب المسكين؟ 

والحقيقة أن هذا الشعب ليس 
مسكيناً، فهو الذي اختار هؤلاء ومن 

الطبيعي أن يتحمّل تبعاً لذلك جزءاً 
من المسؤولية، وهو ليس مسكيناً 

أيضاً لأنه لم يعد على الصمت 
نفسه الذي كان عليه قبل الثورة، 

فهو يثور ويحتج وينتقد ويقصي. 
ولكن مصيبة النخبة السياسية أنها 
لا تعي ولا تنصت، حتى تكبر كرة 

الثلج ويجرف تيار الغضب كل شيء 
في طريقه.

العراق: الأحزاب الحاكمة تسطو على شعارات الشارعافتتاح معبر الصالحية: مصالح متبادلة

الغلاف

لا تلغي الــتــوتــرات فــي الــعــاقــات بــن النظام 
السوري و»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 
بــســبــب الــتــنــافــس عــلــى الــنــفــوذ والــســيــطــرة، 
تـــعـــاون الــطــرفــن فـــي بــعــض الأحـــيـــان خــدمــة 
لمصالحهما المتبادلة، أو درءاً لعدو مشترك. 
وفــي هــذا الإطــــار، تــأتــي إعـــادة افــتــتــاح معبر 
الــصــالــحــيــة الـــبـــري، بــوســاطــة روســـيـــة، الــذي 
ومناطق  النظام  سيطرة  مناطق  بــن  يــربــط 
الــزور الشمالي والحسكة، ويسهم  ريف دير 
بــربــط ضــفــتــي نــهــر الـــفـــرات. ويــعــتــبــر المعبر 
ــد الــــــذي يـــصـــل بــــن مــحــافــظــتــي ديـــر  ــيـ الـــوحـ
ــزور والــحــســكــة شــرقــي ســـوريـــة. وقـــد أعيد  الــ
افتتاحه أول من أمس السبت بعد إغلاق دام 
نحو العام، رغم تشغيله بضع مرات لفترات 
مثل  إغــاقــه بحجج مختلفة  قبل  مــحــدودة، 
ــا، أو تطبيق  فـــيـــروس كــــورونــ انــتــشــار  مــنــع 
»قــانــون قيصر« الأمــيــركــي، وأحــيــانــا بسبب 
مطالبات لأهالي ريف دير الزور في مناطق 
»قسد«، بوقف التعامل مع النظام عبر المعبر.
الأهــالــي  تنقل  تسهيل  فــي  المــعــبــر  وسيسهم 
بـــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« والـــنـــظـــام، إذ 
ــان يــقــطــعــهــا  ــ ــة كــ ــلـ يــخــتــصــر مــــســــافــــات طـــويـ
الأهالي للوصول إلى مدينة دير الزور تصل 
إلى نحو 70 كيلومتراً للوصول إلى المدينة، 

مقابل كيلومتر واحد بعد افتتاح المعبر.
ويبعد المعبر 7 كيلومترات عن مركز مدينة 
ديــر الـــزور. وبموجب الاتــفــاق، سيتم افتتاح 
المـــعـــبـــر 3 أيــــــام أســـبـــوعـــيـــا لمــــــرور المـــواطـــنـــن 
ــة إلــــــى نــقــل  ــ ــافـ ــ والــــــحــــــالات الإنــــســــانــــيــــة، إضـ
البضائع، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 
3 مــســاءً. ويــرى مراقبون أن النظام السوري 
يستفيد بشكل كبير من هذا المعبر البري لأن 
الحركة ضمنه أسهل من المعابر المائية التي 
تــســتــخــدم بـــن »قـــســـد« ونـــظـــام بــشــار الأســـد 

للتهريب، لا سيما الوقود.
ويسيطر على المعبر من جهة النظام »الفرقة 

بغداد ـ عادل النواب

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات في 
الــعــراق، مــســاء أول مــن أمــس الــســبــت، انتهاء 
مهلة تسجيل الكيانات والأحــزاب السياسية 
الــجــديــدة على 438 طلباً مقدماً مــن الأحــزاب 
منح  تــم  السياسية،  والتجمعات  والــحــركــات 
230 مــنــهــا المـــوافـــقـــة والــبــقــيــة قــيــد الــتــدقــيــق، 
وذلــــك تــمــهــيــداً لــخــوض الانــتــخــابــات المــبــكــرة 
في البلاد، والتي ما زالت المفاوضات جارية 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة بــشــأن تثبيت المــوعــد 
الــرســمــي لــهــا، علماً أنـــه تـــمّ تــحــديــد تــاريــخ 6 
يونيو/حزيران المقبل موعداً أولياً لها. وعلى 
الرغم من ولادة عــدة أحــزاب جديدة من رحم 
ــاهـــرات، مــثــل تــجــمّــع »الــبــيــت  ــتـــظـ ســـاحـــات الـ
الــوطــنــي« بــقــيــادة الــنــاشــط حــســن الــغــرابــي، 
وحركة »امتداد« للناشط علاء الركابي، إلا أن 
كيانات  الماضيين شهدا تسجيل  الأسبوعين 
وحـــركـــات جـــديـــدة، مــدعــومــة مـــن شخصيات 
ســيــاســيــة وأحـــــزاب ديــنــيــة نــافــذة فــي الــبــاد، 
أكتوبر/ لمتظاهري  وثــوريــة  مدنية  بــأســمــاء 

فــي خطوة  ــعـــراق،  الـ فــي  الأول 2019  تــشــريــن 
الــشــارع والناخبين  لــخــداع  ــبــرت محاولة 

ُ
اعــت

والتشويش على الكتل الجديدة.
ــيـــة،  ــيـــاسـ ــبــــات الـــسـ ــتــــســــريــ وبــــحــــســــب آخـــــــر الــ
ــا حـــصـــل عـــلـــى تــأجــيــل  ــيـ ــبـــدئـ ــا مـ ــاقــ ــفــ فــــــإن اتــ
المــبــكــرة مــن 6 يونيو المقبل إلى  الانــتــخــابــات 
ــر شـــهـــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــقـــبـــل، لــكــن  ــ ــ أواخـ
المــفــاوضــات والمـــشـــاورات مــا زالـــت قائمة بين 
الحكومة ورئاسة البرلمان والمفوضية العليا 
ــات، بــــشــــأن الـــصـــيـــغـــة الــقــانــونــيــة  ــابـ ــتـــخـ لـــانـ
للإعلان وكذلك الجدول الزمني لعمل البرلمان 
الـــذي يــجــب أن يــحــل نفسه قــبــل الانــتــخــابــات 
في فترة لا تقل عن 60 يوماً. وأبدى مراقبون 
خشيتهم من أن يــؤدي اتخاذ أي قــرار بشأن 
موعد الانتخابات من دون توافق مع تحالفي 

ــع الـــــعـــــراق، كـــانـــت هـــنـــاك جــهــود  ــى مــ ــتــ و»حــ
الشعبي  الحشد  وجــود  لكن  معبر،  لافتتاح 
والــتــوتــرات الأمنية على الــحــدود أعــاقــا هذه 

الخطوة«.
ولــفــت زاد إلــى أن سيطرة »الــفــرقــة الــرابــعــة« 
على المعبر من جانب النظام تسببت سابقاً 
 عن 

ً
فــي حــــدوث مــضــايــقــات لــأهــالــي، فــضــا

وجــــــود مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة غـــيـــر نــظــامــيــة 
تــنــتــشــر عــلــى الـــطـــرقـــات، وتـــوقـــف الــســيــارات 
وتضايق العابرين. ورأى أن النظام يستفيد 
أكثر من افتتاح المعبر، كما أن »قسد« لا تريد 
السورية  المناطق  القطيعة مع دمشق وبقية 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام، والـــتـــي يــوجــد 

فيها أكثر من مليون كردي.
عتبر المعابر النهرية المنتشرة على طرفي 

ُ
وت

نـــهـــر الــــفــــرات صـــلـــة الــــوصــــل الــرئــيــســيــة بــن 
مناطق سيطرة النظام و»قسد«، إلا أنها ظلت 
مــحــل مــراقــبــة واســـتـــهـــداف مـــن جــانــب قـــوات 
المتحدة  الــولايــات  بــقــيــادة  الــدولــي  التحالف 
من  النفط  تهريب  محاربة  إلــى  تسعى  التي 

مناطق »قسد« إلى النظام السوري.
ــر الـــــــزور بــنــحــو  ــ ويـــرتـــبـــط الـــجـــانـــبـــان فــــي ديـ
الأوردة  بمثابة  تعتبر  نهرية  معابر  عــشــرة 
أســواقــه في  النظام  مــن خلالها  التي ينعش 
وتختلف  بالوقود.  يتصل  ما  في  المحافظة، 
ــر، فــبــعــضــهــا  ــابــ ــعــ ــة ونــــوعــــيــــة هــــــذه المــ ــيـ ــمـ أهـ
النهر،  ضفتي  بــن  المــدنــيــن  لنقل  مخصص 
ــرة، يــحــمــل كــــل واحــــــد مــنــهــا  ــيـ ــغـ بــــــــزوارق صـ
بــضــعــة أشـــخـــاص، وبــعــضــهــا يــضــم عـــبّـــارات 
ستخدم 

ُ
كبيرة تحمل سيارات على ظهرها، ت

ــــي نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والـــــــوقـــــــود. وأهـــــــم تــلــك  فـ
ريــف  فــي  عــيــاش،   - المــعــابــر معبر محيميدة 
ديـــر الــــزور الــغــربــي، أمـــا فــي الــريــف الشرقي 
فتنتشر مــعــابــر عــــدة، مــنــهــا جــديــد عــكــيــدات 
ـ مــوحــســن مــن جــهــة الــنــظــام، وجــديــد بــكــارة 
ـ طــــوب، وصــبــحــة ـ بــولــيــل، بــصــيــرة ـ سعلو، 

لــلــكــيــانــات الــســيــاســيــة الــتــي تــمــت المــصــادقــة 
أقــرب  أنها  الانتخابات،  مفوضية  فــي  عليها 
ما تكون لعملية سطو من الأحزاب الرئيسية 
التي ولــدت بعد  على الأسماء والمصطلحات 
الــتــظــاهــرات. فــي الــســيــاق، اخـــتـــارت الأحــــزاب 
الانتخابية  لقوائمها  جديدة  أسماءً  الدينية 
الانــتــخــابــات، وشــكّــلــت حركات  فــي مفوضية 
نــواب  بقيادة  لها،  رديــفــة  سياسية  وتكتلات 
ــاء مـــن الــخــط الــثــانــي فــيــهــا بــعــنــاويــن  وأعـــضـ
ــي حــركــة  ــات، هــ ــركــ ــحــ مـــدنـــيـــة. وأبــــــــرز تـــلـــك الــ
الحكيم،  المقرب من عمار  للسياسي  »بــدايــة« 
عضو مجلس محافظة بغداد السابق محمد 
ــــذي ضــم  ــ ــمّــــع تــــشــــريــــن«، الـ الـــربـــيـــعـــي، و»تــــجــ
ائتلاف  رئيس  مــع  سابقاً  عملت  شخصيات 
»دولة القانون« نوري المالكي، وحركة »وعي« 
بــرئــاســة أحـــد أبـــرز مــســاعــدي عــمــار الحكيم، 
وهو صلاح العرباوي، وحركة »اقتدار وطن« 
بزعامة الوزير السابق عبد الحسين عبطان. 
القيادي  بزعامة  الفراتين«  »تيار  شكّلت  كما 
فــي حــزب »الــدعــوة الإســامــيــة« محمد شياع 

الـــرابـــعـــة« الــتــي تــســيــطــر عــلــى مــعــبــر بــقــرص 
أيضاً في ريف دير الزور الشرقي، واشتهرت 
بــمــمــارســات عــنــاصــرهــا فــي ابـــتـــزاز المــدنــيــن 
وإجبارهم على دفع إتاوات لقاء عبورهم أو 

عبور بضائعهم.
ــال المــحــلــل  ــ ــطــــور، قــ ــتــ ــذا الــ ــ ــلـــى هــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
المقرب من »قــســد«، زاد حسو، في  السياسي 
»العربي الجديد«، إن »روسيا حاولت  حديث لـ
سابقاً أكثر من مرة إعادة افتتاح المعبر، لكن 
العلاقة  في  والتناقضات  الميدانية  التوترات 
رت الموضوع«. ورأى أن المعبر 

ّ
أو المصالح أخ

»مهم جداً من الناحية التجارية ومن ناحية 
تنقلات الأهالي البرية«. وأضاف أن »قسد« لا 
الناس،  افتتاح أي معبر يسهل حياة  تمانع 

إلـــى عرقلتهما  الـــقـــانـــون«،  »الــفــتــح« و»دولـــــة 
ومنع  البرلمان  في  الاتحادية  المحكمة  قانون 
ــراء  تـــمـــريـــره، بــمــا يــفــضــي إلــــى اســتــحــالــة إجــ

الانتخابات.
»العربي  وكشفت مصادر سياسية في بغداد لـ
الــجــديــد«، أن مــوعــد 6 يونيو »لــم يعد قائماً 
كتوقيتٍ لإجـــراء الانــتــخــابــات«. وهــو مــا أكــده 
الأعرجي،  السابق بهاء  الـــوزراء  نائب رئيس 
أمـــس الأحــــد، فــي تــغــريــدة لــه عــلــى »تــويــتــر«، 
ــض عـــن الاجــتــمــاعــات 

ّ
مــوضــحــا أن »مـــا تــمــخ

ــراء انــتــخــابــات  ــ ــدم إجــ الأخــــيــــرة هـــو تــأكــيــد عــ
مبكرة في يونيو«. وأشــار إلــى أن »مــا يؤخر 
إرادة تحميل  هـــو  الــجــديــد  مــوعــدهــا  ــــان  إعـ
مفوضية الانتخابات هذا التأجيل«، لافتاً إلى 
أن »بعض الكتل تريد أن يكون الموعد قريباً 
مــن أجــــواء شــهــر مــحــرّم )مـــن الأســـبـــوع الأول 
مــن شــهــر أغــســطــس/آب إلـــى الأســـبـــوع الأول 
المقبلين(، كي تستفيد من  من شهر سبتمبر 
التحشيد العاطفي. وفي كل الأحوال سيُعلن 
عن الموعد قريباً«. وتكشف الإعلانات الأخيرة 

شــحــيــل ـ بــقــرص، حــوايــج ـ المــيــاديــن. وشهد 
ــيــــران حـــمـــات أمــنــيــة مــتــكــررة  المـــعـــبـــران الأخــ
والتحالف، وتنشط عليهما  قبل »قسد«  من 
حركة نقل البضائع وتهريب المحروقات من 
مــنــاطــق »قــســد« إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام، مقابل 
إدخـــال مـــواد الــبــنــاء والـــغـــذاء. وتــتــم عمليات 
تــهــريــب الـــوقـــود عــبــر أشـــخـــاص مـــن »قــســد« 
متعاملين مع شركة »القاطرجي« التي تزود 
الخزانة  الخام. وكانت وزارة  النظام بالنفط 
الأمــيــركــيــة قــد فــرضــت عــقــوبــات عــلــى شركة 
»القاطرجي« المقربة من النظام في سبتمبر/ 

أيلول عام 2018.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة عــلــى الــرغــم مــن أجـــواء 
تــوتــر بــن الــنــظــام الــســوري و»قــســد«، والتي 
تصاعدت في الآونة الأخيرة عقب الاعتقالات 
الحسكة  مدينتي  فــي  الطرفين  بــن  المتبادلة 
الـــغـــارات الإسرائيلية  والــقــامــشــلــي، ثــم عــقــب 
الأخيرة على مناطق شرق دير الــزور والتي 
اســتــغــلــهــا الـــنـــظـــام لــتــحــمــيــل »قـــســـد« بعض 
المسؤولية، وهو ما رفضته الأخيرة، معتبرة 
اتهامات النظام لها انفصالًا عن الواقع. كذلك 
»قــســد«  لـــ الــتــابــعــة  الــذاتــيــة«  رفــضــت »الإدارة 
اتـــهـــامـــات الــنــظــام حــــول تــبــعــيــتــهــا لــلــخــارج، 
والــتــي جــاءت ضمن رســالــة لـــوزارة خارجية 
ــم المـــتـــحـــدة عـــقـــب الــــغــــارات  ــ ــــى الأمــ الـــنـــظـــام إلـ
الإسرائيلية الأخيرة على مدينتي دير الزور 
ــك، تــواصــل  ــ والـــبـــوكـــمـــال. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـ
الــتــوتــر المــيــدانــي بـــن الــجــانــبــن، إذ عـــاودت 
ــايــــش( الــتــابــعــة  قــــوات الأمــــن الـــداخـــلـــي )الأســ
»الإدارة الــذاتــيــة« اعتقال عـــددٍ مــن عناصر  ـــ ــ لـ
قوات النظام في محيط المربع الأمني بمدينة 
الحسكة، وذلك على الرغم من التسوية التي 
تمت بــن الطرفين بوساطة روســيــة، وجــرى 
بموجبها إفراج متبادل عن المعتقلين من كل 

جانب في مدينة القامشلي.
عدنان...

السوداني، وتيار »المرحلة« المدعوم من رئيس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، و»تــصــحــيــح«، 
الـــجـــديـــد للمجلس  وهــــو الاســـــم الانـــتـــخـــابـــي 
ــلـــى بـــزعـــامـــة هـــمـــام حـــمـــودي،  الإســــامــــي الأعـ
و»حقوقيون« لزعيم »الحشد الشعبي« فالح 
الأسبق  الداخلية  لوزير  و»إنــجــاز«  الفياض، 
القيادي في المجلس الأعلى بيان باقر صولاغ.

وحــول ذلــك، قال النائب في البرلمان العراقي 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــان، ل ــ ــشـ ــ ــم خـ ــاســ بــ
على  اتفقت  الــحــاكــمــة،  السياسية  »الأحــــزاب 
مــن خلال  الــعــراقــي،  الناخب  على  التشويش 
قــوائــم انــتــخــابــيــة تحمل أســمــاء الــتــظــاهــرات 
والــــشــــعــــارات الـــتـــي رفـــعـــتـــهـــا، وتــــدعــــي أنــهــا 
تشتيت  وتريد  الشعبية.  الثورة  لهذه  ممثل 
أصــــــوات الــنــاخــبــن والـــتـــأثـــيـــر عــلــى حــمــات 
الحركات الصادقة الجديدة والشبابية التي 
ولدت من ساحات التظاهر، من خلال ضياع 
تبقى هذه  القوائم، حتى  تلك  بين  أصواتهم 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة  ــزاب مهيمنة عــلــى  ــ الأحـ
المـــقـــبـــلـــة«. وأضـــــــاف أن »الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
بعناوينها  الانتخابات  ستخوض  المتنفذة، 
المــعــروفــة لـــدى الــجــمــيــع، والــتــي ســـوف تعلن 
عـــن دعــمــهــا بــشــكــل رســـمـــي، وســـــوف تــوجــه 
القوائم  لهذه  بالتصويت  الشعبية  قواعدها 
ــقـــابـــل، أســـســـت قــوائــم  حـــصـــراً. لــكــنــهــا فـــي المـ
ظـــل لــهــا بــهــدف تــشــتــيــت أصـــــوات الــنــاخــبــن 
المــطــالــبــن بـــالإصـــاح والــتــغــيــيــر، بتشويش 
وثــوار  لثورة  الممثلة  القوائم  بكثرة  الناخب 
تــشــريــن«. وأكــد أن »تــوجــه المتظاهرين نحو 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والانــــتــــخــــابــــي أمـــــر مــهــم 
جــــداً فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، لــلــتــصــدي لــلــقــوى 
السياسية المتهمة بعمليات الفساد وغيرها 
من القضايا الخارجة عن القانون، خصوصاً 
أن المتظاهرين فيهم من الأشخاص المؤهلين 
المقبلة، من خــال دورهــم في  لقيادة المرحلة 

البرلمان أو في الحكومة«.

ثقيلة  أسلحة  سنوات  مدى  على  الديمقراطية«  سورية  »قوات  تلقّت 
من واشنطن، من بينها ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة، 
إلى جانب الذخيرة، رغم المعارضة الشديدة من قبل أنقرة، التي ترى أن 
»الاتحاد الديمقراطي« في سورية، ومعه »قسد«، مجرد فرع سوري 
لـ»العمال الكردستاني«. كذلك تقوم القوات الأميركية بتقديم التدريب 
على  الاستشارات  تقديم  إلى  بالإضافة  »قسد«،  لمقاتلي  والتجهيز 

الجبهات والدعم الجوي من قبل الطيران خلال المعارك.

دعم أميركي مفتوح

محسوبيات 
ورشاوى

يخضع المجند في 
صفوف »قسد« إلى 

فحص طبي أولاً 
للتأكد من سلامته من 
أي أمراض قد تعيق 
عمله العسكري، ثم 

يتم فرزه إلى أحد مراكز 
التدريب العسكرية الثلاثة 
في الحسكة والرميلان 

والقامشلي، لإجراء دورة 
لـ45 يوماً، قبل فرزه إلى 
إحدى القطع التابعة 
لـ»قسد«. وعلى غرار 

الخدمة العسكرية في 
جيش النظام، تلعب 

المحسوبيات والرشاوى 
دورها في عمليات 

فرز المجندين، ما بين 
الخدمة في مراكز المدن 
والأعمال الإدارية، أو على 

الجبهات.

تهدف سياسة التجنيد 
لزيادة عديد »قسد« )دليل 
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نابلس: مسلسل ترهيب 
الأهالي مستمر

حلا  الفلسطينية  الــطــفــلــة  أصــيــبــت 
مــشــهــور محمد الــقــط، أمـــس الأحـــد، 
ــر هــجــوم  ــ ــا، إثـ بــــجــــروح فــــي وجـــهـــهـ
تــعــرضــت لـــه مـــن قــبــل مــســتــوطــنــن، 
ــازل الأهــــالــــي فــي  ــنــ اعــــتــــدوا عـــلـــى مــ
نابلس، شمال  مــادمــا، جنوب  قرية 
ــة. وقــــــــــال عــضــو  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــضــــفــــة الـ
المجلس الــقــروي فــي مــادمــا، إيهاب 
أكــثــر مــن 20 مستوطناً من  قــط، إن 
على  المقامة  »يتسهار«،  مستوطنة 
أراضــــــي جـــنـــوب نـــابـــلـــس، هــاجــمــوا 
ــروا نــوافــذهــا  ــســ مـــنـــازل الـــقـــريـــة وكــ
ــــت  ــاولـ ــ حـ »حـــــــــا  أن  ــا  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ  ،«
فهاجمها  منزل عمها،  من  الخروج 
المـــســـتـــوطـــنـــون وضـــربـــوهـــا بــحــجــر 
على وجهها، وحاولوا اختطافها«، 

مؤكداً أن حالتها مستقرة.
)العربي الجديد( 

عباس كامل يزور رام الله

محمود  الفلسطيني  الرئيس  بحث 
ــد،  ــ ــــس الأحــ ــبــــاس )الـــــــصـــــــورة(، أمــ عــ
المـــصـــالـــحـــة  جــــهــــود  الـــــلـــــه،  رام  فـــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإعــــــــانــــــــه مــــوعــــد 
 من رئيس 

ّ
الانتخابات العامة، مع كل

جهاز الاستخبارات العامة المصرية 
اللواء عباس كامل، ونظيره الأردني 
أحـــــمـــــد حــــســــنــــي. وأطــــــلــــــع عــــبــــاس، 
ــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــالـ وفــــق وكـ
الوفدين على آخر تطورات القضية 
ــلــــف المـــصـــالـــحـــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة ومــ
البلدان  بذلها  التي  الجهود  شاكراً 

لإنجاز هذا الملف.
)العربي الجديد(

قتلى بانفجار لغمين 
جنوبي سورية

قــــتــــل عــــنــــصــــر مــــــن قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
السوري وجرح 3 آخــرون، بانفجار 
ــــي ريــــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة جـــنـــوب  ــم فـ ــغـ لـ
فيما أصيب طفلان  غربي ســوريــة، 
مــن مخلفات  لغم  بانفجار  بــجــروح 
ــال الناشط  الــحــرب فــي المــنــطــقــة. وقـ
ــي إن دوريــــــــة مــن  ــورانــ ــحــ مــحــمــد الــ
»فــــــوج الـــــجـــــولان« الـــتـــابـــع لــلــنــظــام 
عــلــى طريق  لــغــم  لتفجير  تــعــرضــت 
القنيطرة  ريــف  فــي  القصيبة  قــريــة 
أرضــي  لغم  انفجر  فيما  الجنوبي، 
في أرض زراعية بمحيط قرية جبا 

أثناء لعب الأطفال.
)العربي الجديد(

تفكيك خلية لـ»داعش« 
شمالي العراق

أعــلــن مــســؤول عــراقــي عــســكــري في 
ــــس الأحــــــــد، عــــن تــفــكــيــك  ــداد، أمــ ــ ــغـ ــ بـ
شــبــكــة مــســلــحــة مـــن 10 أشـــخـــاص، 
تتبع تنظيم »داعـــش«، وذلــك خلال 
عــمــلــيــات مــشــتــركــة نــفــذتــهــا قــــوات 
الــجــيــش وجــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن شــمــالــي 
العمليات  إن  المسؤول  وقــال  البلاد. 
نفذت في مدينتي داقوق والحويجة 
في محافظة كركوك، وفي الشرقاط 
بمحافظة صــاح الــديــن، مــؤكــداً أن 
خــطــر هــجــمــات الــتــنــظــيــم تــراجــعــت 
متابعة  تــجــرى  بينما  الأنـــبـــار،  فــي 

خلاياه شمالًا.
)العربي الجديد(

تصعيد عسكري في 
الحديدة  

ســقــط عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى، 
أمس الأحــد، في معارك بين القوات 
الــيــمــنــيــة وجــمــاعــة الــحــوثــيــن، هي 
ــر فــــي مــحــافــظــة  ــهـ الأعــــنــــف مـــنـــذ أشـ
اليمن.  غــربــي  الساحلية،  الــحــديــدة 
ــي إن رقـــعـــة  ــدانــ ــيــ وقــــــــال مــــصــــدر مــ
ــي عــــــدد مــن  ــ ــاعــــدت فـ ــارك تــــصــ ــ ــعــ ــ المــ
ــة، وتــــحــــديــــداً  ــظــ ــافــ ــــات المــــحــ ــــريـ ــــديـ مـ
حيس والدريهمي والجبلية، وسط 
تــحــشــيــد واســــــع لـــلـــطـــرفـــن. وأعـــلـــن 
المــتــحــدث بــاســم »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« 
ــر مــن  ــثـ مــــأمــــون المــهــجــمــي مــقــتــل أكـ
آخــــريــــن،   55 ــة  ــ ــابـ ــ وإصـ حـــوثـــيـــا   40
بمقتل  اليمنية  الــقــوات  أقـــرت  فيما 

عنصرين لها وإصابة 10.
)العربي الجديد(

تجنيد »قسد«
كابوس سوري 

بدوافع سياسية 
واقتصادية 
وعسكرية
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طرابلس ـ العربي الجديد

بــعــد شــهــريــن عــلــى انـــطـــاق أعـــمـــال ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي بــرعــايــة أمــمــيــة، 
ق هذا المسار للحل الليبي، أول من أمس 

ّ
حق

الــســبــت، اخـــتـــراقـــا مــهــمــا، تــمــثــل بــالــتــوصــل 
ــيــــار شــاغــلــي  ــتــ ــة اخــ ــيــ ــــاق حــــــول آلــ ــفـ ــ إلــــــى اتـ
الليبية  الــســلــطــة  فـــي  الــرئــيــســيــة  المــنــاصــب 
الانــتــقــالــيــة، والــتــي مــن المــفــتــرض أن تشرف 
أواخــر  ورئاسية  تشريعية  انتخابات  على 
العام الحالي. وأكــدت البعثة الأممية أن ما 
 وســـط«، بعدما 

ّ
تــمّ الــتــوصــل إلــيــه هــو »حـــل

ــداول ثـــاثـــة مـــقـــتـــرحـــات أســاســيــة  جـــــرى تــــــ
الآلية من بينها. وفي بلدٍ منقسم  لاختيار 
المــتــفــق عليها إلــى  ســيــاســيــا، تسعى الآلــيــة 
اعــتــمــاد مــعــايــيــر »ديــمــقــراطــيــة«، ولــــو عبر 
التفاؤل  مسحة  ورغــم  المحاصصة.  تثبيت 
هذه، والتي تأتي بدفع دولي ودعم أميركي 
كــبــيــريــن، إلا أن المــبــعــوثــة الأمــمــيــة بــالإنــابــة 

ــذرت من  ــ ــى لــيــبــيــا ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز حـ إلــ
ــة«، فـــيـــمـــا قــــد تــفــضــي  ــلــ ــرقــ ــعــ ــاولات »الــ ــ ــحـ ــ مـ
عمليات الترشيح إلى عودة وجوه ساهمت 

في مأساة الليبيين. 
اللجنة الاستشارية  فــي  المــشــاركــون  واتــفــق 
الليبي  الحوار  ملتقى  المنبثقة عن  الليبية، 
)75 عضواً(، إثر محادثات انطلقت الأربعاء 
ــيــــة اخـــتـــيـــار  ــلـــى آلــ ــيـــف، عـ ــنـ المــــاضــــي فــــي جـ
شــاغــلــي المــنــاصــب الأســاســيــة فـــي السلطة 
الجديدة، والتي من المقرر أن يصوت جميع 
أعضاء ملتقى الحوار، اليوم الإثنين، عليها. 
وقــالــت ولــيــامــز إن الاتــفــاق يمكن أن يــؤدي 
غضون  »فــي  انتقالية  حكومة  اختيار  إلــى 
ــيــــع عـــــــــدة«، مـــوضـــحـــة أن الـــحـــكـــومـــة  ــابــ أســ
التحضير  عن  مسؤولة  ستكون  الانتقالية 
الــفــســاد واســتــعــادة  للانتخابات ومــحــاربــة 
الــخــدمــات الــعــامــة فــي جميع أنــحــاء ليبيا، 
مثنية على عمل أعضاء اللجنة الاستشارية 
ـــ18، والــذيــن »قــامــوا بمسؤوليتهم بــروح  الــ
ــدر كــبــيــر من  ــ ــنـــاءة وجـــهـــود مــتــعــاونــة وقـ بـ

الوطنية«.
وحول تفاصيل الاتفاق، أوضحت وليامز أن 
 مجمع انتخابي من كل إقليم )طرابلس 

ّ
»كل

ان( يــخــتــار مــرشــحــه للمجلس 
ّ
وبـــرقـــة وفــــــز

الرئاسي بتوافق لا تقل نسبته عن 70 في 
المـــائـــة«. واقــتــرحــت الــلــجــنــة أن يــتــم اخــتــيــار 
رئيس الوزراء من جانب المنتدى وأعضائه 
الـــــ75، وعــلــى المــرشــح الــفــائــز أن يحصد 70 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. وأضــافــت وليامز 
ر ذلك، يتم التوجه إلى تشكيل 

ّ
أنه »إذا تعذ

قـــوائـــم، كــل واحــــدة مــكــونــة مــن 4 أشــخــاص 

يــشــغــلــهــا وطـــنـــيـــون لــيــبــيــون يـــرغـــبـــون فــي 
الكعكة«.  تقسيم  وليس  المسؤولية،  تشارك 
وحول كيفية تصويت أعضاء الملتقى على 
للملتقى  الــعــامــة  »الجلسة  إن  قــالــت  الآلــيــة، 
ــجــرى افــتــراضــيــا والــتــصــويــت سيكون 

ُ
ســت

عبر الهاتف«، لافتة إلى أنه »سيتم الإعلان 

)أعضاء المجلس الرئاسي والمرشح لرئاسة 
الحكومة(، وكل مرشح يحدّد المنصب الذي 
يجب  القائمة  أن  وأوضحت  إليه«.  يترشح 
أن تحصل على 17 تصديقاً: 8 من المنطقة 
الــشــرقــيــة، و3 من  الــغــربــيــة، و6 مــن المنطقة 
القائمة  المنطقة الجنوبية، على أن تحصل 
ـــن أصـــــوات  ــة مـ ــائــ ــي المــ ــفــــائــــزة عـــلـــى 60 فــ الــ
أعــضــاء المــنــتــدى الـــــ75 فــي الــجــولــة الأولــــى. 
وستجرى جولة إعــادة في حال لم تحصل 
أي قائمة على العدد المطلوب من الأصوات. 
وتتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين، 
وتفوز القائمة التي تحقق 50 في المائة + 1. 
وشدّدت وليامز على أن الحكومة الانتقالية 
ــة،  ــتــ ــؤقــ ــدة ومــ ــ ــــوحــ ــة مــ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ »ســــتــــكــــون تـ

عن نتيجة التصويت في 19 يناير/ كانون 
الثاني )غــداً الثلاثاء(، بعد فرز الأصــوات«. 
ــازة الآلــيــة المقترحة  وقــالــت إنـــه »ســتــتــم إجــ
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ حــــــال حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى 63 فـ
الأصـــــــوات، وإلا فــســتــعــقــد جـــولـــة تــصــويــت 
ثانية بعد يومين، والعتبة المطلوبة للاتفاق 

فيها هي 50 في المائة +1«.
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــبــــت الـ وعـــلـــى الــــفــــور، رحّــ
ت جميع الأطــراف في ليبيا 

ّ
بالاتفاق، وحث

طيبة«  وبــنــوايــا  بعجالة  معاً  العمل  »عــلــى 
ـــق بــيــان  لــتــأســيــس حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، وفــ
للسفارة الأميركية في طرابلس، أضاف أن 
»الــوقــت حــان للمضي قــدمــا ونــبــذ الــصــراع 

والفساد الذي يسرّته الأوضاع القائمة«.
واســتــطــلــعــت »الــعــربــي الــجــديــد« آراء عــدد 
مـــن الــســيــاســيــن والمـــراقـــبـــن حــــول الآلـــيـــة. 
وأعرب المحلل السياسي من مصراتة، أحمد 
الآلــيــة، كونها  رويــاتــي، عــن تفاؤله بنجاح 
ــــرؤى  تــحــقــق الـــتـــوافـــق الــنــســبــي بــــن كــــل الـ
والأطــراف المختلفة. ووصف روياتي الآلية 
بالمعقدة، لكنه اعتبر أنها حاولت المزاوجة 
بين طالبي المحاصصة ورافضيها. بدوره، 
ــر الــتــخــطــيــط الــلــيــبــي الأســـبـــق،  ــ وصــــف وزيـ
رأى  لكنه  الآلية بالمعقدة،  التويجر،  عيسى 
أنها قد تكون »مجالًا لفتح فجوة في طريق 
مسدود«. كذلك رحّب عضو مجلس النواب، 
ــذر، بــمــخــرجــات  عـــبـــد الــــســــام نـــصـــيـــة، بــــحــ
 أن تـــحـــظـــى بـــقـــبـــول جــمــيــع 

ً
ــلـــجـــنـــة، آمـــــــا الـ

اعتبر  لكنه  والداخلية.  الخارجية  الأطــراف 
أن الأهم هو التوافق على المسار الدستوري 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.

الصحراء 
تستنفر 

الجزائر

محافظة أريــانــة وحــمــام الأنـــف فــي محافظة 
بــن عـــروس، حيث عمد محتجون إلــى إغــاق 
الطرقات وحرق الإطــارات المطاطية. ونتيجة 
لذلك، وقعت مواجهات مع قوات الأمــن، التي 
اعــتــقــلــت عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المـــحـــتـــجـــن، فــيــمــا 
ــاء فـــي المــــدن الــرئــيــســيــة  ــيـ عــاشــت بــعــض الأحـ
أمـــس تــعــزيــزات أمــنــيــة، مــتــزامــنــة مــع الحظر 

الصحي الشامل.
خالد  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث  وأعــلــن 
الحيوني، أمس، أنه »تم توقيف ما يزيد عن 
200 شخص في أحــداث السبت على الأمــاك 
العامة والخاصة«. وحول ما إذا كانت هناك 
الحيوني:  قــال  لــأحــداث،  سياسية  خلفيات 
تمثلت  الأرض  على  أوضــاعــا  واجهنا  »نحن 
فـــي أعـــمـــال تــخــريــب تــصــديــنــا لــهــا، والــنــيــابــة 
ــاء( هــــي الـــتـــي ســتــبــحــث فــي  ــقــــضــ الـــعـــامـــة )الــ

الخلفيات«.
ــاع مـــســـتـــوى الاحـــتـــقـــان  ــ ــفـ ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى ارتـ
الشعبي، رأى المسؤول عن الإعلام في المنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
»الـــعـــربـــي  ــر، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــمـ رمــــضــــان بــــن عـ
الجديد«، أن أغلب التحركات احتجاجية، رغم 

كــيــنــيــا، حـــيـــث عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــا مــــع نــظــيــرتــه 
اســتــعــرضــا خلاله  أومـــامـــو،  راشــيــل  الكينية 
الــوضــع فــي ليبيا ومــالــي والـــصـــحـــراء. لكن 
زيــــــارة بــــوقــــادوم إلــــى نـــيـــروبـــي، تـــأتـــي على 
ــة جــديــدة  ــ خــلــفــيــة حـــصـــول كــيــنــيــا عــلــى ولايـ
كعضو غــيــر دائـــم فــي مجلس الأمـــن بــالأمــم 
المــتــحــدة، إذ دعـــت الــجــزائــر كــيــنــيــا، بحسب 
بــيــان لــلــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، إلـــى »المــرافــعــة 
على التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية 
إلـــى الــســام والاســـتـــقـــرار«. ويــؤشــر هـــذا إلــى 
سعي الجزائر للاستفادة من موقع كينيا في 
الأممي  النقاش  الأمـــن، لإعـــادة بعث  مجلس 
حــول قضية الــنــزاع فــي الــصــحــراء، لا سيما 
مع تغير القيادة الأميركية واعتلاء الرئيس 
المنتخب جو بايدن سدّة الحكم في واشنطن 

في 20 يناير/كانون الثاني الحالي.
ــى كـــل من  ــادوم إلــ ــوقــ ــارات بــ وإذا كـــانـــت زيـــــ
جنوب أفريقيا وكينيا وأنغولا ذات مغزى 
ــارة المــســؤول  ســيــاســي واقــتــصــادي، فـــإن زيــ
الجزائري إلى مملكة لوسوتو، لا تجد لها 
اقــتــصــاديــة وتـــجـــاريـــة، ويمكن  أي مـــبـــررات 
وضــعــهــا فــي ســيــاق مــحــاولــة الــجــزائــر دفــع 

تونس ـ وليد التليلي

يــرتــفــع مــســتــوى الاحــتــقــان الشعبي 
في تونس، على وقع ظروف صحية 
استثنائية تعيشها البلاد جرّاء أزمة 
كورونا، وضائقة اقتصادية متفاقمة، بينما 
ــديـــدة شــمــلــت جميع  فـــجـــرت احـــتـــجـــاجـــات جـ
مــحــافــظــات الـــبـــاد بـــــدأت كــــرد فــعــل غــاضــب 
على اعــتــداء رجــل أمــن على راعٍ فــي سليانة، 
شمال غربي الــبــاد. في مـــوازاة ذلــك، تستعد 
الطبقة السياسية لبحث تعديل وزاري واسع 
شمل 11 حقيبة، وأعلنه رئيس الوزراء هشام 

المشيشي أول من أمس السبت. 
ــهـــدوء الـــحـــذر أمـــس إلـــى أغــلــب المـــدن  وعــــاد الـ
ليلية  احتجاحات  شهدت  بعدما  التونسية، 
الــســبــت، شملت معظم المــحــافــظــات، وتــكــررت 
لليلة الثالثة على التوالي، وهي تتوسع أكثر 
فأكثر من حيث عدد المدن أو أعداد المحتجين. 
ــيــــل الــــســــبــــت، فــي  ــــات لــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وبــــــــــدأت الاحـ
القصرين وسوسة ونابل والعاصمة تونس، 
ثــم تــوســعــت إلـــى مــحــافــظــات بــنــزرت والــكــاف 
والمنستير وسليانة ودوار هيشر طبربة في 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــدفـ تـ
بـــــخـــــطـــــوات حـــثـــيـــثـــة إلــــــــى إعــــــــادة 
الــتــمــوقــع الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
 

ّ
في عمق القارة الأفريقية. فبعد زيارته لكل

من نيجيريا ودول الساحل، مالي والنيجر 
وموريتانيا، قام وزير الخارجية الجزائري 
صــبــري بـــوقـــادوم بــجــولــة أفــريــقــيــة شملت 
أربـــــع دول، هـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا وأنـــغـــولا 
وكــيــنــيــا ومــمــلــكــة لــوســوتــو، حــضــرت فيها 
قــضــايــا الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري، 
بعد دخول قرار المنطقة الأفريقية للتجارة 
السياسي   

ّ
الــشــق لكن  التنفيذ.  حيّز  الــحــرّة 

ــــارات،  ــزيـ ــ ــــان أكـــثـــر حــــضــــوراً خـــــال تـــلـــك الـ كـ
خــصــوصــا مــا لــه عــاقــة بقضية الــنــزاع في 
الصحراء، والذي تضعه الجزائر في صلب 

علاقاتها الأفريقية.
وتراهن الجزائر على محور قوي وعلاقات 
ومواقف مشتركة تجمعها مع أبرز دولتين 
في القارة، هما نيجيريا التي زارها بوقادوم 
قبل أسبوعين، وجنوب أفريقيا التي زارها 
المسؤول الجزائري قبل يومين، حيث حظي 
أفريقي  الجنوب  الرئيس  مــع  مــطــول  بلقاء 
سيريل رامافوزا. وأكد رامافوزا »رغبته في 
الــعــمــل مــع الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تــبــون عــلــى تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
والاقتصادية  والأمــنــيــة  السياسية  أبــعــاده 
والـــثـــقـــافـــيـــة«، خــصــوصــا بــعــد دخـــــول قـــرار 
المنطقة الأفــريــقــيــة الــحــرّة حــيّــز الــعــمــل، بما 
الــتــجــارة  بتسهيل  كــبــيــر  »بــشــكــل  سيسمح 
والاســتــثــمــارات بــن الـــدول الأفــريــقــيــة«. كما 
ناقش بوقادوم مع نظيرته الجنوب أفريقية 
ناليدي باندور، عدداً من الملفات والقضايا، 
الــصــحــراء، بين  الــنــزاع فــي  لا سيما قضية 
المـــغـــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، ودعــــم حل 
سياسي عــادل ودائــم ومقبول للقضية من 
الــطــرفــن. وتـــراهـــن الــجــزائــر عــلــى اســتــمــرار 
دعم جنوب أفريقيا لقضية الصحراء، نظير 
التحرر  لحركات  للجزائر  التاريخي  الدعم 
ومـــقـــاومـــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، وزعــيــمــهــا 

نيلسون مانديلا.
أيــضــا  الــــجــــزائــــري  الـــخـــارجـــيـــة  ــر  ــ ــ وزيـ وزار 
ــــولا، حـــيـــث الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الأنـــغـــولـــي  ــغـ ــ أنـ
بعلاقات  الجزائر  وترتبط  لورينسو.  جــواو 
ــغـــولا، إذ ســـاعـــدت فـــي دعــم  تــاريــخــيــة مـــع أنـ
هذا البلد الأفريقي في مقاومة توسع نظام 
ــم حــركــة الــتــحــريــر  الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ودعــ
فــي أنــغــولا، وهـــو معطى تــأمــل الــجــزائــر في 
استغلاله لضم هذا البلد إلى محور الحلفاء 
الأفـــريـــقـــيـــن. كـــمـــا شــمــلــت جـــولـــة بــــوقــــادوم 

أنـــه مـــن الــصــعــب تــحــديــد مــطــالــب المــحــتــجــن، 
لكن وراءهــا غضباً من الشباب على القرارات 
الشامل،  الصحي  الحجر  المتخذة بخصوص 
الذي لم تواكبه قرارات اقتصادية واجتماعية، 
التحركات قد تكون حصيلة  أن هــذه  مضيفاً 
الــغــضــب المــتــراكــم مــنــذ ســـنـــوات عــلــى الــوضــع 

العام.
ــه لا يــمــكــن تــحــديــد  ــ وأضـــــــاف بــــن رمــــضــــان أنـ
هدف المحتجين، خصوصاً أن التحركات غير 
مـــؤطـــرة، لكنها غــاضــبــة، ومــنــهــا فــي سليانة 
، حـــيـــث خــرجــت 

ً
ــا ــثــ ــــاد، مــ ــبـ ــ شـــمـــال غـــربـــي الـ

ــنـــام دخــلــت  ــانـــة شـــرطـــي لـــراعـــي أغـ نــتــيــجــة إهـ
بعض أغنامه إلى مقر الولاية.

ــــدت مــنــســقــة المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق  وأكـ
الاقتصادية والاجتماعية والمختصة في علم 
الجديد«،  »العربي  لـ عــرفــة،  نجلاء  الاجــتــمــاع، 
أن الاحتجاجات الليلية تذكرنا بأواخر 2010 
مرتفع  الاجتماعي  فالاحتقان   ،2011 وبــدايــة 
والوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب، كما 
أن الضبابية ســائــدة فــي هــذه الــتــحــركــات، ما 

.
ً
يفسر خروج شباب غير مؤطر للتحرك ليلا

ــى الـــتـــراجـــع عــــن قــــرار  ــ مــمــلــكــة لـــوســـوتـــو إلـ
الــداخــلــة في  لــهــا فــي منطقة  فــتــح قنصلية 
الصحراء، وهو قرار كانت الجزائر قد عبّرت 

عن استيائها الرسمي منه.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية  وينظر 
عمار سيغة، إلى خريطة التحركات الأخيرة 
ــريـــة، ضــمــن ســيــاق  ــزائـ لــلــدبــلــومــاســيــة الـــجـ

عــلــى صــعــيــد الــتــعــديــل الــــــــوزاري، فــقــد تــأجــل 
الإعــان عنه مــرات عــدة، بسبب خلافات حول 
بعض الأسماء، ويذهب مراقبون إلى اعتباره 
مــحــاولــة مـــن المــشــيــشــي والــتــحــالــف الــنــيــابــي 
الداعم له )»النهضة« و»قلب تونس« و»ائتلاف 
الكرامة«( لإبعاد الوزراء القريبين من الرئيس 
الـــخـــافـــات  أن  إلا  قـــيـــس ســـعـــيّـــد،  الـــتـــونـــســـي 
ــا فــي  ــذه الـــتـــحـــالـــف أيـــضـ ــ ــل هـ ــ تـــصـــاعـــدت داخــ
الأيــام الأخيرة. وأعلن المشيشي أول من أمس 
عن تعديل وزاري واسع على حكومته، شمل 
والصحة  والتنمية  والــعــدل  الداخلية  وزارات 
والصناعة والثقافة والبيئة والشؤون المحلية 
الدولة  وأمــاك  والطاقة  والفلاحة  والتشغيل 
والــريــاضــة. وتـــم تعيين يــوســف الـــزواغـــي في 
الــعــدل خــلــفــا لمــحــمــد بــوســتــة، وولــيــد الــذهــبــي 
توفيق  إقالة  بعد  الداخلية  وزيــر  في منصب 
شرف الدين. وقال المشيشي إن الفترة الماضية 
كانت مليئة بالصعوبات والتحديات، وكذلك 
المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــشــمــل إدخــــــال الإصـــاحـــات 
أن ذلك يتطلب مزيداً من  الضرورية، مضيفاً 
النجاعة والتجانس وتنفيذ برامج الحكومة.

وتستعد الأحزاب البرلمانية لجلسة التصويت 
عــلــى مــنــح الــثــقــة لــلــتــعــديــل الــــــــوزاري، والــتــي 
يــفــتــرض عــقــدهــا الأســـبـــوع المــقــبــل. وتــتــبــايــن 
المعارضين،  قبل  للحكومة،  الداعمين  مــواقــف 
حــــول مـــامـــح الــتــعــديــل وشــكــلــه، وخــصــوصــا 
ــا راج عـــن »شــبــهــات  لــجــهــة إبـــعـــاد الــنــســاء ومـ
الفساد« بشأن عددٍ من الوزراء الجدد. ويأتي 
ذلـــك فـــي وقـــت يــعــيــش فــيــه الـــحـــزام الــبــرلمــانــي 
الــداعــم للحكومة حــالــة مــن الانــقــســام، بسبب 
الــخــاف الــدائــر بــن كتلتي »ائــتــاف الكرامة« 
وحــركــة »الــنــهــضــة«. وكـــان زعــيــم »الــنــهــضــة«، 
رئــيــس الــبــرلمــان راشـــد الــغــنــوشــي، قــد دان في 
»الكرامة«،  ائتلاف  الماضي  الجمعة  يوم  بيان 
مــتــهــمــا إيـــــاه بــمــمــارســة الــعــنــف ضـــد الــكــتــلــة 
الديمقراطية، ما دفع رئيس »الائتلاف«، سيف 
الدين مخلوف، إلى التهديد بمقاطعة الأعمال 
ــاء الــتــنــســيــق  ــ ــهـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــجـــلـــســـات وإنـ

والتوافق مع »النهضة«.
البرلمانية أمس في  الكتل والأحــزاب  وشرعت 
عــقــد اجــتــمــاعــات لــتــحــديــد مــوقــفــهــا الــنــهــائــي 
مــن الــتــعــديــل وجــلــســة الــتــصــويــت. واجتمعت 
كــتــلــة حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، الـــحـــزب الــبــرلمــانــي 
لــدراســة المتغيرات. وفي  )بــــ54 عــضــواً(،  الأول 
»العربي الجديد«، استنكرت القيادية  حديث لـ
والــنــائــبــة فـــي »الــنــهــضــة«، يــمــيــنــة الــزغــامــي، 
اســتــثــنــاء الــنــســاء مــن قــائــمــة الـــــوزراء المــعــدلــة، 
بعدما تم الاستغناء عن أربع وزيرات. وحول 
الــتــصــويــت عــلــى مــنــح الــثــقــة لــلــتــعــديــل، قــالــت 
ليست صكاً  الحكومة  إن »مساندة  الزغلامي 

على بياض«.
ويبدو أن كتلة »قلب تونس« حسمت موقفها 
بــالــتــصــويــت لــصــالــح الــتــعــديــل. وأكــــد الــنــائــب 
»الــعــربــي  عــن »قــلــب تـــونـــس«، رفــيــق عـــمـــارة، لـــ
الجديد«، أن التعديل الوزاري »في وقته وفي 
نتحدث  أصبحنا  »بذلك،  أنــه  معتبراً  محله«، 
عن حكومة هشام المشيشي، وطوينا صفحة 

حكومة الرئيس«.
وانتقدت أحزاب ومنظمات بشدة قرب بعض 
الأسماء للأحزاب الداعمة لها، ووجود شبهات 
فــســاد وتـــضـــارب مــصــالــح، عــلــى غــــرار تنبيه 
»أنــا يقظ« من تعيين وزيــر الصناعة  منظمة 
والطاقة المقترح سفيان بن يونس، باعتباره 
ــفـــة تعيينه  عـــضـــواً فـــي »قـــلـــب تـــونـــس«، واصـ
منظمات  تــداولــت  كذلك  المشبوهة.  بالعملية 
إلى  يتعرض  لــلــرقــابــة،  العليا  للهيئة  تــقــريــراً 
ــر الــتــشــغــيــل  ــوزيــ ــارب مـــصـــالـــح لــ شــبــهــة تــــضــ
يــوســف فــنــيــرة، فــيــمــا اعــتــبــرت المــعــارضــة أنــه 
تــم تــقــاســم التعيينات بــن الأحــــزاب الــداعــمــة 

للحكومة.
وبــالــرغــم مــن الانـــتـــقـــادات، فــإنــه يــمــكــن تمرير 
ــوزاري وحــصــولــه عــلــى الأغــلــبــيــة  ــ ــ الــتــعــديــل الـ
الــداعــمــة للحكومة هذا  مــن الأصـــوات  المطلقة 
الأســبــوع، مــن خــال أصـــوات كتل »النهضة« 
و»قلب تونس« و»الإصلاح« و»تحيا تونس« 
والــكــتــلــة الــوطــنــيــة، وهـــو مـــا يــعــنــي تصويت 
التعديل، في وقــت يتطلب  نائباً لصالح   118
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تاريخي يرتكز أساساً على محاولة الجزائر 
استثمار دعمها التاريخي للدول الأفريقية 
وحركات التحرر فيها قبل عقود، ولا سيما 
والثمانينيات،  السبعينيات  عــقــدي  خــال 
لــتــركــيــز حــضــورهــا وتــرتــيــب عــاقــتــهــا مع 
الــعــمــق الأفـــريـــقـــي، بــمــا يـــخـــدم مــصــالــحــهــا 
القضية  فيها  وبما  المنطقة،  في  ومواقفها 

الصحراوية. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ويـــــؤكـــــد ســــيــــغــــة، فـــــي حــــديــــث لــ
للسياسة  الجزائري  »التقليد  أن  الجديد«، 
الـــخـــارجـــيـــة لا يـــــــزال يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــبــعــد 
الأفــريــقــي كــفــضــاء لــتــجــديــد الــدبــلــومــاســيــة 
الـــخـــارجـــيـــة، لا ســيــمــا الـــعـــاقـــات الــخــاصــة 
والمـــكـــانـــة الـــتـــي تــحــظــى بــهــا الـــجـــزائـــر لــدى 
المالي  الدعم  بخلفيات  الأفريقية،  العواصم 
الــدول  الــذي حظيت به العديد من  الخاص 
الأفــريــقــيــة فــي الــعــقــود المــاضــيــة«. ويضيف 
ــشــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أن  الـــبـــاحـــث فــــي الــ
للتحرك في  اختارت وقتاً مناسباً  الجزائر 
النظام  أفريقياً »تــزامــنــا مــع تــجــدد واجــهــة 
ــدن إلــــــى الــبــيــت  ــ ــايـ ــ الأمــــيــــركــــي ووصـــــــــول بـ
الأبيض، والذي قد يغير موازين القوى في 
ليبيا  في  ســواء  الإقليمية،  القضايا  بعض 
أو قضية الصحراء أو التطورات في مالي«، 
معتبراً أن الجولة الأفريقية لبوقادوم »لها 
بـــعـــدان، تــنــســيــق الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي مع 
الواضحة للجزائر لدخول الأسواق  الرغبة 
الأفــريــقــيــة، وتــعــزيــز مــوقــف الــجــزائــر تجاه 

تطورات المشهد في كامل المنطقة«.
مبروك  الأفريقية  الشؤون  في  الباحث  لكن 
كـــاهـــي يـــذهـــب إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، ويــضــع 
عودة الجزائر للتحرك في الحقل الأفريقي، 
ضمن سياقات فرضتها تطورات اقتصادية 
»العربي  لـ كــاهــي  ويــقــول  هــامــة.  وسياسية 
ــر تــعــيــد اســتــغــال  ــزائــ الــــجــــديــــد«، إن »الــــجــ
خـــيـــارات عـــديـــدة كـــانـــت دائـــمـــا مــتــاحــة لها 
 ضـــمـــن مــحــيــطــهــا 

ً
ــتـــأخـــذ مـــكـــانـــهـــا كــــامــــا لـ

حليفتها  على  ترتكز  وهــي  الاستراتيجي، 
نيجيريا، الــدولــة الأقـــوى فــي غــرب الــقــارة، 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا الأقــــــوى فـــي إقــلــيــمــهــا«. 
ــاده أن الـــجـــزائـــر  ــقـ ــتـ ويــــعــــرب كـــاهـــي عــــن اعـ
»تسعى لإحــيــاء طــريــق المــلــح بــالــتــزامــن مع 
ــريـــق الـــحـــريـــر لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــفــصــلــي  طـ
الــقــارة وشمالها وغــرب  التجارة بــن غــرب 
المتوسط، كما تسعى لإعـــادة بعث  حــوض 
عـــدد مــن المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، 
كــالــطــريــق الـــعـــابـــر لـــلـــصـــحـــراء، الـــــذي ربــط 
فــي نيجيريا،  بــاغــوس  الــجــزائــر  صــحــراء 
ومــــشــــروع أنـــبـــوب الـــغـــاز المــمــتــد مـــن غــرب 
أفريقيا في نيجيريا إلى المتوسط، والموقع 

عام 2002«.

حذرت وليامز من معرقلي جهود السلام )ياسين القائدي/ الأناضول(

قام وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أخيراً بجولة شملت دولاً 
العمق  في  الجزائري  التموقع  إعــادة  محاولة  في  عدة،  أفريقية 

الأفريقي، وتعزيز موقف بلاده حول عدد من القضايا
تقريرالحدث

حراك دبلوماسي لتعزيز 
الموقف أفريقياً

متابعة

توقيف ما يزيد عن
200 شخص في 

احتجاجات ليل السبت

تحركت الجزائر 
أفريقياً بالتزامن مع 

بدء عهد بايدن

حسمت »قلب 
تونس« موقفها 

بالتصويت لصالح التعديل

إذا فشل الاختيار عبر 
مجمع انتخابي، فسيجرى 

عبر القوائم

تراهن الجزائر على 
علاقاتها مع نيجيريا 

وجنوب أفريقيا

توصلت لجنة استشارية 
منبثقة عن ملتقى الحوار 

الليبي إلى تصور لآلية 
اختيار شاغلي السلطة 

الانتقالية، سيتم التصويت 
عليها اليوم

السودان: تظاهرة 
لإنصاف شهداء الثورة

ــتــــظــــاهــــريــــن فــي  شــــــــارك عـــــشـــــرات المــ
ــاء لــــلــــشــــهــــداء«، أمـــس  ــ ــوفـ ــ »مــــوكــــب الـ
الأحـــــــد، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الحكومة  عــلــى  للضغط  الــخــرطــوم، 
ــة لــهــم.  ــدالــ ــعــ لـــــإســـــراع بــتــحــقــيــق الــ
وحــمــل المــتــظــاهــرون صـــوراً لشهداء 
للقصاص،  تدعو  وشعارات  الثورة، 
واقتربوا  العاصمة،  وســط  وجــابــوا 
ــام والـــقـــصـــر  ــ ــعـ ــ ــائــــب الـ ــنــ ــن مـــقـــر الــ ــ مـ
الــشــوارع.  الــرئــاســي، وأغلقوا بعض 
المسيل  بالغاز  الشرطة  فرّقتهم  وقد 

للدموع، واعتقلت بعضهم.
)العربي الجديد(

جبهة العمل الإسلامي: 
الحكومة تنتقم من 

المواطنين
طــــــــالــــــــب حــــــــــــزب »جــــــبــــــهــــــة الــــعــــمــــل 
الإســـــــامـــــــي« )الـــــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة 
لــحــركــة الإخـــــــوان المـــســـلـــمـــن(، أمــس 
الأحـــد، فــي مــذكــرة لرئيس الحكومة 
ــة بــشــر الـــخـــصـــاونـــة، بــوقــف  ــيــ الأردنــ
»الــتــضــيــيــق عــلــى المــواطــنــن بسبب 
أو  السياسية،  وآرائــهــم  انتماءاتهم 
مــواقــفــهــم الــنــقــابــيــة، وتــعــبــيــرهــم عن 
رأيــهــم، عبر محاربتهم في أرزاقــهــم، 
ومــنــهــا نــقــل الــعــشــرات مـــن المعلمين 
والمــعــلــمــات عــلــى الاســتــيــداع )تــوقــف 
الموظف مؤقتاً عن مهامه( والتقاعد، 
أو للعمل بعيداً عن أماكن سكناهم«.
)العربي الجديد(

أفريقيا الوسطى: الأمم 
المتحدة تستعيد بانغاسو

أعلنت الأمــم المتحدة، مساء أول من 
أمس السبت، أن قــوات حفظ السلام 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 
اســـتـــعـــادت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
بــانــغــاســو الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد 750 
بانغي،  العاصمة  شــرقــي  كيلومتراً 
مسلحة  مــجــمــوعــات  احتلتها  الــتــي 
ــالــــي. وقــــال  ــحــ فــــي مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــ
المــتــحــدث بــاســم بعثة الأمـــم المتحدة 
فـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى )مــيــنــوســكــا( 
»مـــديـــنـــة  إن  مـــونـــتـــيـــرو  فـــاديـــمـــيـــر 
السيطرة  تحت  أصبحت  بانغاسو 
الـــكـــامـــلـــة لمـــيـــنـــوســـكـــا بـــعـــد الإنــــــــذار 
الــــذي وجــهــتــه الــبــعــثــة الــجــمــعــة إلــى 

المجموعات المسلحة«.
)فرانس برس(
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غليان في تونس
شملت الاحتجاجات معظم المحافظات التونسية )ياسين القائدي/ الأناضول(

مع مرور 10 
سنوات على اندلاع 

ثورتها، تعيش 
تونس مجدداً 
أجواء احتقان 

شعبي هو نتيجة 
تراكمات لإخفاقات 

حكومية 
متتالية، لا سيما 

على الصعيد 
الاقتصادي الذي 

يزداد هشاشة، 
فيما ينشغل 

السياسيون بتعديل 
وزاري لحكومة 

هشام المشيشي

توتر سياسي وغضب شعبي 
تغذيهما الضائقة الاقتصادية

حراك لم 
ينقطع

رصد المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، أكثر من 
7600 تحرك احتجاجي 
عام 2020، رغم قيود 

مكافحة كورونا، مقابل 
9091 في 2019، و9365 

في 2018. وشملت 
الاحتجاجات أغلب 

المحافظات، بينها 1457 
احتجاجاً في قفصة، 

1255 في القيروان، 805 
في سيدي بوزيد، و710 

احتجاجات في 
العاصمة.



يعتزم الرئيس 
الأميركي المنتخب 

جو بايدن طي 
صفحة سلفه 
دونالد ترامب 

سريعاً، مع توجهه 
لإصدار قرارات 
تنفيذية فور 

تنصيبه لإعادة 
بلاده إلى اتفاق 

باريس للمناخ وفتح 
الحدود أمام 

مواطني دول 
مسلمة كان ترامب 

منع دخولهم، 
إضافة إلى إجراءات 

داخلية، وذلك 
فيما يبقى التخوف 

قائماً من أعمال 
عنف خلال مراسيم 

التنصيب الأربعاء

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

القبلية  الاشتباكات  قتلى  حصيلة  ارتفعت 
فــي مدينة الجنينة، فــي ولايـــة غــرب دارفـــور 
 وأكثر 

ّ
الأقـــل  على 

ً
إلــى 48 قتيلا الــســودانــيــة، 

مـــن 97 جــريــحــا. وذكــــر بــيــان لــجــنــة الأطــبــاء 
ــد، أن الــعــنــف القبلي  فــي الـــولايـــة، أمـــس الأحــ
ــكــــوادر  إلــــى أن »الــ مـــا زال مــســتــمــراً، مــشــيــراً 
الطبية تبذل جهداً في تقديم الرعاية الطبية 
للجرحى في ظل صعوبة الحركة«. ووجّهت 
ــة، مــن أجــل  الــلــجــنــة نــــداء إلـــى حــكــومــة الـــولايـ
نقل  وسائل  وتوفير  الصحية  المرافق  تأمين 
أن  بــقــوات نظامية. وشـــدّدت على  مصحوبة 
درجة الاستجابة لتلك المطالب في الساعات 
المـــســـتـــوى.  ــتـــأخـــرة ودون  مـ كـــانـــت  ــة  ــيـ المـــاضـ
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة أن الــعــديــد مـــن الــحــالات 
تــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــات جــراحــيــة عــاجــلــة قيد 
التعليمي  الجنينة  مستشفى  فــي  الانــتــظــار 
ومجمع السلطان تاج الدين والسلاح الطبي 

ومستوصف النسيم.
بــدأت في معسكر  قد  العنف  أعمال  وكانت 
ــنـــازحـــن بــــالــــقــــرب مــــن مــديــنــة  ــلـ كــــريــــنــــدق لـ

ــز الــــــولايــــــة، يــــــوم الــجــمــعــة  ــركــ الـــجـــنـــيـــنـــة، مــ
المــــاضــــي، حــــن تـــشـــاجـــر شـــخـــصـــان، عــربــي 
وآخـــر مــن المــســالــيــت، وانــتــهــى الأمـــر بمقتل 
وفوضى  قبلي  تحشيد  إلــى  أدى  مــا  الأول. 
وشــلــل كــامــل فـــي المــديــنــة الــتــي شــهــدت في 
ــدر والـــي  ــ ــا مــشــابــهــة. وأصـ الــســنــوات أحـــداثـ
الولاية محمد عبد الله الدومة قراراً بفرض 
حظر للتجول في كل أرجاء الولاية، مفوّضاً 
القوات النظامية استخدام القوة. كما أرسل 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك وفـــداً إلى 
مدينة ولايــة غــرب دارفـــور، برئاسة النائب 
العام تاج السر الحبر، برفقة ممثلين لكافة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، والــعــســكــريــة، والــعــدلــيــة. 
وتــتــعــلــق مــهــمــة الـــوفـــد، وفـــق بــيــان لمجلس 
الوزراء، بمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات 
الهدوء  واستعادة  الوضع  لمعالجة  اللازمة 

والاستقرار بالولاية.
ودعــت هيئة محامي دارفـــور فــي بيان حول 
»الأحــــــــداث المـــؤســـفـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة 
الــجــنــيــنــة«، نقلته وكــالــة الأنــبــاء الــســودانــيــة 
»سونا«، إلى »ضرورة الإسراع بنزع السلاح 
الــدولــة والتحقيق  فــي دارفــــور وبــســط هيبة 
ــدأت بــجــريــمــة جنائية  فـــي الأحــــــداث، الــتــي بــ
ــم الــقــبــض فــيــهــا عــلــى الـــجـــانـــي قــام  ــة تـ ــاديـ عـ
جهته،  مــن  باستغلالها«.  المتربصين  بعض 
اعتبر رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، الــســبــت، أن حــمــل الــســاح 
خارج المؤسسات النظامية ساهم في ظهور 
القتل العشوائي، والصراعات القبلية. وأعرب 
عن أسفه جراء الأحداث التي شهدتها مدينة 
الجنينة. ودعا البرهان المواطنين »للاحتكام 
إلى صوت العقل، ونبذ العنف«. وأشــار إلى 
الــســودانــي ظــل يعاني مــن حمل  أن »الشعب 
الــــســــاح خــــــارج المـــؤســـســـات الـــنـــظـــامـــيـــة، مــا 

أسهم في ظهور القتل العشوائي والاحتراب 
والـــصـــراعـــات الــقــبــلــيــة«. واعـــتـــبـــر »أن هــنــاك 
المــعــســكــرات والـــوجـــود المسلح  اتــجــاهــا لنقل 
ــارج المـــــــــدن«، مــــن دون الاســـتـــفـــاضـــة  ــ ــ إلـــــى خـ

بالتفاصيل.
يقود  الـــذي  المهنيين  ر تجمع 

ّ
مــن جهته، حـــذ

ــي فـــــي الـــــــســـــــودان مــن  ــاجــ ــجــ ــتــ الــــــحــــــراك الاحــ
أنها  بدارفور، مؤكداً  العنف  أعمال  تداعيات 
ــد«، قــبــل الــــخــــروج الــكــامــل  ــيـ ــر غــيــر جـ »مـــؤشـ
ــقـــي والأمــــــم المــتــحــدة  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ لــبــعــثــة الاتــ
ــيـــد« مــــن دارفــــــــور فــــي 31  ــامـ المـــشـــتـــركـــة »يـــونـ
ــر في  ــ المـــاضـــي. وذكـ ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
بيان أن »إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول 
الشامل في جميع أنحاء ولايــة غرب دارفــور 
ليس كافياً، ما لم تتبعه إجراءات تضبط هذه 

دعــت حركة  بــدورهــا،  المسلحة«.  المجموعات 
إلى  الحكومية  السلطات  والمــســاواة«  »العدل 
»توفير الأمن وبسط هيبة الدولة ومنع كافة 

أشكال ومظاهر الانفلات الأمني«. 
ولا تــوجــد تــقــديــرات رســمــيــة لحجم الــســاح 
المنتشر بــأيــدي القبائل فــي ولايـــات دارفـــور، 
إلـــى مئات  تــقــاريــر غــيــر رســمــيــة  فيما تشير 
ــن قــطــع الـــســـاح تــمــلــكــهــا الــقــبــائــل،  الآلاف مـ
 8 وفــي  ومــتــوســطــة.  ثقيلة  أسلحة  فيها  بما 
الخرطوم  أعلنت  المــاضــي،  يــونــيــو/ حــزيــران 
اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين 
في دارفــور، عقب انسحاب بعثة »يوناميد« 
و»الجبهة  الحكومة  توقيع  بعد  الإقليم،  من 
أكتوبر/ تشرين  في  للسلام  اتفاقاً  الثورية« 

الأول الماضي.

موسكو ــ رامي القليوبي

بتصفيق وكؤوس الشمبانيا استقبل أعضاء 
مجلس الدوما )النواب( الروسي في نوفمبر/ 
المرشح  فــوز  الأنــبــاء عن  الثاني 2016  تشرين 
الجمهوري آنــذاك، الرئيس الأميركي الخاسر 
ــالـــد تـــرامـــب، وســـط تــوقــعــات بــأن  حــالــيــا، دونـ
تــســاعــد »الــكــيــمــيــاء« الــشــخــصــيــة بــيــنــه وبــن 
إبــرام  فــي  بــوتــن،  الــروســي، فلاديمير  نظيره 
»صفقة كبرى« وتطبيع العلاقات التي شهدت 

تدهوراً كبيراً في عهد سلفه باراك أوباما.
لكن مع حلول الأيام الأخيرة من حكم ترامب، 
تشعر موسكو بخيبة الأمل من أداء »مرشح 

ــنــــت عــلــيــه لــتــحــســن  الـــكـــرمـــلـــن« الــــــذي راهــ
العلاقات، إذ لم تشهد سنوات ولايته الأربع 
أي اختراق أو انفراجة في الملفات الخلافية، 
مثل رفع العقوبات الغربية المفروضة على 
مــوســكــو بــســبــب الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا، أو 
أو  فــي ســوريــة  السياسي  الــنــظــام  مستقبل 
مجال  في  الدولية  المعاهدات  على  الحفاظ 

نزع الأسلحة.
اللقاءات  لم يزد عدد  التوقعات،  وعلى عكس 
الـــشـــخـــصـــيـــة بــــن تــــرامــــب وبــــوتــــن عــــن عـــدد 
أصابع اليد الواحدة في قمتي مجموعة الدول 
العشرين في هامبورغ الألمانية في عام 2017 
بالإضافة   ،2019 عــام  في  اليابانية  وأوســاكــا 
إلــــى قــمــة هــلــســنــكــي فـــي فــنــلــنــدا بــيــنــهــمــا في 

منتصف عام 2018.

المشاكل مع بايدن
السياسي،  المحلل  اعتبر  الإطـــار،  هــذا  وفــي 
 العلاقات الروسية 

ّ
دميتري فرولوفسكي، أن

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي عــهــد تـــرامـــب بــلــغــت »قــاعــا 
جديداً«، بما في ذلك نتيجة لمزاعم التدخل 
الــروســي فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وبــدء 
الولايات المتحدة بتوريد أسلحة فتاكة إلى 

أوكرانيا واستمرار فرض العقوبات.
»الــعــربــي  وقــــال فــرولــوفــســكــي فـــي حــديــث لـــ
ت العلاقات في حالة السلبية 

ّ
الجديد«: »ظل

المستقرة مــن جــانــب، ولــكــن مــن جــانــب آخر 
يمكن الإشارة إلى أنه لم يتم فرض عقوبات 
حازمة على غرار العقوبات في عهد أوباما 
والــتــي لا تـــزال الأكــثــر قــســوة إلــى الآن. وإذا 
ــة، هـــيـــاري  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ كـــانـــت المـــرشـــحـــة الـــديـ
كلينتون، فــازت في عام 2016، لربما كانت 
الــعــاقــات أســــوأ حــتــى مــمــا هــي عــلــيــه الآن. 
ــن تــداعــيــات  ــم يــســفــر عـ ــرامـــب لـ لــكــن حــكــم تـ

كــارثــيــة مثل فــرض عــقــوبــات على قطاعات 
كــامــلــة مــن اقــتــصــاد روســيــا أو فصلها عن 
نظام سويفت للتحويلات المالية، مما كان 
سيشكل حلقة جديدة من المواجهة الخطرة 

أو صداماً ساخناً«.
ولمــا كانت الأسابيع الأخيرة من حكم ترامب 
ــــن الاضـــــطـــــرابـــــات  ــدت مــــجــــمــــوعــــة مــ ــ ــهـ ــ ــــد شـ قــ
السياسية وصلت إلى حدّ اقتحام الكونغرس 
الأميركي والتصويت على عزل الرئيس، توقع 
مشكلات  ســتــواجــه  »روســيــا   

ّ
أن فرولوفسكي 

أكــبــر مــع الــرئــيــس المــنــتــخــب، جــو بـــايـــدن، إلــى 
ترامب  رئــاســة  سيتذكرون  كثيرين   

ّ
أن درجــة 

والسلبية المستقرة، كشيء كان يتمنى موظفو 
إذ قد  يــدوم لأطــول فترة ممكنة.  أن  الكرملين 
تــكــون الــعــقــوبــات فــي عــهــد بــايــدن أكــثــر شــدة، 
مما سيفاقم من مشكلات روسيا واقتصادها 

ونخبتها السياسية«.
من جهته، اعتبر رئيس تحرير موقع مركز 
»كارنيغي« في موسكو، ألكسندر باونوف، 
ــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــرابــ ــطــ أن »الاضــ
لا تــــؤدي إلـــى خــســارة تــرامــب أنـــصـــاره في 
وإنما  فحسب،  الجمهوري  الإستبلشمنت 
ــال بــعــنــوان  ــقـ ــــي مـ ــم بــــوتــــن«. وفـ ــ ــا دعـ أيـــضـ
»ناقص ترامب... روسيا والولايات المتحدة 
ــشــر في 

ُ
بــعــد الــهــجــوم عــلــى الــكــونــغــرس«، ن

ــاونـــوف  ــر بـ ــ ــز »كـــارنـــيـــغـــي«، ذكـ ــركـ مـــوقـــع مـ

 رئــاســة تــرامــب ومـــا تخللها مــن مــزاعــم 
ّ
أن

»فقدان النطاق«. التدخل الروسي بدأت بـ

اقتحام الكونغرس
وشـــبّـــه المــحــلــل الــســيــاســي الــــروســــي اقــتــحــام 
الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الحالي 
»مشاهد القتال بفضاء الاتحاد السوفييتي  بـ
السابق مع أحدث الأمثلة في أكتوبر/ تشرين 
قـــرغـــيـــزســـتـــان واحـــتـــمـــال  فــــي  المــــاضــــي  الأول 
تـــكـــرارهـــا فـــي بــيــاروســيــا وأرمـــيـــنـــيـــا«، لافــتــا 
 حــجــب حــســاب تــرامــب عــلــى »تــويــتــر« 

ّ
إلـــى أن

 الــنــظــام لــم تعد 
ّ
يــأتــي »بمثابة الاعــتــراف بـــأن

للمواجهة«.  وقانونية  سياسية  آلــيــات  لــديــه 
 اضطرابات المنظومة 

ّ
ص باونوف إلى أن

ُ
وخل

براهين  بوتين  تمنح  الأميركية  الديمقراطية 
إضافية لتصوير الأمر على أن »الغرب يحاول 
أن يفرض على روسيا ما هو أداؤه سيئ فيه«.

وعلى الــرغــم مــن التفاؤل الــروســي الــذي ساد 
وقـــت تنصيب تــرامــب قــبــل أربـــع ســـنـــوات، إلا 
 العلاقات الروسية الأميركية شهدت عقب 

ّ
أن

الــتــوتــرات، بما فيها فرض  ذلــك مجموعة من 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى مـــوســـكـــو، واســـتـــمـــرار 
ــلـــف الأوكـــــرانـــــي والــــســــوري  الـــخـــافـــات فــــي المـ
والإيــرانــي، وانسحاب واشنطن من مجموعة 
من المعاهدات الدولية في مجال الأمن الدولي، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــعـــاهـــدة الــــصــــواريــــخ مــتــوســطــة 
وقصيرة المدى، ومعاهدة السماوات المفتوحة.
ــع بـــقـــاء أســابــيــع مـــعـــدودة عــلــى انــتــهــاء  ومــ
الأسلحة  من  الحد  معاهدة  مفعول  سريان 
في  »ســتــارت-3«  الإستراتيجية  الهجومية 
فبراير/ شباط المقبل، بات الكرملين يراهن 
بــقــيــادة  الـــجـــديـــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى 
 في إبدائها مسؤولية أكبر في 

ً
بايدن، أملا

مجال الأمن الدولي والاستراتيجي.
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سياسة

عشرات القتلى بعنف قبلي في دارفورروسيا وولاية ترامب: »سلبية مستقرة« بلا صفقة

منع دخــول الأراضـــي الأميركية عن مواطني 
الـــذي فرضه  عـــدة دول ذات غــالــبــيــة مــســلــمــة، 
أيــام فقط من توليه منصب عام  ترامب بعد 
2017. كذلك تشمل الإجــراءات تقديم شيكات 
للأسر وتمويلات من أجل إعادة فتح المدارس 
وأخــــــرى لــتــحــفــيــز إجــــــراء فـــحـــوص وتــســريــع 
التلقيح ضد كورونا، وتأمين سيولة  عملية 

 التي 
ً
من أجل إصلاح الأضرار الأكثر خطورة

تسببت بها حكومة )الرئيس دونالد( ترامب، 
لــكــن أيــضــا مــن أجـــل فــتــح المــجــال أمـــام الــبــاد 
لــلــتــقــدم«، مــشــيــراً إلـــى نــيّــة الــرئــيــس الــجــديــد 

إعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ.
للمناخ،  باريس  لاتفاق  العودة  إلــى  وإضافة 
يقضي أحد المراسيم الـ12 المقرر توقيعها رفع 

لــلــشــركــات الــصــغــرى ودعـــمـــا غــذائــيــا مــعــززاً. 
ويـــعـــتـــزم الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب تـــمـــديـــد المــهــل 
الــنــهــائــيــة لــلــطــرد مــن الــبــيــوت أو وضـــع اليد 
ومن  بالوباء.  المرتبطة  الأزمــة  بسبب  عليها 
الوباء،  أجــل زيــادة تحصين الأميركيين ضد 
يـــريـــد بـــايـــدن إنـــشـــاء مـــراكـــز تــلــقــيــح محلية 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــن الــســلــطــة الــفــيــدرالــيــة 

والولايات وزيادة حملات الوقاية. وسيصدر 
مرسوماً يجعل من وضع الكمامة في المقرات 
ــاكــــن الــتــابــعــة لــلــدولــة الــفــيــدرالــيــة أمـــراً  والأمــ

إلزامياً وكذلك عند التنقل بين الولايات.
ــي هـــذه الإجــــــراءات عــبــر مــراســيــم يسمح 

ّ
تــبــن

ــادي المـــــــــــرور عــبــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــد بـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــلــــرئــــيــــس الـ لــ
الكونغرس، ولا سيما مجلس الشيوخ، الذي 

قد يكون عليه تكريس نفسه لإجــراءات عزل 
تــرامــب. غير أن بــايــدن سيكشف عــن اقــتــراح 
يتعلق بالهجرة يتيح لملايين المهاجرين غير 
الجنسية،  على  الحصول  إمكانية  المسجلين 
يـــتـــطـــلـــب مـــوافـــقـــة  كــــــان هــــــذا الاقــــــتــــــراح  وإن 
بايدن يخطط  أن  كلين  وأوضــح  الكونغرس. 
لإرسال خطة واسعة النطاق إلى الكونغرس 
لـــه فـــي مــنــصــبــه بــشــأن  خــــال أول 100 يــــوم 
الــهــجــرة. وتــتــضــمــن الــخــطــة طــرقــا للحصول 
ــريــــن غــيــر  ــاجــ ــهــ عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة لمــــايــــن المــ
الــشــرعــيــن المــوجــوديــن حــالــيــا فــي الــولايــات 

المتحدة.
وإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن بايدن سيتأخر 
لإعادة النزاع مع إيران إلى المسار التفاوضي، 
أن   »12« الإسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت  إذ 
أن  أبيب  تل  أبلغت  أميركية رسمية  أوســاطــا 
فريق بايدن شرع بالفعل في إجراء اتصالات 
مع إيــران بهدف العودة إلى الاتفاق النووي. 
ــا نقلته  ــه بــحــســب مـ ــارت الـــقـــنـــاة إلــــى أنــ ــ ــ وأشـ
واشــنــطــن إلـــى تــل أبــيــب، فـــإن الاتـــصـــالات بين 
فــريــق بــايــدن والــحــكــومــة الإيــرانــيــة تتواصل 
حــالــيــا، مــشــيــرة إلـــى أن الــتــقــديــر الــســائــد في 
 عسكرياً 

ً
تــل أبــيــب أن تــرامــب لــن يــنــفــذ عــمــا

ضـــد إيـــــران قــبــيــل مـــغـــادرتـــه الــبــيــت الأبــيــض. 
وأوضــحــت القناة أن إســرائــيــل تــحــاول إقناع 
الإدارة الجديدة بالتوصل إلى اتفاق »محسن 
وطويل الأمد يتضمن أيضاً فرض قيود على 
الترسانة البالستية الإيرانية وأنشطة طهران 
الإرهــابــيــة فــي أرجـــاء الــعــالــم«. وذكـــرت القناة 
ــاد« يـــوســـي كـــوهـــن الـــذي  ــ ــــوسـ أن رئـــيـــس »المـ
التقى بعض  المــاضــي  الأســبــوع  زار واشنطن 
الأشخاص الذين رشحهم بايدن لتولي قيادة 
عــدد من الأجــهــزة الأمنية بهدف توفير بيئة 
ــاط الــتــعــاون  ــمـ تــســمــح بــتــواصــل الــعــاقــة وأنـ

المختلفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكـــان بــايــدن قــد أنــهــى أول مــن أمـــس السبت 
تشكيل فريقه الدبلوماسي الذي يضمّ أفراداً 
من إدارة باراك أوباما السابقة. وبعد اختيار 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن لمــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 
اختار ويندي شيرمان نائبة له، وهي كانت 
أحد أبرز المفاوضين الأميركيين على الاتفاق 

النووي الإيراني. 
تــرامــب بقضية  المــقــلــب الآخــــر، ينشغل  عــلــى 
محاولة عــزلــه فــي الــكــونــغــرس، مــع مــؤشــرات 
عــلــى أنــــه يــســعــى لــلــعــفــو عـــن نــفــســه، إذ قــال 
محاميه رودي جولياني لشبكة »إي بي سي« 
إن »الأمر مبرر تماماً في ما يتعلق بإمكانية 
واعتبر  نفسه«.  لصالح  عفواً  ترامب  إصــدار 
الانتخابات لا  تزوير  ترامب بشأن  أقــوال  أن 
تشكل تحريضاً على العنف لأنها صحيحة، 
مع عدم استبعاده إمكانية أن يدلي الرئيس 

الخاسر بشهادته خلال محاكمته الثانية.
ــارة، إذ  ــ ــــجـ ويــــبــــدو أن الـــعـــفـــو تــــحــــوّل إلـــــى تـ
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« أمــس  كــشــفــت صــحــيــفــة »نـ
أن بــعــض حــلــفــاء تـــرامـــب يــجــمــعــون أمـــــوالًا 
ـــاء أو شـــركـــائـــهـــم لــدفــع  ــريــ ــ مــــن مـــجـــرمـــن أثـ
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لإصــــــــدار مـــجـــمـــوعـــة عــفــو، 
ثلاثين  من  أكثر  مع  ومقابلات  لوثائق  وفقاً 
مـــن أعـــضـــاء جــمــاعــات الــضــغــط والمــحــامــن، 
ــاء  بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة. وقـــــــــام أحـــــــد أعــــضــ
ــــذي  ــريــــت تـــــولمـــــان، الـ جــــمــــاعــــات الــــضــــغــــط، بــ
ــيـــض بــشــأن  ــان يـــقـــدم المــــشــــورة لــلــبــيــت الأبـ كــ
العفو، باستثمار عمله وجمع عشرات آلاف 
الــــــدولارات، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة للضغط 
ــيـــض لــلــحــصــول عــلــى عفو  عــلــى الــبــيــت الأبـ
لــنــجــل الــســيــنــاتــور الــســابــق فـــي أركــنــســاس 
تــيــم هــاتــشــنــســون، مــؤســس ســـوق مــخــدرات 
»طــريــق الــحــريــر«. كــذلــك تلقى أحد  شهير بـــ
ــرامـــب مــبــلــغ 50  كـــبـــار مــســتــشــاري حــمــلــة تـ
عــن جون  العفو  فــي  للمساعدة  ألــف دولار 
كــيــريــاكــو، وهــــو مــوظــف ســابــق فـــي وكــالــة 
بإفشاء معلومات  أديــن  المركزية  المخابرات 

سرية بشكل غير قانوني.

متابعةتحليل

لم تشهد سنوات 
ولاية ترامب أي اختراق 

في الملفات الخلافية

استعجال طي صفحة ترامب

أن قاذفات  الأحد  أمس  الأميركي  الجيش  الوسطى في  القيادة  أعلنت 
من طراز »بي 52« أنهت أمس بنجاح طلعة جوية في الشرق الأوسط 
هي الثانية منذ بدء العام الحالي. وكانت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الإسرائيلية في طريقهما  الأجواء  القاذفتين عبرتا  أن  قد ذكرت أمس 
التي تحلق فيها  الخامسة  المرة  أنها  إلى  الخليج، مشيرة  إلى منطقة 
الماضيين،  الشهرين  خلال  إسرائيل  أجواء  في  الاستراتيجيتان  القاذفتان 

من دون مزيد من التفاصيل.

قاذفات في المتوسط

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد
             صالح النعامي

ــــع ســـنـــوات شــغــل فــيــهــا الــرئــيــس  أربـ
الأمـــيـــركـــي الــخــاســر دونـــالـــد تــرامــب 
ــرارات أخــرجــت بــــاده من  ــقـ الــعــالــم بـ
أكان  العالمية،  والاتفاقيات  الدولية  المنظومة 
انــســحــابــه مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــــران أو 
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، ومــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع إغــــاق بــــاده بــوجــه 
مئات الآلاف حول العالم، ولا سيما من دول 
قـــرارات يستعجل  وهــي  غالبية مسلمة،  ذات 
الرئيس المنتخب جو بايدن التراجع عنها مع 
أول أيامه في الحكم، إذ يعتزم توقيع سلسلة 
الأربــعــاء  تــولــيــه منصبه  مــع  تنفيذية  ــر  أوامــ
»لإعادة مكانة أميركا في العالم«. ولن تتوقف 
أوامــر تنفيذية، بل يبدو  قـــرارات بايدن على 
الدبلوماسي  المــســار  إلــى  للعودة  يسعى  أنــه 
ــــالات بــن  ــــصـ ــن اتـ ــع الـــكـــشـــف عــ ــع إيـــــــــران، مــ مــ
فريقه والمــســؤولــن فــي طــهــران لإعـــادة إحياء 
الاتــفــاق الـــنـــووي، بــمــا قــد يخفف مــن التوتر 
الــقــائــم فــي الــشــرق الأوســــط والــخــلــيــج. ولكن 
قبل توقيعه هــذه الأوامـــر، تتجه الأنظار إلى 
حفل التنصيب، الذي سيكون استثنائياً مع 
الــتــخــوف الأمــنــي مــن أعــمــال عــنــف لمناصري 
الكونغرس في 6 يناير/  اقتحام  إثــر  ترامب، 
ــع الــســلــطــات  ــا دفــ ــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، مـ كـ
فــي واشنطن  أمنية هائلة  إجــــراءات  لاتــخــاذ 
ونــشــر الآلاف مــن عــنــاصــر الأمــــن، وكــذلــك في 

عواصم عدة ولايات.
رئاسته  من  الأول  اليوم  في  بايدن  ع 

ّ
وسيوق

تلك  وتتعلق  التنفيذية.  ــر  الأوامـ مــن  سلسلة 
لجائحة كورونا وتدهور  بالتصدي  الأوامــر 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي والـــامـــســـاواة الــعــرقــيــة 
والــتــغــيّــر المــنــاخــي، وفـــق مــا أعــلــن رون كلين، 
البيت  موظفي  كبير  منصب  سيتولى  الــذي 
ــيــــض، وهــــي »أزمـــــــات تــســتــوجــب تــحــركــا  الأبــ
«، مــوضــحــا أن بــايــدن يــريــد التصرف 

ً
عـــاجـــا

بــســرعــة »لإعــــادة مــكــانــة أمــيــركــا فــي الــعــالــم«. 
وقــــال كــلــن إن بــايــدن »ســيــتــحــرك لــيــس فقط 

ــيـــكـــســـي  عـــــــــاد المــــــــعــــــــارض الــــــــروســــــــي ألـ
نــافــالــنــي، أمـــس الأحــــد، إلـــى بــــاده بعد 
نحو 5 أشهر من العلاج في ألمانيا، بعد 
تــعــرّضــه لــلــتــســمــيــم. مـــع الــعــلــم أنـــه منذ 
رتــه مصلحة 

ّ
الــعــودة، حــذ أن أعلن نيّته 

السجون الروسية، مؤكدة أنها ستكون 
»مـــلـــزمـــة« بــاعــتــقــالــه، لانــتــهــاكــه شـــروط 
التنفيذ صادر  بالسجن مع وقــف  حكم 
فـــي 2014، يــلــزمــه بــالــتــوجــه مــرتــن في 
الــشــهــر عــلــى الأقـــل إلـــى إدارة الــســجــون. 
 نــافــالــنــي )44 عـــامـــا( اعــتــبــر الأمـــر 

ّ
لــكــن

»تخويفه«، وبدلًا من ذلك، دعا  محاولة لـ
أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار 
فنوكوفو في العاصمة موسكو. وعشية 
مغادرته ألمانيا، شكر المعارض الروسي 
الأبـــرز الأطــبــاء والــشــرطــة والسياسيين 
ــان، الـــذيـــن الــتــقــاهــم خــــال الأشــهــر  ــ ــ الألمـ
الخمسة التي قضاها في البلاد. وكتب 

على إنستغرام »شكراً يا أصدقاء«.
ــام نــافــالــنــي فـــي ألمــانــيــا مــنــذ أواخـــر  ــ وأقـ
ــي، بــعــدمــا أصــيــب  ــاضـ أغـــســـطـــس/آب المـ
بــإعــيــاء شــديــد خـــال رحــلــة الـــعـــودة من 
فــي إطــار حملة  إلــى موسكو،  سيبيريا 
دخل المستشفى في مدينة 

ُ
انتخابية. وأ

أومسك، حيث بقي 48 ساعة، ثم نقل إلى 
مقربين  ضغط  بعد  غيبوبة،  فــي  برلين 
منه. وخــرج نافالني من المستشفى في 
أوائل سبتمبر/أيلول الماضي. وخلصت 
ثلاثة مختبرات أوروبــيــة إلــى أنــه سُمّم 
وّرت خلال 

ُ
بمادة »نوفيتشوك«، التي ط

أغـــراض  أجـــل  مــن  السوفييتية  الــحــقــبــة 
عسكرية. وأكدت منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة هـــذا الاســتــنــتــاج رغـــم نفي 
موسكو المتكرر. وقال نافالني إن أجهزة 
ــــرت لاغــتــيــالــه بــأمــر  ــــن الـــروســـيـــة دبـ الأمـ

مباشر من فلاديمير بوتين.
ورغــــــــم نـــفـــي مـــوســـكـــو نـــيـــتـــهـــا اغـــتـــيـــال 
نــافــالــنــي، إلا أنــهــا رفــضــت فتح تحقيق 
ــا حـــصـــل لــنــافــالــنــي،  جـــنـــائـــي لمـــعـــرفـــة مــ
بياناتها  نقل  ترفض  ألمانيا  أن  بحجة 

ــا. لــكــن الــســلــطــات الألمــانــيــة  ــيــ إلــــى روســ
أعلنت أول من أمس السبت، أنها أرسلت 
التحقيق  عناصر  غالبية  موسكو  إلــى 
التسميم  بــقــضــيــة  المــتــعــلــق  الــقــضــائــي/ 

المفترض لنافالني. 
وضــــــمّــــــت عــــنــــاصــــر المـــــلـــــف خـــصـــوصـــا 
نافالني  »محاضر جلسات استجواب« 
 عــن 

ً
ــا مــــن قـــبـــل المــحــقــقــن الألمــــــــان، فـــضـ

»عــيــنــات دم وأنــســجــة وقــطــع مــابــس«. 
وسبق أن فتح القضاء الروسي تحقيقاً 
الأول  ــانــــون  ــبــــر/كــ ــمــ ديــــســ ــة  ــايــ ــهــ نــ فـــــي 
الماضي، في حق نافالني بتهمة حصول 

»احتيال واسع النطاق«. 
وأشـــــــارت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــفــيــدرالــيــة 
الــروســيــة، إلـــى أن شــبــهــات تــحــوم حــول 
روبــل  مليون   356 مبلغ  نافالني  إنــفــاق 
)4.1 ملايين دولار( لأغــراض شخصية، 
ــات جــمــعــتــهــا  ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ ــدرهـ ــ ــــصـ كــــــــان مـ
مــنــظــمــات »عـــــدة«، خــصــوصــا جمعيات 
تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق 

الإنسان »يديرها نافالني«. 
ولا يزال نافالني الذي تتجاهله وسائل 
الإعـــام الــروســيــة المــوالــيــة، وغــيــر الممثل 
في البرلمان ولا يحق له الترشح بسبب 
ــرّب الـــضـــريـــبـــي«  ــهــ ــتــ ــه بــتــهــمــة »الــ ــ ــتـ ــ إدانـ
أبرز  قــرار سياسي،  التي وصفها بأنها 
أصــــوات المــعــارضــة. ويــعــود ذلـــك بشكل 
أساسي إلى قناته على موقع »يوتيوب« 
مــــايــــن شــخــص   4.8 يـــتـــابـــعـــهـــا  الــــتــــي 

ومنظمته الخاصة بمكافحة الفساد. 
مـــراراً لملاحقات  تــعــرض نافالني  ورغـــم 
قضائية والحكم عليه بالسجن لفترات 
قــــصــــيــــرة، نـــجـــح بــتــنــظــيــم الــــعــــديــــد مــن 
من  متابعتها  جـــرت  الــتــي  الــتــظــاهــرات 
كـــثـــب، فــيــمــا تــســبــبــت اســتــراتــيــجــيــاتــه 
ــارات مــحــرجــة عــدة  الانــتــخــابــيــة بـــخـــسـ
لكن  محلية.  اســتــحــقــاقــات  فــي  للسلطة 
تــبــقــى شـــهـــرتـــه مــــحــــدودة خــــــارج المــــدن 

الكبرى. 
)فرانس برس(

نافالني يعود إلى روسيا

يعتزم بايدن رفع منع 
دخول مواطني دول ذات 

غالبية مسلمة

اتصالات بين فريق بايدن 
وإيران للعودة إلى 

الاتفاق النووي

استمرت أعمال العنف 
في ولاية غرب دارفور 
السودانية، أمس الأحد، 
وسط أنباء عن سقوط 

48 قتيلاً و97 جريحاً على 
الأقلّ، ومناشدة الأطباء 

وقف الاشتباكات

لم تثمر السنوات الأربع 
التي قضاها الرئيس 

الأميركي الخاسر دونالد 
ترامب في البيت الأبيض 

عن مكاسب حقيقة 
تذكر لموسكو، كما كان 

ينتظر حكامها

الحدث 12 قراراً تنفيذياً لبايدن فور تنصيبه تعيد أميركا 
للمنظومة الدولية
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ظريف: الأوروبيون 
تابعون للخزانة الأميركية

ـــق وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي، 
ّ
عـــل

ــواد ظـــريـــف )الــــصــــورة(،  ــ مــحــمــد جـ
ــــى انـــــتـــــقـــــادات  ــلـ ــ أمـــــــــس الأحـــــــــــــد، عـ
ــــدول الأوروبــــيــــة الـــثـــاث، فرنسا  الـ
في  الشريكة  وألمــانــيــا،  وبريطانيا 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لــخــطــوات إيـــران 
الــنــوويــة الأخــيــرة، معتبراً أن هذه 
الــــدول »لـــم تــفــعــل شــيــئــا« للحفاظ 
ــفــــاق. واتـــهـــم ظـــريـــف، في  عــلــى الاتــ
تغريدة على »تويتر«، قادة الدول 
الثلاث الأوروبية بالتبعية لوزارة 
الخزانة الأميركية. وقال إن باريس 

»تزعزع استقرار المنطقة«. 
)العربي الجديد(

بريطانيا وجهود إطلاق 
زاغري راتكليف

البريطاني  الخارجية  وزيــر  أعلن 
أن  الأحـــــــد،  ــــس  أمـ راب،  دومـــيـــنـــيـــك 
لندن »كثفت« مفاوضاتها للإفراج 
نازنين  البريطانية  ـ  الإيــرانــيــة  عــن 
زاغــــــــري راتـــكـــلـــيـــف، المـــعـــتـــقـــلـــة فــي 
إيـــران منذ عــام 2016. وحُــكــم على 
التي كانت تعمل  زاغــري راتكليف 
رويترز«،  »طومسون  في مؤسسة 
ــوات بــعــدمــا  ــنـ بــالــســجــن خــمــس سـ
»محاولة قلب النظام« في  دينت بـ
إيــران، وهو ما تنفيه. وتأمل وفقاً 
لعائلتها في العودة إلى بريطانيا 
خــــال ســبــعــة أســابــيــع بــعــد إنــهــاء 
عقوبتها بالسجن لخمس سنوات.
)فرانس برس(

مباحثات في الدوحة 
بشان أفغانستان

التقى نائب رئيس الوزراء القطري، 
وزير الخارجية، الشيخ محمد بن 
أمس  مــن  أول  الرحمن، مساء  عبد 
ــــي الــــــدوحــــــة، المـــبـــعـــوث  ــبــــت، فـ الــــســ
أفغانستان  فــي  للسلام  الأمــيــركــي 
الـــقـــوات  زلمـــــاي خــلــيــل زاد، وقـــائـــد 
الجنرال  أفغانستان  الأميركية في 
سكوت ميلر، ونائب رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة »طــالــبــان« المــا 
عــبــد الــغــنــي بــــراذر، ورئــيــس فريق 
التفاوض في الحركة عبد الحكيم 
حقاني. وناقش الاجتماع »أهمية 
تنفيذ اتــفــاق الـــدوحـــة )المـــوقـــع في 
29 فبراير/شباط الماضي(. وشدّد 
الجميع على أهمية الحوار«، وفقاً 
ــا أفــــــاد المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــكــتــب  لمــ
السياسي لحركة »طالبان« محمد 

نعيم في تغريدة على »تويتر«.
)العربي الجديد(

ضحايا بإطلاق نار في 
فينيكس الأميركية

ــــرون،  ـــتـــل شــخــص وأصـــيـــب 4 آخـ
ُ
ق

أمس الأحد، جراء حادث إطلاق نار 
ـ  في ملهى ليلي بمدينة فينيكس 
أريــــــزونــــــا. ونـــقـــلـــت قـــنـــاة »فـــوكـــس 
10« عــن مــســؤول فــي إدارة إطــفــاء 
الــــحــــرائــــق فــــي فــيــنــيــكــس، ســكــوت 
دوغــــاس، قــولــه إن »الــحــادث وقع 
ــارع  ــ ــــن شـ ــقــــرب مـ ــالــ فـــجـــر الأحـــــــد بــ
رقــــم 24 وجـــامـــعـــة درايــــــــف«. وأكـــد 
أن »عــــدداً مــن الــجــرحــى نــقــلــوا إلــى 
عن  الكشف  دون  مــن  المستشفى«، 

مزيد من المعلومات.
)الأناضول(

أوغندا: ولاية سادسة 
لموسيفيني

ــئـــة الانــــتــــخــــابــــات فــي  ــيـ ــلــــنــــت هـ أعــ
أوغندا، مساء أول من أمس السبت، 
موسيفيني  يــــوري  الــرئــيــس  فــــوز 
)الــــصــــورة( بـــولايـــة ســـادســـة، بعد 
حــصــولــه عــلــى 58.6 فــي المــائــة من 

الأصـــــــوات، فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جرت يوم الخميس الماضي. ونال 
مرشح المعارضة، بوبي واين، 34.8 
فــي المــائــة. واســتــبــق وايـــن النتائج 
ــي، بـــالإعـــان  ــاضــ يــــوم الــجــمــعــة المــ
عن فــوزه، ومعتبراً أن »كــل ما يتم 

الإعلان عنه زائف بالكامل«.
)فرانس برس( )Getty/ترامب وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان عام 2019 )ميخائيل كليمنتيف

انتهت مهمة »يوناميد« في 31 ديسمبر الماضي )فرانس برس(

نافالني وزوجته يوليا في الطائرة قبل إقلاعها من برلين إلى موسكو )فرانس برس(

)Getty/يستعد بايدن لإرسال خطة إلى الكونغرس بشأن الهجرة )ألكس وونغ
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المغرب: رهان على كسر ركود العقارات
الرباط ــ مصطفى قماس

البنــاء  قطــاع  يخــرج  أن  يُنتظــر 
والأشــغال العموميــة فــي المغــرب 
مــن حالــة الركود التــي دخل فيها 
المســتثمرون  يراهــن  حيــث  الماضــي،  العــام 
رتها الحكومة، وإن 

ّ
علــى التحفيــزات التي وف

كانــوا يعولــون علــى خفــض فوائــد القــروض 
التي تطبّقها المصارف.

أن  للتخطيــط،  الســامية  المندوبيــة  وتتوقــع 
العموميــة  والأشــغال  البنــاء  قطــاع  ينمــو 
بنسبة 5.1 في المائة العام الجاري، بعد نمو 
ســالب فــي العــام الماضــي، حيــث إن انتعاشــه 
ســيتحقق بفعــل مشــاريع البنيــات التحتيــة 
التــي تقــوم بهــا الدولــة. وتترقــب أن يســتفيد 
قطاع البناء، بدوره، من عودة الطلب نتيجة 
عبــر  الحكومــة  رتهــا 

ّ
وف التــي  التحفيــزات 

يدفــع  مــا  هــذا  الحالــي.  العــام  قانــون ماليــة 

مراقبــن إلــى توقــع انتعــاش للمبيعــات فــي 
النصــف الثانــي مــن العــام الجــاري. وذهبــت 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط، إلــى أن قطاع 
البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضا 
المائــة  فــي   9.8 بنســبة  المضافــة  قيمتــه  فــي 
فــي حــدود  ارتفــاع  الماضــي، بعــد  العــام  فــي 
1.7 فــي المائــة فــي العــام الــذي قبلــه. وأفضــت 
التدابيــر التــي فرضتهــا الجائحــة، بمــا كان 
إلــى توقــف  لهــا مــن تأثيــر علــى الاقتصــاد، 
أوراش البنــاء وانخفــاض مبيعــات المســاكن 
العقاريــن.  المنعشــن  اســتثمارات  وتعثــر 
وكانــت الحكومــة اتخــذت مــن أجــل إنعــاش 
القطــاع تدابيــر تهــم تأجيــل ســداد القــروض 
وإلغاء نظام الســعر المرجعي، بالإضافة إلى 
تقليص حقوق التسجيل الخاصة بالمساكن 
فــي   50 بنســبة  للبنــاء  الموجهــة  والأراضــي 
المائــة. حــدث ذلــك بعــد تعديــل قانــون ماليــة 
العــام الماضــي، في الصفقات التي لا تتجاوز 

قيمتهــا 250 ألــف دولار، قبــل أن ترفعهــا إلــى 
400 ألف درهم في العام الحالي.

فــي  والخبيــر  الاقتصــادي  المحلــل  ويشــير 
أن  إلــى  الفينــا،  إدريــس  العقــارات،  قطــاع 
برز أن قطاع 

ُ
البيانــات خــال العام الماضي ت

 10.1 بنســبة  الجائحــة  مــن  تضــرر  البنــاء 
فــي المائــة، كمــا يتجلــى ذلــك مــن انخفــاض 
اســتهلاك الإســمنت، حيث إن القطاع يعرف 
عقــود  الثلاثــة  فــي  الوضعيــة  هــذه  مثــل 
البنــاء  يكــون  أن  الفينــا  ويرجــح  الأخيــرة. 
قــد شــهد تراجعــا فــي اســتثماراته بحوالــي 
الوضعيــة  أن  مضيفــا  دولار،  مليــار   1.5
الأخيــرة قــد تكــون أفضت إلى فقدان 50 ألف 
الماضــي. ويتصــور  العــام  فــي  فرصــة عمــل 
أنــه يتوجــب تحفيز للاســتثمارات الخاصة 
رهينــا  يبقــى  قطــاع  إنعــاش  أجــل  مــن 
فــي  الدولــة  تنجزهــا  التــي  للاســتثمارات 
العموميــة  والتجهيــزات  التحيــة  البنيــات 

وكان  المســاكن.  بنــاء  قطــاع  وإنعــاش 
مستثمرون في العقارات طالبوا، في سياق 
مناقشة مشروع قانون مالية العام الحالي، 
إلــى خفــض معــدلات  المصــارف  تعمــد  بــأن 
الفائدة التي يرونها مرتفعة مقارنة ببلدان 
أخــرى، خاصــة أن المركزي المغربي كان عمد 
إلــى  الرئيســية  الفائــدة  معــدل  إلــى خفــض 
العقــارات  قطــاع  ويتصــدر  المائــة.  فــي   1.5
مــن  المســتفيدة  الاقتصاديــة  الأنشــطة 
الإعفــاءات الجبائيــة في المغرب، حســب آخر 
تقريــر صــادر عــن وزارة الاقتصــاد والماليــة 
وإصــاح الإدارة المرفــق بقانــون مالية العام 
حصــل  التــي  الإعفــاءات  وتمثــل  الحالــي. 
 20.2 الماضــي  العــام  حتــى  القطــاع  عليهــا 
الموجهــة  الإعفــاءات  مجمــل  مــن  المائــة  فــي 
إلــى  للقطعــات الاقتصاديــة، حيــث وصلــت 
 480 مقابــل  دولار،  مليــون   600 حوالــي 

مليون دولار في 2019.

واشنطن ـ العربي الجديد

يدرس بنك غولدمان ساكس الأميركي، الاستثمار في 
العملات الرقمية، التي تشهد طفرات سعرية، لاسيما 
بيتكويــن التــي عــادت إلــى دائــرة الضــوء بقــوة، بعــد 
تســجيلها رقماً قياســياً بالقرب من 42 ألف دولار في 
الأســبوع الأول مــن يناير/كانــون الثاني الجاري، قبل 
 إلــى نحــو 38 ألــف دولار فــي ختــام 

ً
أن تتراجــع قليــا

تعاملات يوم الجمعة الماضي.
وأصدر البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، طلباً 
للحصول على معلومات من لاعب حفظ تشفير واحد 

علــى الأقــل فــي نهايــة عــام 2020، وفقــا لمــا نقلــت وكالة 
بلومبيــرغ عــن موقــع »كويــن دســك«، المتخصــص فــي 
متابعــة العمــات الرقميــة، والذي أشــار إلى أن مبادرة 
اســتراتيجية  إطــار  تنــدرج ضمــن  ســاكس  غولدمــان 
للاســتثمار الرقمــي واســعة النطــاق. ولــم يــرد ممثلــو 
علــى  التعليــق  علــى رســائل طلــب  غولدمــان ســاكس 
وفــق  الأســبوع،  نهايــة  عطلــة  ســاعات  خــال  الأمــر 
إلــى  للبنــك  المحتمــل  الدخــول  وســيكون  بلومبيــرغ. 
حلبــة الأصــول الرقميــة هــو الأحــدث فــي إطــار توجــه 
ة 

ّ
واســع النطــاق مؤخــراً لجلــب العملة الرقمية إلى ســل

الخدمــات المصرفيــة الأميركيــة. وكان بنــك الاســتثمار 

»جيــه بــي مورغــان« قــد قــال إن عملــة بيتكويــن بــرزت 
كمنافــس للذهــب، وقد يجري تداولها عند مســتويات 
مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار، إذا رسخت وضعها 
كأصــل اســتثماري آمــن. وقــد يــؤذن ذلــك بفجــر جديــد 
للعملة الرقمية المتقلبة، بعد أن ظل تداولها لســنوات 
مقصورا على المضاربين ومستثمري التجزئة. ووفق 
تتفــوق  أن  المرجــح  مــن  الأميركــي،  الاســتثمار  بنــك 
الذهــب بعــد أن يصبــح جيــل الألفيــة  بيتكويــن علــى 
الجديــدة بمــرور الوقــت مكونــا أكثــر أهميــة فــي ســوق 
الاســتثمار. وتضاعــف ســعر بيتكويــن أكثــر مــن أربــع 
مــرات فــي العــام الماضي، مما اســتدعى ذكريات هوس 

2017 الــذي جعــل العمــات المشــفرة اســماً مألوفــا قبــل 
أن تنهــار الأســعار بنفــس الســرعة. ووصلــت العمــات 
المشفرة إلى علامة فارقة بعد ارتفاع قيمتها السوقية 
بمقــدار خمســة أضعــاف فــي العــام الماضــي، لتتجــاوز 
التريليــون دولار بحلــول العــام الجــاري 2021. ورغــم 
اهتمام بنوك الاستثمار الكبرى، لاسيما في الولايات 
المتحــدة، بالعمــات الرقميــة وعلــى رأســها بيتكويــن، 
الكثيــر مــن المحللــن يحــذرون مــن مخاطــر هــذا  فــإن 
الاســتثمار، لأن تذبــذب العمــات وهبوطهــا الســريع 
يعنــي إفــاس الملايــن من صغار المســتثمرين، خاصة 
الذين دخلوا سوق العملات الرقمية في وقت متأخر.

العملات الرقمية تغري بنوك الاستثمار الكبرى

الأردن: استقرار احتياطي 
العملات الأجنبية 

أظهرت أرقام للبنك المركزي 
الأردني، أمس الأحد، استقرار 

احتياطي العملات الأجنبية في 
العام الماضي عند 12.17 مليار 

دولار مقارنة مع مستواه في 
نهاية 2019. تأثر الاحتياطي 
الأجنبي في الأردن سلبا منذ 

بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد 
مهمة له مثل تحويلات المغتربين 

والدخل السياحي والاستثمار 
الأجنبي. وشهد العام 2020 فرض 

إجراءات لاحتواء تفشي فيروس 
كورونا أثرت سلبا على النشاط 
الاقتصادي بالمملكة. وفي مايو/ 
أيار الماضي، توقعت وزارة المالية 

الأردنية انكماش اقتصاد المملكة، 
الذي يعاني من ضغوط مالية، 
بنحو 3% خلال العام الجاري 

نتيجة تأثير وباء كورونا. وطاولت 
تداعيات كورونا مختلف الأنشطة، 

وتسببت في عودة آلاف العاملين 
بالخارج، لا سيما في دول الخليج 

العربي، التي تلقت اقتصاداتها 
ضربة مزدوجة بفعل الوباء 

وتهاوي عائدات النفط.

العراق يمنح تحالفاً صينياً 
مشاريع بـ20 مليار دولار

قال مسؤول عراقي، أمس، إن بلاده 
منحت تحالف شركات صينية 

موافقة لتنفيذ مشاريع للصناعات 
الإنشائية في محافظة المثنى 

)جنوب( بقيمة 20 مليار دولار. 
وذكر عادل الياسري رئيس هيئة 

استثمار محافظة المثنى )مؤسسة 
رسمية ترتبط بالحكومة(، في 

بيان، إن »تحالف شركات هولدر 
ونكير وسان يان الصينية، سينفذ 

عدة مشاريع صناعية بقيمة 
20 مليار دولار«. وأضاف أن 

»المرحلة الأولى من المشاريع تصل 
قيمتها إلى ملياري دولار، حيث 
تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة 
السماوة لعرضها على الشركات 

وإكمال باقي الإجراءات«. وتتضمن 
المشاريع إنشاء محطة كهرباء 

ومصنع للأرضيات والبورسلين 
بطاقة إنتاجية 32 ألف م2 يوميا، 

ومصنع لإنتاج سيراميك الجدران 
والواجهات بطاقة 36 ألف م2 

يوميا.

أنطاليا التركية تستقبل سياحاً 
من 175 دولة

استقبلت ولاية أنطاليا، التي تعتبر 
العاصمة السياحية لتركيا، خلال 

العام المنصرم، سياحا من 175 
دولة، رغم جائحة كورونا التي 

ضربت أرجاء المعمورة. وحسب 
المعطيات التي حصلت عليها 
الأناضول من مديرية الثقافة 

والسياحة بالولاية، فقد بلغ عدد 
السياح الأجانب الوافدين إلى 

أنطاليا خلال العام المنصرم 3 
ملايين و512 ألفا و910 سائحين. 

احتل الروس المرتبة الأولى في 
قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة 
لولاية أنطاليا التركية، بواقع مليون 
و509 آلاف سائح، ثم الأوكرانيون 
بـ557 ألفا ثم الألمان بـ346 ألفا ثم 

البريطانيون 211 ألفا. 

أخبار

زيادة مبيعات 
السيارات 

متعددة 
الاستخدامات

أظهــرت بيانــات الصناعــة الصــادرة امــس الأحــد، أن المركبــات الرياضيــة متعــددة الاســتخدامات )SUV( التــي يبيعهــا صانعــو الســيارات فــي كوريــا الجنوبيــة 
ارتفعت مبيعاتها بشــكل كبير لتتجاوز 600 ألف وحدة لأول مرة في عام 2020 على خلفية تزايد شــعبية التخييم بالســيارات وموديلاتها الجديدة. وباعت 
خمــس شــركات -هيونــداي موتــور، وكيــا موتــورز، وجــي إم كوريــا، وسامســونغ رينــو، وســانغ ريونــغ موتــور- إجمالــي 615.982 وحــدة العــام الماضــي، بزيــادة 
ا لجمعية مصنعي السيارات )KAMA(. وذكرت الجمعية أن مبيعات سيارات الدفع الرباعي شكلت 44.8% من 

ً
قدرها 15.3% عن العام السابق، في كوريا وفق

إجمالي مبيعات الســيارات في عام 2020، ارتفاعا من 41.3% قبل عام. وعزا مســؤولو الصناعة زيادة شــعبية ســيارات الدفع الرباعي إلى الطلب المتزايد على 
السفر المحلي وسط جائحة فيروس كورونا، وإطلاق شركات صناعة السيارات لموديلات جديدة.
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السيسي يريد تفادي غضب بايدن

حراك للإفراج عن معتقلين سياسيين

خلافات بين أجهزة النظام 
حول جدوى عملية 

الإفراج عن المعتقلين

القاهرة ـ العربي الجديد

أروقــة  فــي  الحديــث  تصاعــد 
مصــر  فــي  والإعــام  السياســة 
خــال الســاعات الأخيــرة، عــن قــرب 
الإفــراج عــن عــدد من المعتقلين السياســيين من 
النشــطاء والصحافيــن المحبوســن علــى ذمــة 
قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2018، 
والبعض الآخر من المحكوم عليهم المدانين في 
قضايــا ذات طابــع سياســي وتظاهــر. ويرغــب 
العواصــم  أمــام  صورتــه  تحســن  فــي  النظــام 
متصاعــدة  بصــورة  ضغطــت  التــي  الغربيــة، 
مــن  عــدد  عــن  للإفــراج  الماضيــة  الفتــرة  خــال 
المعتقلــن السياســيين، خصوصــا بعــد إغــاق 
مصــر قضيــة مقتــل الطالــب الإيطالــي جوليــو 
بــن  القضائــي  التعــاون  ووصــول  ريجينــي، 
القاهــرة ورومــا إلــى طريق مســدود. ومن جهة 
أخــرى يطمــح النظام لتوجيه رســائل إيجابية 
الجديــدة  الديمقراطيــة  الأميركيــة  لــإدارة 
برئاســة جــو بايــدن، بعــد اتصــالات مباشــرة 
وغيــر مباشــرة، أجرتهــا أجهــزة النظــام خــال 
ديمقراطيــة  دوائــر  مــع  الماضيــن  الشــهرين 
عــدة التــي أكــدت لــه أن بايــدن ونائبتــه كامــالا 
هاريس، لن يقبلا باستمرار تعاطي مصر مع 
ملــف حقــوق الإنســان بالطريقــة نفســها التــي 

كان عليها في عهد دونالد ترامب.
ووســط الحديث عن قرب تنفيذ وعود الإفراج 
 25 لثــورة  العاشــرة  الذكــرى  بعــد  أو  قبــل 
يناير/كانــون الثانــي الحالــي، كشــفت مصادر 
»العربــي الجديــد« أن هنــاك خلافــا محــدوداً  لـ
والمخابــرات  بالرئاســة،  شــخصيات  بــن 
العامــة، والأمــن الوطنــي، حــول موعــد خــروج 
أن  البعــض  ورأى  المعنيــة.  الشــخصيات 
فــي صالــح تحســن  بذلــك ســيكون  التعجيــل 
بايــدن  تولــي  قبــل  الأبيــض،  بالبيــت  العلاقــة 
ســيما  لا  الأربعــاء،  غــد  بعــد  رســمياً  منصبــه 

مــع  نســبي  تســاهل   
ّ

ظــل فــي  المشــهورين، 
الناصريين واليساريين التقليديين.

وسياســية  دبلوماســية  مصــادر  وأفــادت 
تبــذل  التــي  المحليــة  الوســاطات  بــأن  مطلعــة، 
منــذ خــروج معتقلــي المبــادرة المصريــة الشــهر 
الماضــي، لــم تكــن لتحقــق أي أثــر إيجابــي بــا 
العوامــل،  تلــك  أول  رئيســية.  عوامــل  ثلاثــة 
الحقوقيــة  الأوضــاع  أن  مــن  السيســي  تأكــد 
والمعتقلــن،  للســجناء  المترديــة  والأوضــاع 
مســاعديه  لأن  لبايــدن،  أولويــة  ســيصبح 
المحسوبين على الرئيس الأسبق باراك أوباما 
ســاندرز،  بيرنــي  الديمقراطــي  والسياســي 
يتمســكون بضــرورة تحقيــق تقــدم كبيــر فيها 
قبــل المضــي قدمــا فــي علاقــة شــراكة مــع مصر. 
مــع العلــم أن هؤلاء مرتبطون بعلاقات وطيدة 
مــع شــخصيات حقوقيــة وسياســية مصريــة 
معارضة في الداخل والخارج، باتت تستطيع 
التأثيــر علــى البيــت الأبيــض أكثر مــن أي وقت 

مضى.
رحت 

ُ
أمــا العامــل الثانــي فهــو الطريقــة التــي ط

زيــارة  خــال  الإنســان  حقــوق  قضايــا  بهــا 

السيســي الأخيرة إلى باريس، وتسليمه ثلاث 
 مطلوب الإفراج 

ً
قوائم تضم أســماء 40 معتقلا

الفرنســي  نظيــره  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  عنهــم. 
إيمانويــل ماكــرون وضع الاقتصــاد والتعاون 
العلاقــات  أجنــدة  مقدمــة  فــي  العســكري 
الثنائية، إلا أن السيسي شعر بأن الإقدام على 
خطــوة الإفــراج عن بعــض المعتقلين أمر يكفي، 
لتخفيــف الضغــوط الأوروبيــة فــي هــذا الملــف 
بشكل عام، لا سيما مع تحوّل قضية ريجيني 

إلى وصمة عار حقيقية للنظام.
وخــال تلــك الزيــارة كانــت المشــكلة الأبــرز هــي 
الناشــط  تضــم  التــي  الأمــل«،  »خليــة  قضيــة 
مــن  المتــزوج  شــعث،  رامــي  الصهيونيــة  ضــد 
مواطنة فرنسية ونجل السياسي الفلسطيني 
السيســي  حــرص  وقــد  شــعث.  نبيــل  الكبيــر 
عــدم  علــى  شــكري  ســامح  خارجيتــه  ووزيــر 
إعطــاء أي تعهــدات بقــرب إطــاق ســراحه، رغم 
»العربي  الإلحــاح الفرنســي. وذكــرت مصــادر لـ
وضــع  حكمــت  عــدة  اعتبــارات  أن  الجديــد«، 
شــعث فــي حينــه، منهــا صعوبــة الإفــراج عنــه 
وحــده مــن دون باقــي معتقلــي قضيــة »خليــة 
للمشــاركة  يخططــون  كانــوا  الذيــن  الأمــل«، 
النــواب الأخيــرة. كمــا  فــي انتخابــات مجلــس 
الصهيونيــة  مناهضــة  فــي  شــعث  نشــاط  أن 
وفــي  المصريــة،  للأجهــزة  مزعــج  والتطبيــع 
دولــة  السيســي وحكومــة  بــن  التقــارب  إطــار 
الاحتــال فربمــا ســيكون الإفــراج عنــه رســالة 
ســلبية غير مناســبة. أما الآن فتبدو المناســبة 
بعــد  ســيما  لا  شــعث،  رامــي  لخــروج  مواتيــة 

تأكد خروج عدد من المتهمين معه في القضية 
ذاتهــا، لكــن بــرأي بعــض المصــادر، فــإن »الأمــن 
الوطنــي متحفــظ علــى خــروج جميــع المتهمين 
فــي هــذه القضيــة«، نظــراً للضجــة التــي أثيرت 
حولهــا عنــد اصطناعهــا. مــع العلــم أن جميــع 
المتهمــن بها مدرجون على قائمة الإرهابيين، 

أي ممنوع سفرهم وتصرفهم في أموالهم.
أمــا العامــل الثالــث لتحريــك الأمــور فهــو رصد 
مصــر تحــركات يســارية في البرلمــان الأوروبي 
لانتزاع قرار من المجلس الأوروبي، وهو أعلى 
سلطة في الاتحاد، بتطبيق عقوبات عسكرية 
عامــة علــى مصــر بحظــر التوريــد والتعــاون. 
منــذ  عــدة  جلســات  الإطــار  هــذا  فــي  وعُقــد 
أســبوعين للوقــوف علــى مســتجدات القضيــة، 
قضيــة  بشــأن  المصريــة  النيابــة  بيــان  بعــد 
المصــادر  رجّحــت  الســبب  ولهــذا  ريجينــي. 
الحــراك  يشــمل  أن  والسياســية  الدبلوماســية 
المرتقــب، فــي صــورة عفــو أو إخــاء ســبيل مــن 
النيابــة، الأســماء المذكــورة فــي بيــان البرلمــان 
الأوروبــي، ومــن بينهــا كمــال البلشــي شــقيق 

الصحافي اليساري خالد البلشي.
وأيــا كان شــكل الحــراك الــذي يواكــب الذكــرى 
العاشــرة للثــورة، فــإن بــه من الســمات المعتادة 
لقرارات العفو الســابقة وقرارات النيابة بشــأن 
إخلاء سبيل المتهمين في القضايا السياسية، 
مــا يؤكــد أنــه هــش. مــع العلــم أن النظــام يضــع 
نصــب أعينــه أهدافاً محدودة وضئيلة، تتمثل 
وإحــداث  الخارجيــة  الضغــوط  تخفيــف  فــي 
شــعور بحدوث انفراجة سياســية في أوســاط 
نخبــة محــدودة مــن الإعلاميــن والحقوقيــن، 

من دون تمدد ذلك إلى جموع المواطنين.
وكعــادة قــرارات العفــو الســابقة، لا يقــوم هــذا 
المعتقلــن  جميــع  بــن  المســاواة  علــى  الحــراك 
فــي  المتقاربــن  أو  المتســاوين  السياســيين 
المراكــز القانونيــة، فــي انتقــاء وتصنيــف علــى 
أساس العلاقات بالداخل والخارج والخطورة 
مكونــات  بــن  التمييــز  ويتعمّــد  الأمنيــة. 
ثــورة  لتيــار  المكونــة  والمجموعــات  المعارضــة 
25 ينايــر لضمــان اســتمرار التفريــق والشــقاق 
بينها. وبحسب مصادر أمنية، فقد كان معظم 
المعتقلــن القريبــن حالياً من مغادرة الســجن، 
مدرجــن علــى قائمــة ســبق عرضهــا فــي ربيــع 
العام الماضي، وتم تعطيلها من الأمن الوطني 
فــي حينــه  العفــو  مــن دون مبــررات. وتضمــن 
أســماء مجرمــن جنائيــن، مــن بينهــم محســن 
الســكري قاتــل الفنانة اللبنانية ســوزان تميم، 
حاليــا  النظــام  شــريك  الأعمــال  رجــل  لصالــح 

هشام طلعت مصطفى.
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سياسة

تسعى السلطات المصرية 
إلى فتح صفحة جديدة 
مع إدارة الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن، 
بعد بروز مؤشرات عن 

نيتها إطلاق سراح بعض 
المعتقلين السياسيين

معظم الأسماء المرشحة للخروج من السجن سبق أن طُرحت في الربيع الماضي )فرانس برس(

بعــد أيــام مــن العبــارات الإيجابيــة التــي غــازل 
بهــا وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري 
المصريــة  الدولــة  أن  ومفادهــا  واشــنطن، 
»تشاطر« الإدارة الأميركية الجديدة اهتمامها 

بالحقوق والحريات.
فــي المقابــل، يــرى آخــرون أن خــروج النشــطاء 
يــؤدي إعلاميــا وعلــى  قــد  الثــورة  قبــل ذكــرى 
تداعيــات  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
غيــر مرغــوب بهــا، خصوصــا أن الدولــة تعمــل 
لمنــع  وموحــدة ومتصاعــدة،  منســقة  بصــورة 
وتعمــل  إعلاميــا.  الثــورة  ذكــرى  عــن  الحديــث 
الاحتفــال  تضخيــم  علــى  أيضــا  الســلطات 
المنتظــر بعيــد الشــرطة )فــي 25 ينايــر أيضــا(، 
الشــرطة،  شــعار  تحمــل  جديــدة  عملــة  وســكّ 
ونشــر دوريــات إعلاميــة حكوميــة عــن »ثــورة 
30 يونيو/حزيــران 2013«، باعتبارهــا الثــورة 

الحقيقية للشعب المصري.
وســبق أن قــال مصــدر سياســي مطلــع قريــب 
»العربــي الجديــد« الشــهر  مــن أجهــزة النظــام لـ
حاليــا  المتداولــة  المقترحــات  إن  الماضــي، 
السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  مكتــب  داخــل 
حــول  الوطنــي  والأمــن  العامــة  والمخابــرات 
عــن  عفــو  قــرارات  لإصــدار  العــودة  إمكانيــة 
المعتقلــن، لتحســن صــورة النظــام المتضــررة 
قيــد  زالــت  مــا  الأخيــرة،  الأحــداث  مــن  بشــدة 
الدراســة. وعــزا الســبب إلــى اختــاف وجهــات 
النظــر حــول إصــدار عفــو بالتزامــن مــع تولــي 
بايــدن، إذ يــرى بعــض المقربــن مــن السيســي 
أن هــذه الخطــوة ســتكون إيجابيــة وموجهــة 
للخــارج، ويعتبــر البعــض الآخر أنها ســتكون 
متاجــرة مكشــوفة وستســيء لصــورة النظــام 

في الداخل.
مؤسســة  فــي  المختلفــة  الآراء  هــذه  وتتخلــل 
وإعلاميــة  سياســية  محــاولات  الحكــم 
لجهــة  ملمــوس  اختــراق  لتحقيــق  وحقوقيــة، 
خصوصــا  النشــطاء،  مــن  عــدد  عــن  الإفــراج 
الصحافيــن والمحامــن ومعظــم المتهمــن فــي 
قضية »خلية الأمل«. ومن هؤلاء الصحافيين، 
خالد داود، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس. كما 
تتطرق محاولات الوساطة، التي ينخرط فيها 
قيــادات فــي عــدد من الأحــزاب ونــواب معينون 
الشــخصيات  وبعــض  الشــيوخ،  بمجلــس 
النقابيــة البــارزة، إلــى ضمــان الإفــراج عــن عدد 
التعســف  أن  العلــم  مــع  النشــطاء.  مــن  أكبــر 
 بعض الأســماء من ذوي 

ّ
الأمنــي مســتمر بحــق

الخلفيات الإســامية »مع بعض الاستثناءات 
 عــن 

ً
المحســوبة علــى المجــال الإعلامــي«، فضــا

الأســماء اليســارية الثوريــة وأقــارب النشــطاء 

Monday 18 January 2021
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270
العمل  وزارة  وكــيــل  ــال  ق
ــاع  ــط ــي حـــكـــومـــة ق ــ ف
في  الغصين،  إيهاب  غزة، 
لـ»العربي  سابقة  تصريحات 
 270 ــاك  ــن ه إن  ــد«  ــدي ــج ال
في  العمل  عن  باحث  ألف 
ــزة، مــؤكــداً أن  قــطــاع غـ
من  زادت  كــورونــا  جائحة 

معدلات البطالة.

تحقيق

السوق السوداء تضم 
مئات الصرافين وتحكم 

قبضتها على القطاع

عمليات الصرف بعملة 
الشيقل وبسعر أقل من 

أسعار السوق

غزة ـ علاء الحلو

المالية  الــحــوالات  يتسبب صــرف 
ــيــــركــــي  المــــرســــلــــة بـــــــالـــــــدولار الأمــ
مـــن خــــارج قــطــاع غـــزة بالشيقل 
الإسرائيلي، بحجة عدم توفر عملة الدولار 
رخصين، وبأسعار أقل من 

ُ
لدى الصرافين الم

السعر المعتمد للصرف، في حالة دائمة من 
الانزعاج لدى متلقي هذه الحوالات.

ويـــفـــاجـــأ المــــواطــــنــــون لــحــظــة ذهـــابـــهـــم إلـــى 
نتشرة في القطاع لصرف 

ُ
مكاتب الصرافة الم

ــرســلــة بعملة الــــدولار، 
ُ
حــوالاتــهــم المــالــيــة الم

مُــر، فإما  بتخييرهم بين خيارين أحلاهما 
صرف الحوالة بعملة الشيقل، وبسعر أقل 
من سعر الصرف في السوق، أو دفع فروق، 
وصلت إلــى حد 6 شواقل. )الـــدولار = 3.17 

شيقلات(.
وظــهــرت عــامــات عـــدم الــرضــا عــلــى ملامح 
عدد من المواطنين لدى استلامهم حوالاتهم 
رسلت من مصدرها بالدولار، 

ُ
المالية، والتي أ

الــحــصــول عليها  إلــــى  إذ اضـــطـــر بــعــضــهــم 
بعملة الشيقل، فيما دفع البعض الآخر فرق 

سعر الشيقل على الدولار مضطرًا.

فروق سعر الصرف
ولوحظ أن سعر صرف الــدولار أو الشيقل 
لصاحب الحوالة لا يتم وفق سعر السوق، 
المثال، تم خلال يومي الاثنين  فعلى سبيل 
والثلاثاء 5 و6 يناير/ كانون الثاني 2021، 
، فيما 

ً
صرف المائة دولار بنحو 321 شيقل

.
ً

كانت تصرف في السوق بنحو 325 شيقل
وفي حال رغب صاحب الحوالة بالحصول 
عليها بالدولار، يضطر لدفع 6 شواقل، إذ 
كــانــت تــبــاع المــائــة دولار فــي الــســوق بسعر 
. ولم تختلف نسبة الفرق والتي 

ً
327 شيقل

ــــت تــبــلــغ ســتــة شـــواقـــل حــتــى تــاريــخ  ــا زالـ مـ
14 يــنــايــر، عــلــى الــرغــم مــن اخــتــاف صــرف 
العملات، إذ وصل سعر صرف المائة دولار 
 ،

ً
الــخــاصــة بــالــحــوالــة إلـــى نــحــو 311 شيقل

فيما وصـــل ســعــر الــصــرف فــي الــســوق إلــى 
، حــيــث انــخــفــضــت قيمة 

ً
نــحــو 317 شــيــقــا

الـــــــدولار فـــي الـــحـــوالـــة مـــع انـــخـــفـــاض سعر 

السوق، على الرغم من عدم الالتزام بالصرف 
ــاس، إلـــى جــانــب أن  بسعر الــســوق مــن الأســ
 ،

ً
الصراف يشتري الدولار، غير المتوفر أصل

من صاحب الحوالة بسعر شاشة البورصة 
الدولية، فيما يبيعه الدولار بسعر السوق.

واســـتـــغـــرب الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد الــســرحــي، 
الذي اعتاد الحصول على حوالة مالية من 
ــنـــوات، الــفــارق  شــقــيــقــه مــحــمــد مــنــذ ســـت سـ
الكبير في عملية الصرف، ويوضح متحدثاً 
فرق  لدفع  أنــه يضطر  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أسرته  لالــتــزام  الــــدولار،  الشيقل على  سعر 

بسداد دين بعملة الدولار.
ــــة صــــرف الــحــوالــة  ويـــبـــن الــســرحــي أن أزمـ
ــالــــدولار لــيــســت جــــديــــدة، عــلــى الـــرغـــم من  بــ
ــا مـــــن المـــــصـــــدر بـــعـــمـــلـــة الــــــــــدولار،  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ إرسـ
ويــضــيــف: »فــــي كـــل مــــرة تــضــطــرنــا مــكــاتــب 
ــــرق الـــعـــمـــات، ولــكــن  ــع فـ ــ ــــى دفـ الـــصـــرافـــة إلـ
ــي انــخــفــض  ــتــ خـــــال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، والــ
فــيــهــا ســـعـــر الــــــــدولار مـــقـــابـــل الــشــيــقــل إلـــى 
ــة  مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، شـــهـــدت أزمــ
 حقيقية، وارتفع الفارق فيها بشكل كبير«. 

الموقف  الفلسطينية وســام ياسين  وتواجه 
ـــرسَـــل 

ُ
ذاتــــــــه، وهـــــي تــعــمــل صـــحـــافـــيـــة، إذ ت

حوالاتها المالية من المصدر بعملة الدولار، 
بدفع  أو  بالشيقل،  بــغــزة  يــتــم صــرفــه  فيما 
»العربي  فروق للعملات، مبينة في حديث لـ
الجديد«، أن هذه الفروق تتسبب بأزمة عند 

أصحاب الحوالات.

انتعاش السوق السوداء
ــة إلـــى عـــام 2007،  ويُــرجــع الــصــرافــون الأزمــ
ــام الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــتــشــديــد  حـــن قــ
ــــدولار  ــنـــع ادخـــــــال عــمــلــتــي الــ الـــحـــصـــار، ومـ
ــنــــار الأردنـــــــــي، مــــا ســاهــم  الأمـــيـــركـــي والــــديــ
الـــســـوداء، وخــضــوع تلك  الــســوق  بتنشيط 
ــلـــب، والــــذي  ــطـ الـــعـــمـــات لمـــبـــدأ الـــعـــرض والـ
مقابل  الــعــمــات  صــرف  نسبة  فيه  تختلف 
الحقيقية  النسبة  عــن  الإسرائيلي  الشيقل 
الرسمية  الشاشة  للصرف، والتي تحددها 

للبورصة العالمية.
ويـــشـــيـــر مــــديــــر إحـــــــدى شــــركــــات الـــصـــرافـــة 
المرخصة رسمياً لتسليم وإرسال الحوالات 
فـــي غــــزة، إلــــى أنــــه وفــــي الـــوضـــع الطبيعي 
يتوجب على سلطة النقد تعويض النقص 
في الــدولار، لكنها غير قــادرة على التوريد 

بسبب المنع الإسرائيلي.
ويـــبـــنّ مــشــتــرطــا عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن آلــيــة 
عــمــل الـــحـــوالات عــاديــة ولا تــوجــد فيها أي 
الــدولار  توفر  على  الاعتماد  وأن  إشكالية، 
فــي ســـوق غـــزة والــبــنــوك بـــات ينصب على 

ــة غـــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالــ رواتـــــــب وكــ
صرف بالدولار، إلى 

ُ
الفلسطينيين، والتي ت

تأتي  والــتــي  القطرية،  المنحة  أمـــوال  جانب 
لغزة نقدًا.

ويـــقـــول إن »الـــحـــوالـــة المـــالـــيـــة لا تــصــل من 
مصدرها إلى المصارف بالباراشوت بعملة 
الدولار«، وإنما تصل إلى برنامج الحوالات 
عبارة عن رقم، يتم تجميع قيمة الحوالات 
والذهاب لصرفها عن طريق البنوك، والتي 
بــدورهــا تتحجج بعدم وجــود  الـــدولار، ما 
يــضــطــر أصـــحـــاب المـــصـــارف إلـــى الــحــصــول 
ــحـــوالات بــعــمــلــة  ــلـ ــي لـ ــالـ ــمـ عـــلـــى المـــبـــلـــغ الإجـ
الـــشـــيـــقـــل، وفــــــق ســـعـــر شــــاشــــة الـــبـــورصـــة 
الأوقــات  العالمية، والتي تختلف في معظم 
عن سعر صــرف السوق، ما يُشعِر صاحب 
الحوالة بوجود الفرق لحظة حصوله على 
الحوالة، سواء بالشيقل، أو بعد دفعه الفرق 

للحصول على الدولار.
ويــشــيــر كــذلــك إلـــى أن مــن يحكم الــعــمــل في 
غـــزة هــي »الـــســـوق الـــســـوداء« وتــضــم مئات 
الــصــرافــن، الــذيــن لا يــمــكــن إجــبــارهــم على 
الالتزام، إذ تخضع الأسعار بشكل أساسي 

لعمليتي العرض والطلب.

تنظيم ومراقبة
وكــــان لسلطة الــنــقــد )الــبــنــك المـــركـــزي( رأي 
مــخــالــف، حــيــث يــبــن نــائــب مــحــافــظ سلطة 
ــرة، أنـــهـــم فــــي ســلــطــة  ــنـــاصـ الـــنـــقـــد مــحــمــد مـ
ومــراقــبــة عمل  تنظيم  عــلــى  يعملون  الــنــقــد 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الــخــاضــعــة لإشـــرافـــهـــا، 
بــمــا يشمل تــقــديــم خــدمــة الـــحـــوالات المالية 

للمواطنين.
»العربي  مع  ويؤكد مناصرة خــال حديث 
الجديد«، أن سلطة النقد أصدرت تعليمات 
ــــن خــالــهــا  لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــيـــرفـــي حـــــــددت مـ
ضــوابــط الــعــمــل والأحـــكـــام الــعــامــة الــواجــب 
الالــتــزام بها من قبل الــصــراف عند تقديمه 
هذه الخدمة، والتي شملت تسليم الحوالة 
بها،  المــرســلــة  نفسها  بــالــعــمــلــة  للمستفيد 
إلا إذا طــلــب المــســتــفــيــد خــطــيًــا خـــاف ذلـــك، 
المستوفاة  الــعــمــات  أســعــار  والــقــيــام بنشر 
بـــارز فــي مقر  الــحــوالات المالية بشكل  على 

الشركة.
ويـــشـــيـــر إلـــــى قـــيـــام ســلــطــة الـــنـــقـــد بــتــنــفــيــذ 
جــــــــولات تـــفـــتـــيـــش مــــيــــدانــــي لـــلـــتـــحـــقـــق مــن 
الــتــزام المــؤســســات المــالــيــة بــهــذه المتطلبات 
ــــاوى المــســتــلــمــة  ــكـ ــ ــــشـ ــدد مـــــن الـ وفــــحــــص عـــــ
ــــوص، وقــــد  ــــصـ ــخـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــــن بـ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــــن المـ
ــة بــحــق  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــاذ الإجـــــــــــــراءات الـ ــ ــــخـ ــم اتـ ــ تـ
ــر المـــــلـــــتـــــزمـــــة.  ــ ــيــ ــ ــة غــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ  المـــــــؤســـــــســـــــات المـ

ــظــهــر الــقــوانــن المــعــمــول بــهــا فـــي سلطة 
ُ
وت

الـــنـــقـــد أن لـــصـــاحـــب الــــحــــوالــــة الــــحــــق فــي 
للعُملة  ا 

ً
وفق المالية  على حوالته  الحصول 

ــلــــة بـــهـــا، إلا أنـــــه يــضــطــر لــلــحــصــول  ــــرســ
ُ
الم

أقــل  وبــنــســبــة صـــرف  أخــــرى،  عليها بعملة 
مــن الــســوق، أو دفــع بــدل فــرق، بعد سماعه 
الــجــمــلــة الــشــهــيــرة داخــــل مــكــاتــب التحويل 

»فش دولار«.
وســـاهـــمـــت جـــائـــحـــة كــــورونــــا الـــعـــالمـــيـــة فــي 
توجيه ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني 
ــانـــي مــــن حــالــة  فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، الـــــــذي يـــعـ
انــهــيــار جـــراء اســتــمــرار الــعــدوان والحصار 
الإسرائيلي المفروض عليه للعام الـ14 على 

التوالي. مأزق الحوالات 
في غزة

يفاجأ المواطنون لحظة ذهابهم إلى مكاتب الصرافة المُنتشرة في القطاع لصرف حوالاتهم 
بعملة  الحوالة  مُر، فإما صرف  بين خيارين أحلاهما  بتخييرهم  الدولار،  بعملة  المُرسلة  المالية 
الشيقل، وبسعر أقل من سعر الصرف في السوق، أو دفع فروق، وصلت إلى حد 6 شواقل

تراجُع النشاط الصناعي الفلسطيني %12
الــصــنــاعــة خـــال الجائحة  الــوطــنــي، إن نــشــاط  قــالــت وزارة الاقــتــصــاد 
الصحية سجل تراجعا بنسبة 12% خلال العام الماضي، حيث شهد 
النصف الأول منه انخفاض كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6%، إلا أنه 
خلال النصف الثاني بدأ هذا النشاط بالتعافي التدريجي. وأضافت وزارة 
الاقتصاد أن 78 منشأة صناعية جديدة حصلت على رخص تشغيل، 
للمباشرة في عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبيّ 
التقرير السنوي للوزارة، الذي صدر أول من إمس، أن قطاعي صناعة 
المنتجات الغذائية ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى )منتجات الزجاج 

والــبــورســان والــطــوب والــبــاط والــخــزف والإسمنت وتجهيز الأحجار 
والإسفلت والغرانيت( استحوذا على النسبة الكبرى من عدد المصانع 
التي حصلت على ترخيص إقامة منشأة صناعية، بواقع 49 مصنعا، 
وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات الصناعات الكيماويات والورقيات 
والعصائر وغيرها. وأضافت: »ساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من 
الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، وتعمل فيه نحو 20.710 مؤسسة 
صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 

مليارات دولار أميركي.

جائحة كورونا 
ساهمت في 
توجيه ضربة 
قوية للأنشطة 
الاقتصادية 
)عبد الحكيم 
أبو رياش(

تونس ـ إيمان الحامدي

تمكنت 43 في المائة من الشركات 
الــنــاشــئــة فـــي تــونــس مـــن تطوير 
معاملاتها خلال جائحة كورونا 
بمجموعة  مدفوعة  الصحي،  الحجر  وفترة 
الحلول الرقمية التي تقدمها هذه الشركات 
لتسهيل الخدمات والمعاملات التجارية زمن 
الــغــلــق، الــــذي نـــزل بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

البلاد إلى مستويات قياسية.
ــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي تـــونـــس،  ــركـ ــشـ ونـــجـــحـــت الـ
السريع  التأقلم  فــي  حديثة،  دراســـة  بحسب 
مع ظروف كورونا؛ حيث تمكنت 28 بالمائة 
منها من تغيير نشاطاتها بحسب متطلبات 
بين  الممتدة  الفترة  خــال  الــجــديــدة،  المرحلة 
الأول  أكتوبر/تشرين  إلى غاية  مـــارس/آذار 
الــنــاشــئــة ضمن  الـــشـــركـــات  مـــا جــعــل   ،2020
قائمة المؤسسات الأكثر قدرة على المحافظة 
عـــلـــى مــــواطــــن الـــشـــغـــل، بــنــســبــة تـــســـريـــح لــم 

تتجاوز الـ14 بالمائة.
الشركات  بالمائة من  أن 43  الــدراســة  وبيّنت 
الــنــاشــئــة تمكنت مــن تــحــســن مــردوديــتــهــا، 
بالمائة   10 النشاط  عــن  التوقف  طــاول  فيما 

مــنــهــا فـــقـــط. وقــــــال المــســتــثــمــر فــــي الــشــركــة 
الــنــاشــئــة الــتــي قــامــت بـــالـــدراســـة )بـــرانـــبـــر(، 
ــنـــف مــن  ــذا الـــصـ ــ ســـعـــيـــد بــــن جـــلـــيـــلـــي، إن هــ
المؤسسات أبدى صلابة لافتة في التأقلم مع 
تونس  بها  تمر  التي  الاقتصادية  الــظــروف 
منذ بدء الجائحة الصحية، مشيرا إلى أن 23 
الناشئة زادت في عدد  الشركات  بالمائة من 

موظفيها خلال هذه الفترة.
»الــعــربــي  ــد بـــن جــلــيــلــي، فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأكـ
الناشئة نجح  الــشــركــات  أن جيل  الــجــديــد«، 
فــيــمــا أخــفــقــت فــيــه الـــعـــديـــد مـــن المــؤســســات 
أن 2 بالمائة  الاقــتــصــاديــة الأخـــرى، موضحاً 
فــقــط مـــن المـــؤســـســـات الــنــاشــئــة تــوقــفــت عن 
إغلاق  نسبة  مقابل  أبوابها،  وأغلقت  العمل 

أرفع في أنشطة اقتصادية أخرى.
الــنــســيــج الاقــتــصــادي  وتــابــع بــن جليلي أن 
في تونس، ولا سيما المؤسسات المستحدثة 
تعمل على إيجاد حلول تجعلها أكثر قدرة 
على الثبات في وجه العاصفة. مشددا على 
المؤسسات  هــذه  نفاذ  إمكانيات  دعــم  أهمية 

نحو خطوط التمويل لتوسعة نشاطاتها.
وأضــــاف المــتــحــدث أن كــورونــا قــدمــت خدمة 
المجال  أفسحت  بــأن  الــنــاشــئــة،  للمؤسسات 
أمــام جيل جديد من الشركات الصغيرة من 
توسعة نشاطها والاستفادة من الإمكانيات 
المــتــاحــة فــي الـــســـوق، فــضــا عــن إبــــراز قــدرة 
جــيــل جـــديـــد مـــن رواد الأعــــمــــال عــلــى كسب 
الرهانات التي اقتضتها المرحلة، وفق قوله.

وتشتغل في السوق التونسية 248 مؤسسة 
ناشئة معترف بها، وأكثر من 300 مؤسسة 
أخــــــــرى لـــــم تــــحــــظ بــــعــــد بــــعــــامــــة المـــؤســـســـة 

الناشئة.
ورجّح الخبير الاقتصادي، فهد تريمش، أن 
تساعد جائحة كورونا على تنمية الشركات 
الــنــاشــئــة ذات الـــطـــابـــع الـــخـــدمـــاتـــي وتــفــتــح 
تعتمد  الــتــي  منتجاتها  لتصدير  آفــاقــا  لها 
أساسا على الذكاء، مشيرا إلى أن هذا النوع 
مــن المــؤســســات ذو قــيــمــة اقــتــصــاديــة عالية 
العليا  الشهادات  تشغيلية لأصحاب  وأكثر 

في الاختصاصات المالية والهندسية.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــمـــش، فــ ــريـ ــر تـ ــسّــ وفــ
ــديــــد«، نـــجـــاح الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــي  الــــجــ
بقدرتها  الجائحة  إبــان  التعثر  مــن  الإفـــات 
المرحلة،  متطلبات  مع  السريع  التأقلم  على 
الغلق،  فرضها  لــخــدمــات  حــلــول  تقديم  عبر 
وخدمات  الإلكتروني  الدفع  خدمات  ومنها 
ــذه الــخــدمــات  الــتــوصــيــل، مــشــيــرا إلــــى أن هــ
ا مــــــن الــــثــــقــــافــــة الــــجــــديــــدة  ســــتــــكــــون جــــــــــزء

للتونسيين ما بعد كورونا.
وأضــف: غير أن نشاط الشركات الناشئة لا 
يـــزال فــي حــاجــة إلـــى خــطــوات عــمــاقــة حتى 
ــذ المـــكـــان المــنــاســب لـــه ضمن  يــتــمــكــن مـــن أخــ
أن  إلى  التونسي، لافتا  النسيج الاقتصادي 
البلدان التي حققت نموا  أغلب اقتصاديات 
مــهــمــا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة راهـــنـــت على 

الشركات الناشئة.
وكــشــف الــتــقــريــر الــســنــوي حـــول المــؤســســات 
»ســتــارت   2020  /2019 تــونــس  فــي  الناشئة 
آكـــت« أنــه مــن بــن 416 ملفا تــرشــح تــم منح 
الملفات  248 عــامــة، أي قبول 70 بالمائة مــن 

المقدمة.
بـــالمـــائـــة مــن  إلـــــى أن 38  ــتـــقـــريـــر  الـ وخــــلــــص 
المؤسسات الناشئة لم تحقق أي رقم أعمال 
خلال سنة 2019، في حين حققت 32 بالمائة 

القاهرة ـ منعم سداوي

لا يمر يــوم واحـــد فــي مصر مــن دون الإعــان 
عــن ضــبــط مــنــتــجــات ومــــواد غــذائــيــة منتهية 
الـــصـــاحـــيـــة أو مــجــهــولــة المــــصــــدر، لا تــحــمــل 
ــارة الــتــي  ــجـ ــتـ ــــي الـ أي عــــامــــات مـــعـــتـــمـــدة، وهـ
تــشــهــد انــتــعــاشــا كــبــيــراً فـــي ســلــع ومــنــتــجــات 
مــتــعــددة، فــي ظــل أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا. كما 
ــا فــى الإقــبــال عليها مــن قبل  أنــهــا تــجــد رواجــ
الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح واسعة من 

المصريين لأسعارها المنخفضة. 
مــبــاحــث  لـــشـــرطـــة  ــة  ــامــ ــعــ الــ الإدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
التموين التابعة لــوزارة الداخلية قد كشفت، 
ــــس، عــــن ضـــبـــط 81 قــضــيــة ســلــع  أول مــــن أمــ
ــام فـــقـــط، فيما  ــ مــجــهــولــة المـــصـــدر خــــال 3 أيـ
ــتـــجـــارة  الـ وزارة  فــــي  مــــســــؤول  مــــصــــدر  ــد  ــ أكــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قضايا  لـــ والــتــمــويــن، 
السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، 
الــتــي تـــم ضــبــطــهــا داخــــل الـــبـــاد مــنــذ نــهــايــة 
شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي حتى 
تموينية  قضية   1250 بلغت  أمـــس،  مــن  أول 
من  المضبوطات  كمية  أن  وأوضـــح  متنوّعة. 

خلال الحملات التفتيشية تعدّ بالأطنان، ما 
بين مواد غذائية متنوعة مغشوشة ومقلدة 
لـــعـــامـــات تـــجـــاريـــة مــخــتــلــفــة، ومــســتــلــزمــات 
ــيــــات مــن  ــمــ ــامــــات وكــ ــمــ ــن كــ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ طـــبـــيـــة عـ
المــعــقــمــات الــطــبــيــة، ومــســتــحــضــرات تجميل 
ومـــنـــظـــفـــات غـــيـــر مــســجــلــة بـــــــــوزارة الــصــحــة 
المــصــريــة، وغــيــرهــا. وأضـــاف المــســؤول، الــذي 
اليومية على  رفــض ذكــر اسمه، أن الحملات 
الأسواق من قبل الجهات المصرية المسؤولة، 
أصـــبـــحـــت غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى ضـــبـــط كــمــيــات 
الموجودة  للاستخدام  الصالحة  غير  السلع 
فــي الأســــواق، فــي ظــل الإقــبــال الكبير عليها 
مــن قــبــل المــواطــنــن، مبيناً أن أزمــــة فــيــروس 
لكثير  الاقتصادية  والحالة  والغلاء  كورونا 

مــن المــواطــنــن، وتــوقــف الــكــثــيــر مــن الأعــمــال 
ساهمت  اليومية،  الــحــرف  ومنها  الــخــاصــة، 
في الإقبال على شراء تلك المنتجات رخيصة 
الثمن، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق. ولفت 
)القاهرة  الكبرى  القاهرة  محافظات  أن  إلــى 
الأولـــى مــن بين  تــعــدّ  القليوبية(   – الجيزة   –
المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة فــــي انـــتـــشـــار الــســلــع 

الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر. 
من جانبه، شدّد رئيس جهاز حماية المستهلك 
الــســابــق، عــاطــف يــعــقــوب، على ضـــرورة إلــزام 
جميع مصانع المنتجات الغذائية إلى الهيئة 
القومية لسلامة الغذاء، التي يتكون أعضاؤها 
والــبــيــئــة  ــيــــة  ــلــ والــــداخــ ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارات  مــــن 
والــصــحــة والــســيــاحــة والــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
لمراقبة سلامة الغذاء والمنشآت الواقعة تحت 

إدارتها، وذلك حرصاً على صحة المستهلك.  
ويقبل مواطنون على السلع المقلدة ومجهولة 
المــــصــــدر بـــســـبـــب رخـــــص أســــعــــارهــــا. وأكـــــدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«  المــواطــنــة مـــروة إبــراهــيــم لـــ
أنــهــا فـــي ظـــل الأحـــــوال الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة 
تقوم بشراء اللحوم المستوردة وهياكل الفراخ 

والمطهرات من الباعة الجائلين. 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــي إطــــــار إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة  فــ
الإنفاق  وترشيد  المالية  ــاع  الأوضـ لإصــاح 
الـــــعـــــام، يـــخـــطـــط مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لإلـــغـــاء 
التموين الإضافي الذي يُصرف للمواطنين 
ــن لــديــهــم عــمــالــة مــنــزلــيــة اعـــتـــبـــاراً من  ــذيـ الـ
اطلعت  لوثيقة  المقبل، وفقاً  فبراير/ شباط 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. وتـــفـــاقـــم عجز 
الميزانية في الكويت بصورة غير مسبوقة، 
إذ بلغ ما يقرب من 40 مليار دولار. وذكرت 
الوثيقة الحكومية أن مجلس الوزراء يسعى 
التي  التموينية  الحصص  الهدر في  لوقف 
ـــت أن  ــافـ ــنــــون، وأضــ يــحــصــل عــلــيــهــا المــــواطــ
ــرى  ــوات أخــ ــطــ ــرة المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد خــ ــتـ ــفـ الـ
ــال الـــدعـــم إلــى  تــتــعــلــق بــوقــف الـــهـــدر وإيـــصـ
إلى  الوثيقة  أشــارت  كذلك  فقط.  مستحقيه 
أن هناك تكليفات صدرت إلى كافة الوزارات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة لمــعــالــجــة الـــهـــدر في 
ــوزارات والاســتــعــداد لترشيد  ــ مــيــزانــيــات الــ

الإنفاق العام وإلغاء الامتيازات. 
ــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، علي  وقــ
لـ »العربي الجديد«، إن الإجــراءات  الموسى، 
الحكومية الأخيرة تهدف إلى السيطرة على 
الهدر في المال العام، مشيراً إلى أن الخطوة 

ــثــيــر غــضــب بــعــض الأســـــر الــكــويــتــيــة، 
ُ
قـــد ت

ولــكــن فـــي الــنــهــايــة يــجــب تــطــبــيــق الــقــانــون 
الــذي يمنح لغير مستحقيه.  الــدعــم  ووقــف 
وأكد الموسى أن الخطوة الجديدة يجب أن 
تتبعها خطوات أخرى، إذ إن هناك مواطن 
كبيرة للهدر تجب معالجتها في أسرع وقت 
في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الكويت 
خلفية  على  كبيرة  بصورة  تفاقمت  والتي 

الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لجائحة كــورونــا. 
وأضـــاف أن مــخــاوف الحكومة مــن رد فعل 
المواطنين أو النواب الذين يواصلون دغدغة 
مشاعر ناخبيهم لن تصلح حال الاقتصاد 
ــــي الـــــبـــــاد، داعـــيـــا  ــة فـ ــيــ ــالــ أو الأوضــــــــــاع المــ
الــحــكــومــة إلـــى الــبــدء فــي الإصــــاح الشامل 
والحقيقي واتخاذ إجــراءات لمعالجة أوجه 
الخلل في الميزانية التي يذهب أغلبها إلى 

بندي الرواتب والدعم.
الكويتية،  المــالــيــة  وزارة  بــيــانــات  وبــحــســب 
 2021  /2020 ميزانية  فــي  الــدعــم  بند  يبلغ 
يبلغ  كما  دولار،  مليار   14.1 مــن  يــقــرب  مــا 
بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية 
دولار  مليار   39 نحو  نفسها  الميزانية  فــي 
سنوياً. وتمثل الإيــرادات النفطية ما يقرب 
مــــن 92% مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الـــكـــويـــتـــي، 
بــحــســب بــيــانــات رســمــيــة. مـــن جــانــبــه، قــال 
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد 
الهاجري، خلال اتصال هاتفي مع »العربي 
ف 

ّ
الجديد«، إن أزمة الدعم لا ينبغي أن تتوق

على حصص العمالة المنزلية التي يحصل 
عليها المواطنون، مشيراً إلى أن هناك سلعاً 
باع في السوق السوداء، كما يتم 

ُ
تموينية ت

تهريبها إلى دول المجاورة، داعياً السلطات 
إلى تشديد الإجراءات الرقابية.

مستفيدون 
من كورونا

كورونا أضرّ بالأسواق وبمعيشة المواطنين )جابر 
عبد الخالق/ الأناضول(

سلع مجهولة تغزو الأسواق المصرية

الكويت تعتزم إلغاء »التموين الإضافي« 

43 % من الشركات الناشئة في 
تونس تحسّن مردوديتها

أبدت الشركات الناشئة في 
تونس صلابة لافتة في 

التأقلم مع الظروف التي 
تمر بها البلاد منذ بدء 

الجائحة الصحية التي 
خلفّت تداعيات سلبية 

على الاقتصاد

مال وناس استثمارات

أسواق

4 % من المؤسسات 
الناشئة أحُدث حصرياً 

من قبل سيدات

ضبط 1250 قضية 
لسلع فاسدة خلال 

أسبوعين

من المؤسسات رقم أعمال دون 100 ألف دينار 
)الـــدولار = 2.75 ديــنــار(. ووفــرت المؤسسات 
الناشئة المعترف بها زهاء 2829 فرصة عمل 
بينهم  مــن   ،2020 إبريل/نسيان  حــدود  إلــى 
أن كل مؤسسة  أي  الشركات،  مؤسسو هــذه 

تشغل في المعدل 11 موظفا.
ــن المـــؤســـســـات  ــ ــة مـ ــائــ ــالمــ ويـــبـــلـــغ عـــمـــر 75 بــ
الناشئة في تونس 3 سنوات منذ التأسيس، 
عــلــمــا أن 4 بــالمــائــة مـــن الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
حـــــدث حــصــريــا مـــن قــبــل ســـيـــدات. وتــغــطــي 

ُ
أ

هـــذه المــؤســســات الــنــاشــئــة طيفا واســعــا من 
قطاعات  وتستحوذ  الاقــتــصــاديــة،  الأنشطة 
الأعمال والخدمات والتسويق والتربية على 

أنشطة هذه المؤسسات.
وتــعــد قــرابــة 20 شــركــة ناشئة مــن الشركات 
ــا. عــلــمــا أن هــــذا الـــنـــوع من  ــيــ الــنــاشــطــة دولــ
الــتــخــصــص مــرتــبــط بــفــتــح مــؤســســة ناشئة 
أو شركة أجنبية  الخارج  تونسية فرعا في 

ناشئة تفتح فرعا في تونس.
وفـــي إبــريــل/نــســيــان 2018، أصــــدر الــبــرلمــان 

التونسي أول إطار قانوني خصص حصريًا 
الكثير  استطاع  إذ  المبتكرة،  الأعمال  لريادة 
المــبــادرات المجددة، تحويل  من الشبان ذوي 

أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
هذا الإطار الذي يرتكز أساسا على »قانون 
الــشــركــات الــنــاشــئــة«، مــكّــن مــن إحــــداث 248 
تــم  بـــمـــعـــدل 20 شــــركــــة  نـــاشـــئـــة، أي  شــــركــــة 
ــيـــانـــات رســمــيــة،  ــق بـ ــ إحـــداثـــهـــا شـــهـــريـــا، وفـ
الأعمال  رواد  لصالح  بمزايا  تحفيزها  وتــم 

والمستثمرين.

شركات صغيرة أفلتت 
من تداعيات كورونا 
على الأسواق )ياسين 
قايدي/الأناضول(
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نيويورك ـ شريف عثمان

عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــطــرة الــحــزب 
ــــي عــــلــــى مــجــلــســي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــكــــون طــريــق  ــغــــرس، لــــن يــ ــكــــونــ الــ
بايدن  المنتخب جوزيف  الأميركي  الرئيس 
لإقـــــرار حــزمــة الإنـــقـــاذ الــتــي اقــتــرحــهــا قبل 
نهاية الأسبوع الماضي خالياً من المطبات، 
 في ظل الانقسام السياسي الحالي 

ً
خاصة

بــن الــحــزبــن، وتـــزايـــد الــتــأثــيــرات السلبية 
وعلى  الأمــيــركــي،  الاقتصاد  على  للجائحة 
رأسها وصول عجز الموازنة الأميركية إلى 
أن  إعــانــه  وبــعــد  مسبوقة.  غير  مستويات 
القضاء على الفيروس واستعادة الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي لــنــشــاطــه ســيــكــونــان عــلــى رأس 
الأولــويــات فــور دخــولــه البيت الأبــيــض في 
العشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، 
أعلن بايدن عن حزمة إنقاذ جديدة، تتكوّن 

من شقين، أولهما إغاثة للمواطنين والآخر 
إنعاش الاقتصاد، وتقدر قيمتها بنحو 1.9 
تــريــلــيــون دولار، أي أكــثــر مــن ضــعــف قيمة 
الحزمة التي توصل إليها الحزبان وأقرّها 
أسابيع،  ثلاثة  قبل  ترامب  دونالد  الرئيس 
ــا أكـــثـــر مــــن ضـــعـــف قــيــمــة مــثــيــلــتــهــا  وأيــــضــ
أوباما  بــاراك  الأسبق  الرئيس  قدمها  التي 

لمساعدة الاقــتــصــاد على الــخــروج مــن أزمــة 
المال العالمية في عام 2009، وهو ما يعكس 
الديمقراطي  تحولًا كبيراً في نظرة الحزب 
لدور الدولة في الإنفاق وقت الأزمات. وفاجأ 
بــايــدن الأميركيين بــاحــتــواء حــزمــة الإغــاثــة 
التي ينوي تقديمها للكونغرس للتصويت 
مــدفــوعــات  مــبــلــغ 1400 دولار  عــلــى  عــلــيــهــا 
نــقــديــة مـــبـــاشـــرة لــلــمــواطــنــن، لــيــكــمــل لهم 
مبلغ الألفي دولار التي رفض الجمهوريون 
مجرد التصويت عليها في مجلس الشيوخ 
رغم موافقة مجلس النواب عليها. وشملت 
أمــوالًا إضافية لتمويل  حزمة بايدن أيضاً 
مد فترة تقديم تعويضات البطالة لما يقرب 
مــن 18 مليون أميركي، كما الاســتــمــرار في 
وزيـــادة  الاستثنائية،  التعويضات  تقديم 
المحلية  الحكومات  إلــى  المقدمة  المساعدات 
في الــولايــات، مشيراً إلى سعيه لرفع الحد 
إلــــى 15 دولاراً  لـــأجـــر  الـــفـــيـــدرالـــي  الأدنــــــى 
للساعة في وقت لاحق. وتخصص الحزمة 
أيضاً أموالًا إضافية لتعزيز طوابع الطعام 
اللقاحات  توزيع  وتكثيف  للفقراء،  المقدمة 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي كـــل الــــولايــــات الأمــيــركــيــة، 
ــازة مــدفــوعــة الأجــر  ــ وتــجــديــد بــرنــامــج الإجـ
حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن تدابير 

أخرى شديدة السخاء.
لعرض  حديثاً  المنتخب  الرئيس  وتحمس 
حزمته المقترحة، رغم أنها لن يتم التصويت 
عليها في الكونغرس قبل منتصف فبراير/ 
شباط المقبل فــي أقــرب الــتــقــديــرات، بعد أن 
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  بـــيـــانـــات وزارة  ــهـــرت  أظـ

اقتصاد بايدن

الرئيس المنتخب 
)Getty( جو بايدن ربما تواجه حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها الرئيس المنتخب جو 

بايدن بعض العقبات في الكونغرس، إذ إن الحزب الديمقراطي لديه 
النواب والشيوخ. وربما يضطر  أغلبية ضعيفة في كل من مجلسي 

لتعديل بعض بنود الحزمة المقترحة

سيناتور ديمقراطي 
أعرب عن شكه في إقرار 

المدفوعات النقدية

تعكف تركيا 
على تنفيذ ثلاثة آلاف 

و91 مشروعاً

أوبك حققت دخلاً 
قياسياً فاق ترليون دولار 

في عام 2008

عقبات 
محتملة أمام 
تمرير الحزمة 

المالية

)Getty( مطار إسطنبول الجديد من بين المشاريع التي حظيت بالاستثمارات في الميزانية)Getty( مقر منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة الـــعـــام الـــجـــاري  لـــجـــأت تــركــيــا خــــال مــــوازنــ
2021 إلى زيادة حصة الحكومة الاستثمارية 
فـــي المــشــاريــع »بـــهـــدف تــنــفــيــذ مــشــاريــع خطة 
أن عرقلت جائحة كورونا تدفق  2023«، بعد 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة الــتــي كــانــت تــعــول 
عليها في التمويل. ونشرت الجريدة الرسمية 
ــة، أمـــــس الأحــــــــد، بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
الرئيس  أن وقعه  بعد  عــام 2021،  للاستثمار 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، بــمــخــصــصــات بلغت 
لـــيـــرة تــركــيــة )الــــــــدولار يــعــادل  138.3 مــلــيــار 
تــنــفــيــذ 3 آلاف  ــل  ــ ــرات(، مــــن أجـ ــ ــيـ ــ لـ نـــحـــو 7.5 
و91 مـــشـــروعـــا. وبــحــســب بــرنــامــج الــحــكــومــة 
الاســتــثــمــاري، نـــال قــطــاع الــنــقــل والاتـــصـــالات 
بــــالمــــائــــة مــن  بـــنـــســـبـــة 30.7  الأوفـــــــــر  ــة  الـــحـــصـ
بـ  التعليم  قــطــاع  يليه  المــخــصــصــة،  المــيــزانــيــة 
الطاقة  لتأتي استثمارات قطاع  14.3 بالمائة، 
بــالمــائــة، ثم  الــثــالــثــة بنسبة 12.2  المــرتــبــة  فــي 
بالمائة،   8.7 والــزراعــة  بــالمــائــة،   10.4 التعدين 
ــة. فـــيـــمـــا تـــبـــلـــغ نــســبــة  ــائــ ــالمــ والــــصــــحــــة 7.5 بــ
الإنفاق على باقي الاستثمارات في القطاعات 
الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، 
والأبحاث  الصحي،  والصرف  الشرب،  ومياه 

التكنولوجية، والبيئة، 16.2 بالمائة.
وبموجب البرنامج، تبلغ الميزانية المخصصة 
الــتــحــتــيــة 15.1 مليار  الــنــقــل والــبــنــى  لـــــوزارة 

لندن ـ العربي الجديد

تــوقــعــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، 
التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، تراجع دخل 
)أوبــك(،  للنفط  المــصــدرة  البلدان  دول منظمة 
إلى أدنــى مستوياته في 18 عاماً خلال العام 
المنتهي 2020، حينما تعلن المنظمة عن حجم 
النفط. وحسب  النهائي من صـــادرات  دخلها 
تــقــديــرات وكــالــة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، فــإن دخل 
ــــال الــــعــــام المـــاضـــي  دول مــنــظــمــة »أوبــــــــك« خـ
سيبلغ 323 مليار دولار مقارنة بالدخل الذي 
حققته في عام 2019 والبالغ 595 مليار دولار. 
ــدول المـــصـــدرة للنفط الأعـــضـــاء في  وعــانــت الــ
»أوبك« خلال العام الماضي من أزمتين، وهما 
ــة جــائــحــة كــــورونــــا الـــتـــي ضـــربـــت الــطــلــب  ــ أزمـ
ــة الـــحـــرب النفطية  ــ الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط وأزمـ
أسعار  التي خفضت  الــريــاض وموسكو  بــن 
الـــنـــفـــط بــــن عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا مــــن فـــــوق 50 
دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً. وضربت هاتان 

الأزمتان أسعار النفط للتراجع إلى مستويات 
الذي  إذ تراجعت أسعار خــام برنت  قياسية، 
إلى  العربية  النفوط  القياس لمعظم  يعد خام 
أقل من 20 دولاراً للبرميل في بعض الأشهر، 
بينما تراجع خــام غــرب تكساس إلــى أقــل من 
صــفــر فـــي ذروة الأزمــــــة الــنــفــطــيــة واضـــطـــرت 
بعض شــركــات النفط الــصــخــري لــدفــع أمــوال 
مقابل التخلص من الشحنات النفطية. يذكر 
أن دخــل دول »أوبــــك« بلغ مــعــدلًا قياسياً في 
دولار  تـــرلـــيـــون  تــــجــــاوز  حــيــنــمــا   ،2008 ــام  ــ عـ
بسبب ارتفاع سعر خام برنت إلى 147 دولاراً 

القيمة  فــإن  أوبــك،  بيانات  للبرميل. وبحسب 
الإجمالية لصادرات دول المنظمة بلغت 1007 
 746 مـــن  ارتـــفـــاعـــا   2008 فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات 
ملياراً في 2007 والــذي كان رقماً قياسياً في 
حد ذاتــه. وكانت العقود الآجلة للنفط الخام 
بــــدأت عـــام 2008 تــحــت 100 دولار  الأمــيــركــي 
للبرميل ثم ارتفعت لأكثر من 147 دولاراً في 

يوليو/ تموز. 
المنظمة في  أن يرتفع دخــل  المتوقع  ولكن من 
العام الجاري 2021 بسبب التوقعات المتفائلة 
ــات نــجــاح  ــعـ ــوقـ ــاد الـــعـــالمـــي وتـ ــتـــصـ لــنــمــو الاقـ
اللقاحات في محاصرة تفشي جائحة كورونا. 
وكان مصرف »غولدمان ساكس« الاستثماري 
الأمــيــركــي قــد تــوقــع أن يبلغ سعر خــام برنت 
خام  لبرميل  دولاراً   65 المقبل  الصيف  خــال 
برنت. وأرجع خبير النفط بمصرف »غولدمان 
ســــاكــــس«، جــيــفــري كــــــوري، تـــوقـــعـــات ارتـــفـــاع 
أسعار النفط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: 
بدء توزيع اللقاحات المضادة لجائحة كورونا 
المستهلكة  الــرئــيــســيــة  الاقـــتـــصـــادات  دول  فـــي 
للنفط، في أميركا وأوروبا وآسيا والاحتمال 
اختباراتها  بعد  اللقاحات  تساهم  أن  الكبير 
الــنــاجــحــة فــي مــحــاصــرة الــجــائــحــة. والــعــامــل 
الــثــانــي هــو عـــودة حــركــة الــتــنــقــل والــســفــر في 
الــصــيــف المــقــبــل. والـــعـــامـــل الـــثـــالـــث: تــوقــعــاتــه 
بــمــحــافــظــة دول »أوبــــــك +« عــلــى مــســتــويــات 
الإنـــتـــاج الــحــالــيــة خــــال شــهــر مـــــارس/ آذار، 
وأن تحدث زيــادات ضئيلة في الإنتاج خلال 
أن  يُذكر  آذار.  مــارس/  لشهر  التالية  الشهور 
أسعار النفط ارتفعت بنسبة 45% منذ نهاية 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان أكبر هذه 
الارتفاعات في أعقاب إعلان السعودية خفضاً 
طوعياً في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً 
أن  ويــرى محللون  المقبل.  فبراير/ شباط  في 
هــــذا الــخــفــض الــطــوعــي الـــســـعـــودي يــظــهــر أن 
الرياض مصممة على رفع أسعار النفط إلى 
المستويات التي تحقق لها عوائد أكبر خلال 

العام الجاري.

ملياراً،   13.5 للمياه  الــعــامــة  والمــديــريــة  لــيــرة، 
ــم المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــطــرقــات الـــبـــريـــة 13.1  ثـ
ملياراً، تليها وزارة التعليم 11 ملياراً، ووزارة 

الصحة 8.6 مليارات ليرة.
النقل والمــواصــات الميدان الأكثر  ويعد قطاع 
ازدحاماً بالمشاريع الكبيرة في تركيا، فخلال 
عــــام 2013، افــتــتــحــت خـــط قـــطـــار »مــــرمــــراي« 
العابر من تحت البوسفور، لينقل 1.5 مليون 
مــســافــر يــومــيــا، قــبــل أن تــنــشــئ جــســر يـــاووز 
ــذي تــعــبــره 135  ــ الـ ــام 2016،  المــعــلــق عــ ســلــيــم 
ــام ذاتـــــه جــرى  ــعـ ــارة يـــومـــيـــا، وفــــي الـ ــيـ ألــــف سـ
افتتاح نفق »أوراسيا« بطول يمتد إلى 14.6 
السيارات بين  انتقال  ليقلص زمن  كيلومتراً، 
الشطرين الآسيوي والأوروبي لإسطنبول في 
ساعات الــذروة من مائة دقيقة إلى 15 دقيقة 
فقط. كذلك يمثل مطار إسطنبول الذي افتتح 
أواخــر عام 2018 واحــداً من المصادر الجديدة 
للدخل في تركيا، فمنذ أن بدأ العمل بطاقته 
ــن عــــام 2019  الــكــامــلــة فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان مـ
اســتــخــدمــه 52.5 مــلــيــون مــســافــر، وهـــم نصف 
عــــدد مــســتــخــدمــي مـــطـــارات تــركــيــا فـــي 2019 

والبالغ نحو 104.2 ملايين مسافر.
التركي،  التحتية  والبنية  النقل  وزيـــر  ورأى 
عادل قره إسماعيل أوغلو، أن تركيا باتت قوة 
لوجستية عظمى تحكم الممرات التجارية في 
وأفريقيا، معتبراً خلال  أوروبــا وآسيا  مثلث 
تــصــريــحــات، أمـــس الأحــــد، أن بـــاده اكتسبت 
خــــال 18 عــامــا قــــوة جــذبــت اهــتــمــام الــعــالــم، 
بعد أن أوفت بمتطلبات الأهداف المستقبلية، 
واتخذت خطوة استراتيجية لضمان استدامة 

التركي  الــوزيــر  الــقــوة الاقــتــصــاديــة. ويضيف 
أن بـــاده تــبــذل جــهــداً كــبــيــراً فــي مــجــال النقل 
والاتـــصـــالات لــضــمــان المـــســـاواة فــي التنمية، 
العمل،  وفــرص  الاقتصادية  الحيوية  وزيــادة 
المحلية  للاستثمارات  مناسبة  بيئة  وتوفير 
ــة، بـــعـــد أن حــقــقــت الــــعــــام المـــاضـــي  ــيـ ــبـ ــنـ والأجـ
ــداً  ــا، واعــ ــورونــ ــاء كــ ــ ــروف وبـ ــ ــم ظـ خــطــطــهــا رغــ
بافتتاح طرق سريعة ذكية ومهمة من ناحية 
الــنــقــل الــلــوجــســتــي فـــي المــنــطــقــة خــــال الــعــام 
الحالي، والشروع في حملة إصلاحات للسكك 
الحديدة والمتابعة بإرسال قطارات التصدير 
التركية إلى الصين، مع تعزيز السيطرة على 

الممرات التجارية في منطقة أوراسيا.
ــادي الـــتـــركـــي مــنــجــي يــلــمــاظ،  ــتـــصـ ويـــــرى الاقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــأمــن  فـــي تــعــلــيــق لــــ
الكبرى،  المــشــروعــات  وتنفيذ  التحتية  البنى 
النقل والاتــصــالات، هي من متطلبات  بقطاع 
الــخــارجــيــة وتحقيق تنمية  الــرســامــيــل  جــذب 
تــركــيــة مــتــوازنــة »ولــكــن مــن دون التخلي عن 
قطاعي  فــي  المعلنة، خاصة  التركية  الأهـــداف 
ــتــــصــــادي  ــرر الاقــ ــ ــبـ ــ ــة«. ويـ ــ ــــحـ ــــصـ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
الــنــقــل للعام  الــتــركــي رفـــع مخصصات قــطــاع 
الجاري بالحاجة لتمويلات جديدة لأن هناك 
هذا  التدشين  قائمة  على  مــدرجــة  مشروعات 
الــعــام كخطوط المــتــرو، وأخـــرى تــم تدشينها 
الدولي.  لكنها لم تنته، مثل مطار إسطنبول 
ــــادي الــــتــــركــــي مــحــمــت  ــتـــــصـ ــ ــقــــول الاقـ ــذلــــك يــ كــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  جــلــيــك، فـــي تــعــلــيــق لــــ
المــخــصــصــات الــحــكــومــيــة لــاســتــثــمــار خــال 
العام الحالي ارتفعت عن العام الجاري، ففي 
حين خصصت تركيا 88.5 مليار ليرة تركية 
ــام 2020 لــاســتــثــمــار الــــعــــام فــــي قــطــاعــات  ــ عـ
النقل والصناعة والصحة والتعليم، ارتفعت 
إلــى 138.3 مليار  الــجــاري  الــعــام  فــي ميزانية 
ليرة، كما تبدلت الأولويات من قطاع الصحة 
والــزراعــة الــعــام المــاضــي إلــى النقل هــذا العام 
ــا، ولــكــن  ــعـ ــراجـ ــالًا أو تـ ــمــ »وهــــــذا لا يــعــنــي إهــ
الأولوية تفرضها الخطط الحكومية العامة«.
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صباح الخميس الماضي أن 965 ألف أميركي 
تــقــدمــوا لــلــحــصــول عــلــى إعـــانـــات الــبــطــالــة 
للمرة الأولــى خلال الأسبوع الماضي، وهو 
الأســبــوع قبل  رقــم يتم تسجيله منذ  أعلى 
ــيـــر مـــن شــهــر أغــســطــس/ آب المـــاضـــي.  الأخـ
ضعيفة  بأغلبية  الديمقراطيون  ويحتفظ 

الحزمة دون الحصول على أي من أصوات 
الــجــمــهــوريــن، إلا أن إجــــراء مــثــل هـــذا ربما 
أمام  التحديات  يتسبب في خلق مزيد من 
المــنــاخ  رئــيــس وعـــد أن يعمل عــلــى تحسين 
الــســيــاســي بـــن الــحــزبــن. وبـــخـــاف عرقلة 
الجمهوريين المتوقعة لإقرار الحزمة، حيث 

في كل من مجلسي النواب والشيوخ ربما 
التي  الحزمة  بنود  بعض  لتعديل  تدفعهم 
ــل الــحــصــول على  اقــتــرحــهــا بـــايـــدن مـــن أجــ
تأييد الجمهوريين في مجلس الشيوخ لها. 
للديمقراطيين  يــمــكــن  أخــــرى،  نــاحــيــة  ومـــن 
ــة الـــخـــاصـــة« لــتــمــريــر  ــيـ ــزانـ ــيـ اســـتـــخـــدام »المـ

يلزم موافقة عشرة منهم على الأقل، إضافة 
إلى كل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، 
الديمقراطي  الحزب  أعضاء  بين  من  يوجد 
مــــن لا يـــحـــبّـــذ الـــتـــوســـع فــــي تـــقـــديـــم الـــحـــزم 
وزيادة الإنفاق الحكومي، بعد وصول عجز 
المـــوازنـــة الأمــيــركــيــة خـــال الـــربـــع الأول من 

ديسمبر/  بنهاية  والمنتهي  المالية،  السنة 
ــى أكـــثـــر مـــن 570  ــانـــون الأول المــــاضــــي، إلــ كـ
مليار دولار، بزيادة تتجاوز 60% عن نفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، أي قــبــل وصــول 

فيروس كوفيد-19 إلى البلاد.
ــي حـــن عـــبّـــر الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي  وفــ
جـــو مــانــشــن عـــن شــكــه فـــي إمــكــانــيــة إقــــرار 
المــدفــوعــات الــنــقــديــة الإضــافــيــة الــتــي يرغب 
بـــايـــدن فـــي صــرفــهــا لــلــمــواطــنــن بــســبــب ما 
ــتـــأزمـــة،  ــة المـ ــ ــوازنـ ــ ـــبء عـــلـــى المـ تــمــثــلــه مــــن عــ
ــيـــوخ مــن  أظـــهـــر عــــضــــوان مــــن مــجــلــس الـــشـ
الحزب الجمهوري، جوش هاولاي وماركو 
ــيـــو، حــمــاســة لــلــحــزمــة المــقــتــرحــة، ربــمــا  روبـ
لمحاولة استعادة ما فقداه من شعبية بعد 
تورطهما في دعم ادعاءات ترامب بتزييف 
الــصــدد، عبر كل  الناخبين. وفــي ذات  إرادة 
من تشاك شومر ونانسي بيلوسي، زعيمي 
الــكــونــغــرس، عن  الــديــمــقــراطــيــن بمجلسي 
تأييدهما لحزمة بايدن المقترحة، مؤكدين 
لتحويل  العمل  إلــى  فـــوراً  »الــعــودة  نيتهما 
يؤيده  تشريع  إلــى  المنتخب  الرئيس  رؤيــة 
التوقيع عليه ليصبح  كلا المجلسين، ويتم 
ــان ريـــــــــدل، خــبــيــر  ــ ــريـ ــ ــر بـ ــبــ ــتــ ــا«. واعــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
ــقـــرب من  المــيــزانــيــة فـــي مــعــهــد مــانــهــاتــن المـ
بالنسبة  الــخــطــر  أن  الـــجـــمـــهـــوري،  الـــحـــزب 
لــبــايــدن فــي تــمــريــر حــزمــة بــهــذه الضخامة 
ــخــيــف الــجــمــهــوريــن 

ُ
يــكــمــن فـــي أنـــهـــا قـــد ت

الذين يمكن أن يتشددوا في المعارضة بدلًا 
من التعامل معها كنقطة انطلاق شرعية«، 
مــع مدفوعات  مــوجــهــة،  أن »حــزمــة  مضيفاً 
نقدية مباشرة، وأموال للقاحات، مع إعادة 
فتح المدارس، قد تحصل على دعم كبير من 

الكونغرس«.
وبخلاف الحزمة المثيرة للجدل، من المتوقع 
لرفع  والديمقراطيين  بايدن  يثير سعي  أن 
ــر حــفــيــظــة  ــدرالـــي لـــأجـ ــفـــيـ ــد الأدنـــــــى الـ ــحـ الـ
ــا عــــارضــــوه،  ــالمـ الـــجـــمـــهـــوريـــن، الــــذيــــن لـــطـ
وتــســبــبــوا فـــي ثــبــاتــه عــنــد مــســتــوى 7.25 
دولارات للساعة طيلة أكثر من عشر سنوات، 
الـــفـــيـــدرالـــي  الاحــــتــــيــــاط  بـــنـــك  تـــوجـــه  أن  إلا 
للتضخم  أعلى  بمعدلات  للسماح  الحالي 
تنفيذ  على  المنتخب  الرئيس  يساعد  ربما 
خطوته التي لم يحدد لها إطاراً زمنياً حتى 
العديد من مستشاري بايدن  الآن. ويتوقع 
على  الجمهوريين  مــع  التوافق  فــي  نجاحه 
التي تسببت  الصعبة  القضايا  من  العديد 
فــي الانــقــســام الــحــاد بــن مــؤيــدي الحزبين 

على مدار السنوات العشر الأخيرة.

أعلنت شركة توتال الفرنسية للطاقة أنها ستنسحب من معهد البترول 
المتحدة.  الولايات  في  نفطي  لوبي  وأقــوى  أكبر   ،)API( الأميركي 
ــال على  ــوت ت ــة  ــرك وتــعــتــرض ش
ــخــاصــة  ــد ال ــه ــع ــم ــف ال ــواقـ مـ
الكربون،  وتسعير  التنظيم  بشأن 
بالإضافة إلى دعم السياسيين الذين 
للمناخ.  باريس  اتفاقية  يعارضون 
ــرى شــركــات  ــب وقـــد قــطــعــت ك
ذلك  فــي  بما  الأوروبــيــة،  النفط 
أكثر  وعــوداً  بي«،  و»بي  »توتال« 
الكربون  انبعاثات  لخفض  جدية 

والاستثمار في الطاقة النظيفة.

توتال تنسحب من اللوبي الأميركي

تقرير

زادت الحكومة 
التركية حصتها في 
تمويل العديد من 

المشاريع بسبب عرقلة 
جائحة كورونا لتدفق 

الاستثمارات الأجنبية
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رؤية

موسى مهدي

ــي خــطــة مــتــكــامــلــة لتقليل  ــ ــ وضــعــت مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروب
اعتمادها على الدولار، وتعزيز مكانة العملة الأوروبية »اليورو« 
التي كشفت  الخطة  المقبلة. وربما ستطرح هــذه  الأعـــوام  خــال 
البريطانية مساء السبت، خلال  عنها صحيفة » فاينانشيال« 
الأيام المقبلة على الدول الأعضاء لمناقشتها ضمن استراتيجية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــبــنــاء »الـــدولـــة الــفــيــدرالــيــة الـــواحـــدة« الــقــادرة 
المالية  اتخاذ مسار مستقل عن واشنطن في سياساتها  على 
والنقدية والاقتصادية والدفاعية. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي 
مــنــذ ســنــوات للتخلص مــن ســيــطــرة واشــنــطــن عــلــى قــراراتــهــا، 
وتقليص هيمنة الدولارعلى تسوياتها التجارية وأدوات أصولها 
المالية من السندات والأوراق المالية، وتعزيز مكانة اليورو ليصبح 
النظام  التي هيمنت على  عملة دولية منافسة للورقة الخضراء 
النقدي العالمي منذ أفول شمس الإمبراطورية بعد الحرب العالمية 
الثانية، وصعود الولايات المتحدة لتصبح القوى العظمي القائدة 
الإمبراطورية  مواجهة  في  الليبرالي  الرأسمالي  المعسكر  لــدول 

الشيوعية. 
وقد ذاقت أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية مرارات عديدة 
من سياسات الحظر التي نفذتها إدارة الرئيس ترامب بكثافة، 
وأدت إلــى عرقلة تــجــارة دول الاتــحــاد الأوروبـــي مــع العديد من 
العالمي  النقدي  النظام  على  الـــدولار  هيمنة  أن  كما  العالم.  دول 
الـــذي أصــبــح »عــمــلــة الــعــالــم« بــعــد اتــفــاقــيــة »بــريــتــون وودز« في 
أوروبـــا  مــســار  المــاضــي، عرقلت  الــقــرن  مــن  الخمسينيات  عقد 
المستقل،  وأعاقت قدرتها على تبني سياسات مالية واقتصادية 
النظام  الــدولار على  أن هيمنة  تتعارض مع واشنطن. ويلاحظ 
النقدي والتسويات المالية الدولية زادت أكثر بعد سقوط الاتحاد 
الاتــحــاد الأوروبـــي بعد  السوفييتي، وســط تنامي وتوسع دول 

انضمام دول أوروبا الشرقية للاتحاد. 
مكانة  تعزيز  فــي  الجامحة  الأوروبــيــة  الرغبة  مــن  الــرغــم  وعلى 
العدييد من الخبراء يرون  اليورو، ولكن  أوروبــا وموقع عملتها 
اليورو ليصبح منافساً للدولار،   أمام 

ً
أن الطريق لا يزال طويلا

إذ إن نسبته من احتياطات البنوك المركزية العالمية من العملات 
الصعبة تتجاوز بقليل 20% مقارنة بالدولار الذي تبلغ نسبته 
أكثر من 60%. وقد ذاقت أوروبا الأمرين خلال السنوات الأربع 
الماضية من سياسات الحظر التي نفذتها إدارة الرئيس ترامب 
والنفطية.  التجارية  أوروبـــا  مصالح  ضــرب  إلــى  وأدت  بكثافة، 
وحسب ما يرى استراتيجيون في السياسة النقدية، فإن أوروبا 
بحاجة إلى توحيد أسواقها المالية، وكذلك توحيد المعايير المالية 
والاندماج الحقيقي لجميع دولها في وحدة نقدية مثالية تشمل 
جميع دول الاتــحــاد الأوروبـــي، وليس فقط الــدول الأعــضــاء في 

منطقة اليورو. 
وربـــمـــا تــكــون خــطــوة تــعــزيــز مــكــانــة الـــيـــورو، خــطــوة أولـــيـــة في 
يحتاج حدوث  ما  وعــادة  المستقلة«.  »أوروبـــا  بناء  استراتيجية 
تغيير فــي كبير فــي الــنــظــام الــنــقــدي الــعــالمــي إلـــى حـــدوث أزمــة 
التي  العالمية  ضخمة أو حــرب عالمية، مثل ما حــدث في الحرب 
أصــبــحــت بــعــدهــا أمــيــركــا هــي الــتــي ســتــقــود الــعــالــم الــرأســمــالــي 

الليبرالي وليس بريطانيا. 
وربما تكون بروكسل تفكر في أن تتيح كارثة كورونا الفرصة 
مؤثر  واقتصاد  مهيمنة  بعملة  العالمي  المسرح  إلــى  لصعودها 
ومنافس للاقتصادين الأميركي والصيني. ولدى اليورو فرصة 
وتجارتها  الضخم  اقتصادها  الرغم من حجم  على  الصين  أن 
الضاربة للدول الأخرى ليس لديها عملة دولية، إذ إن اليوان لم 

تتجاوز حصته في الاحتياطات الدولية نسبة 5.,%0. 
الــدولــي في  الــيــورو ومــركــزهــا  وتــأتــي خطة تعزيز مــوقــع عملة 
التجارة والاستثمار ضمن استراتيجية »أوروبا العظمى« كقوة 
والصين  المتحدة  الولايات  من  كل  مع  ومتنافسة  ثالثة مستقلة 
وليس تابعة لواشنطن. وحلم الاستقلال الأوروبي عن واشنطن 
ليس جديداً، فقد وضع رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جان 
كلود يونكر في خطاب حال الاتحاد الأوروبي في سبتمبر من 
التي  الــواحــدة،  الدولة الأوروبــيــة  العام 2017 رؤيــة أوروبية لبناء 
 من 

ً
ستؤسس لبناء دولــة فيدرالية واحــدة تضم 30 دولــة، بــدلا

الاتحاد المرن القائم الآن بين دول الكتلة الأوروبية. 
وفي هذه الرؤية سيتحول البنك المركزي من بنك لمنطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة فقط حالياً من دول الاتحاد الأوروبــي الـ27 
إلى بنك مركزي لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما 
الدول  لكل  الوحيدة  العملة  لتصبح  اليورو  لعملة  تضع تصورا 
ــاء. وبــهــذا الــتــصــور تــتــحــول أوروبـــــا مــن الاتـــحـــاد المــرن  الأعـــضـ
المتحدة.  الولايات  في  حالياً  القائم  الماثل  الفيدرالي  الاتحاد  إلى 
وحسب »رؤية يونكر«، ستتحول الدول إلى ولايــاتٍ، حيث بنى 
التصور الجديد على بناء دولة أوروبية واحدة ذات عملة واحدة، 
هي اليورو، ومعايير تجارية واحدة وجيش واحد وبنك مركزي 
الموحدة  العملة  إلى  الجديدة، إضافة  الرؤية  واحــد. كما تشتمل 
ونظم  الــضــرائــب  معايير  توحيد  على  الــواحــد،  المــركــزي  والبنك 

الضمان الاجتماعي.
ويلاحظ أن أوروبا استبقت تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب 
اتفاقية  الــصــن، وهــي  مــع  استثمار  اتفاقية  بتوقيع  بــايــدن  جــو 
ربما لا تروق للرئيس بايدن، ولكن ربما تتخذها أوروبا منصة 
للضغط على واشنطن، خاصة ألمانيا التي عانت من سياسات 
ــة تـــرامـــب، وتـــرغـــب فـــي الــقــول  وضـــغـــوط الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــ
للإدارة الجديدة، إنها ترغب في علاقة يسودها نوع من التكافؤ  
كبير  خــاف  وهنالك  بالتبعية.  ترضى  ولــن  والتنسيق  والندية 
القضايا الاستراتيجية  الــعــديــد مــن  بــن واشــنــطــن وبــرلــن، فــي 
والسياسات الاقتصادية وتضارب في المصالح. وتصاعد هذا 
الرئيس دونالد ترامب للحكم في أميركا،  الخلاف منذ صعود 
وتبنيه لسياسات اقتصادية وتجارية انعزالية ومعادية للشراكة 
التجارية مع أوروبا. وبالتالي فإن اتفاقية الاستثمار التي أوروبا 
أخيرا؟ً مع الصين ربما ستعزز مكانة اليورو، وتشكل ضغطاً 
على الرئيس المنتخب بايدن للاستماع والتشاور مع دول الاتحاد 
الأوروبــي، قبل الشروع في وضع أسس استراتيجيته الجديدة 

لمحاصرة التمدد الاقتصادي والتجاري الصيني. 
وتجمع بينها عملة واحدة ومصرف مركزي واحد، ولكن لديها 
الــدول الأعضاء  سياسات ميزانية ودفاعية مختلفة. ويُذكر أن 
في الاتحاد الأوروبــي حالياً، ليس بالضرورة أن تكون أعضاء 

في منطقة اليورو، وإنما لها حرية الاختيار.

تعزيز مكانة اليورو 
ومنافسة الدولار



سميرة المسالمة

ــاضٍ  مــ ــن  مــ ــــي جـــــزء  ــــدولـ الـ المـــجـــتـــمـــع  إرادة 
ــع لــهــا بــدائــل  ــد، ووضــ ــ تـــجـــاوزه نــظــام الأسـ
ومــــــحــــــدّدات وشـــــروطـــــا. ويــــــــدرك المــجــتــمــع 
ـــة«، 

ّ
ــرات الــــقــــرارات »الـــهـــش ــدّر عـــشـ ــ ــذي صـ ــ الـ

أنــه حاصر  الــقــدرة على تنفيذها،  من دون 
نـــفـــســـه، بـــــدل أن يـــحـــاصـــر الأســــــد بــوصــفــه 
القرارات  تلك  جعل  ما  ديكتاتوريا،  نظاما 
وتـــمـــنـــح  ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الأمـــــــــم  أدراج  ــكـــن  ــسـ تـ
 جــديــدة لــانــقــضــاض على 

ً
الأســــد مــســاحــة

الـــســـوريـــن، ومــتــابــعــة ســيــاســة الــتــجــويــع 
الأمر  وهــو  الدولية،  العقوبات  تحت غطاء 
الــدولــي نفسه على  المجتمع  مــارســه  الـــذي 
إيـــران،  ومنها  عــديــدة،  ديكتاتورية  أنظمة 
ــرارات غــيــر الــفــاعــلــة  ــقــ حــيــث مــنــحــت تــلــك الــ
والمتابعة  الاستمرار  على   القدرة  الأنظمة 
في قهر شعوبهم وإذلالها، ما يضعنا أمام 
تــســاؤلٍ عــن السبب الـــذي يــدعــو إلــى اتباع 
الــســيــاســات الــفــاشــلــة نــفــســهــا فـــي معاقبة 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، بـــل يــأخــذنــا إلــى 
اللجوء  في  أسبابها  بشأن حقيقة  السؤال 
إلى قرارات العقوبات على الدول، إذا كانت 
لا تــنــتــج إلا مـــزيـــدا مـــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات، 

وتقلل من فرص النجاة للشعوب؟
ــان الــنــظــام  ــعـ ــنـــوات عــلــى إمـ مـــــرور عــشــر سـ

باسل الحاج جاسم

أعــــادت قــمــة مــوســكــو الأذريــــة – الأرمــيــنــيــة، 
ــروف  ــ ــة، إلــــــى الأذهـــــــــــان ظـ ــ ــيــ ــ ــة روســ ــايــ ــرعــ بــ
الـــروســـي، بتنسيق مع  )وأجــــــواء( الاتـــفـــاق 
تركيا، الــذي أوقــف حــرب كــارابــاخ الثانية، 
يناير/   11 فــي  موسكو،  استضافت  حيث 
كانون الثاني الجاري، قمة جمعت الرئيس 
الأذري  ونظيره  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
إلهام علييف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول 
باشنيان، بعد مرور قرابة شهرين على اتفاق 
إيقاف الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في 

إقليم ناغورني كاراباخ.
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
لافـــــروف، أواخــــر الــعــام الــفــائــت، إن فرنسا 
ــبـــريـــاء  ــيـــان »كـ والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تـــعـــانـ
مــجــروحــا«، عــلــى خلفية دور مــوســكــو في 
النار بين أرمينيا وأذربيجان  وقف إطلاق 
في كاراباخ. وتكشف مطالبة باريس موسكو 
بتوضيح »الغموض« في شأن الاتفاق، ودور 
تركيا فيه، عــن عــدم رضــا فرنسا فــي شأن 
لـــه. وقـــد ظهرت  تــعــرّضــت  الــــذي  التهميش 
ــــذه الأزمـــــــة المــــتــــجــــدّدة أشــبــه  فـــرنـــســـا فــــي هـ
دور حاسم  أي  تلعب  لا  أســنــان،  بــا  بنمرٍ 
المستوى  لديها ســوى  ولــيــس  المنطقة،  فــي 
 مــــحــــدودة لــلــغــايــة، 

ً
الـــدبـــلـــومـــاســـي وســـيـــلـــة

لمــمــارســة أي ضــغــط، ولـــم يستطع الاتــحــاد 
الأوروبــــي، ولا بــاريــس، إيــقــاف المــعــارك بين 
الأذريين والأرمن. وحاول الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، بصفته رئيساً مشاركاً 
لمجموعة »مينسك«، استغلال أزمة ناغورني 
كاراباخ، وتولي زمام المبادرة، لتأكيد نفسه 

قائدا حقيقيا لكل أوروبا.
ــاق بــــن أرمــيــنــيــا  ــفــ لا يــمــكــن إنــــكــــار أن الاتــ
وأذربيجان وروسيا في كاراباخ شكّل صدمة 
الجميع  كــان  إذ  باريس،  للغرب، وبخاصة 
أن روســيــا وتركيا ستتواجهان  مــن  واثــقــا 
ــاز، لــكــن حــــدث الــعــكــس،  ــوقـ ــقـ فـــي جـــنـــوب الـ
الأطــراف  وأنــقــرة مشاركة  ومنعت موسكو 
الــغــربــيــة الــغــريــبــة عــن المــنــطــقــة، واســتــمــرّت 
التصريحات المتوترة بين روسيا والولايات 
الــكــامــي بين  المــتــحــدة، واســتــمــر التصعيد 
مـــاكـــرون ونــظــيــره الــتــركــي أردوغـــــــان على 
جبهاتٍ متعدّدة. إضافة إلى ذلك، لا ينبغي 
أن يُــنــســى الــوضــع الــصــعــب داخــــل فــرنــســا، 
ســيــمــا فـــي مـــا يــخــص أصـــحـــاب الــســتــرات 

أسامة عثمان

بــعــد اقـــتـــحـــام أنـــصـــار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الخاسر، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، 
ــخــبــة الــســيــاســيــة، فـــي الـــولايـــات 

ُّ
تـــبـــدو الــن

ــا عــلــى  ــ ـ
ً
ــق ــ ــلـ ــ ــا، وقـ ــ ــ

ً
ــط ــ ــ

ْ
ــخ ــ ــر سُــ ــ ــثـ ــ المـــــتـــــحـــــدة، أكـ

الديمقراطية،  فــي  الــرائــدة  صـــورة دولــتــهــم 
الراسخ فيها، وهي  والمتباهية بنموذجها 
ما  ا، سيَّ آثار الاقتحام الخطير، عالميًّ تدرك 
المــنــافــســة، وغير  الـــدول  مــن  لجهة توظيفه 
متها الصين  ، وفي مقدِّ

ً
الديمقراطية، أصــا

العنيفة،  ة 
َّ
الــهــز تلك  تداعيات  ثم  وروســيــا، 

وغيرها،  العربية،  المنطقة  فــي  والــصــادمــة 
نها 

ِّ
يدش أعتاب مرحلةٍ جديدة،  على  وهي 

ر 
ِّ

الــرئــيــسُ الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، المبش
 وعدالة، وهو الذي 

ً
باتجاهٍ أكثر ديمقراطية

ا، بعد جدلٍ  ا، ونهائيًّ مد رئيسًا، رسميًّ
ُ
اعت

ــط 
ْ

ــخ ــدا الــسُّ ــاده تــرامــب. وبـ ــع ومــقــلــق قـ واسـ
أميركيين  سياسيين  تشبيه  فــي  واضــحًــا، 
بـــــارزيـــــن، )ومـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري 
الأســـــبـــــق، جـــــــورج بــــــوش الابــــــــــن(، أمـــيـــركـــا 
بــجــمــهــوريــة المــــــوز، وفــــي تــقــديــم وزيـــرتـــن 
على  ا  ردًّ تـــرامـــب؛  إدارة  مــن  استقالتيهما 

»أحداث الكابيتول«.
وعلى المستوى العالمي، تتابعت التنديدات، 
على هــذا الــحــدث غير المــســبــوق فــي تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، )ومــــن شعبها نــفــســه(، 
ألمـــانـــيـــا،  مـــنـــهـــا  أوروبـــــــيـــــــة،  ــــن دولٍ  مـ كـــمـــا 
وبــريــطــانــيــا عــلــى لـــســـان رئـــيـــس وزرائـــهـــا 
ــــذي ربــطــتــه صــداقــة  بـــوريـــس جــونــســون الـ
سابقة بترامب؛ إذ حمّل الأخير المسؤولية؛ 
وقـــال »تــرامــب مخطئ تــمــامًــا، فــي تشجيع 

أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس«.
هل ما حدث من نوع الخروق والانحرافات 
الـــتـــي تــســتــطــيــع الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
ــاوزه، ومـــعـــالـــجـــتـــه؟ كـــمـــا رأى الــنــائــب  ــ ــجـ ــ تـ
قال:  الــذي  مالينوفسكي،  توم  الديمقراطي 
ــم تــكــن أبــــــدًا أنــنــا  »رســـالـــتـــنـــا إلــــى الـــعـــالـــم لـ
تصحيح  على  قــادر  نظام  لدينا  ون.  مثاليُّ
عيوبه«؟ أم أن ما حدث ترك جُرحًا يصعب 
لات تنفذ  رًا على تحوُّ

ّ
اندماله؛ لكونه مؤش

عريضة  أوســـاط  لــدى  الفكرية،  البنية  إلــى 
ـــب هــذا 

ْ
فـــي الــشــعــب الأمـــيـــركـــي؟ وفــــي صُـــل

 عن كيفية المعالجة والتعامل 
ٌ

السؤال سؤال
ــب، عــــلــــى نــحــو  ــ ــبِّ ــســ ــيــــس الــــــــذي تــ ــرئــ مـــــع الــ
لم لصرح 

َّ
بة، وذلــك الث

َ
ل
ْ
ث

َ
صــارخ، في تلك الم

قلعة  الكونغرس؛  قلب  وفــي  الديمقراطية، 
الديمقراطية الأميركية، بما لها من رمزية 
ا،  ا، مركزيًّ

ً
عالية، فقد أصاب الانتهاك، مكان

الــرمــزيــة، فــي تسليم الحكم  ـــا، بــالــغ 
ً
وزمـــان

ــدان،  ل، أم يـــوبّـــخ، ويــ
َ
ــمــه؛ هـــل ســـيُـــعـــز

ّ
وتــســل

ــأة تــأثــيــره،  ــ ـــجـــاوَز عـــنـــه؛ تــحــت وطـ
ُ
أم ســـيـــت

وخطورة المساس به؟
جاءت هذه الفعلة المشينة، بعد أن استنفد 
تـــرامـــب الــوســائــل الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة، 
الجمهوريين  من اصطفاف  يئِس  أن  وبعد 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس مـــعـــه، وذلـــــك بــعــد مــوقــف 
زعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 

علي الذهب

تــشــهــد الــســاحــة الــيــمــنــيــة تـــوتـــرًا جــديــدًا 
بــن طــرفــي حكومة اتــفــاق الــريــاض، بعد 
أســبــوعــن مــن عـــودة هـــذه الــحــكــومــة إلــى 
ــدن، ســبــقــه تــصــعــيــد خـــطـــابـــي لــقــيــادة  ــ عــ
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، المـــدعـــوم 
ر ذلـــك رئــيــس المجلس،  إمــاراتــيًــا، وتــصــدَّ
ــيـــدي، ونــائــبــه هـــانـــي بن  بـ

ُّ
عـــيـــدروس الـــز

بُـــريـــك، ومــديــر أمـــن عـــدن الــســابــق، شــال 
شايع، ثم استدعاء قيادة المجلس المقيمة 
ــدن، عــلــى نحو  ــ فـــي الإمـــــــارات مــحــافــظ عـ
العسكرية  اللجنة  إعـــان  عــقــب  مــفــاجــئ، 
الــســعــوديــة المــشــرفــة عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الرياض عن توقف عملها، بعد إخفاقها 
في تمكين اللواء الأول حماية رئاسية من 
الدخول إلى عدن، تمهيدًا لعودة الرئيس 

عبد ربه منصور هادي.
باعث هذا التوتر إصدار الرئيس عبد ربه 
منصور هادي عدة قرارات قضت بتعيين 
الحكومة الأسبق، أحمد بن دغر،  رئيس 
رئــيــسًــا لمــجــلــس الـــشـــورى )غـــيـــر مجلس 
ــان«(، وتــعــيــن شخصين  ــرلمـ ــبـ الـــنـــواب »الـ
آخــريــن عــضــويــن فــي المــجــلــس، ونــائــبــن، 
 

ً
في الوقت نفسه، لرئيس المجلس. فضل
عن تعيين شخصين آخرَين في موقعين 
ــي الـــســـلـــطـــتـــن الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــــاديـــــن فــ ــيـ ــ قـ
والتنفيذية؛ إذ أثار ذلك استجابة رافضة 
ــر  مـــن المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، عــبَّ
عنها بيانه الصادر في 16 يناير/ كانون 
الــــقــــرارات  الــــــذي وصـــــف   ،2021 ــانـــي  ــثـ الـ
المرفوض  الخطير، والخروج  بالتصعيد 

عن التوافق الذي رسمه اتفاق الرياض.
في السياق، قال بيان منسوب إلى اللجنة 
الــعــامــة لــحــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام، 
الحزب  ومــصــدره، كما يبدو، فصيل من 
عدُّ 

ُ
ت الــقــرارات  تدعمه الإمــــارات، إن هــذه 

ا للدستور، ولاتفاق الرياض. ودعا 
ً
خرق

الـــبـــيـــان إلــــى تــصــحــيــح مـــســـار الــشــرعــيــة 
ا في خاصرة 

ً
ين التي »أصبح رأسها سكِّ

 واضح بالرئيس 
ٌ

الوطن«، وهو تعريض
ر بيان مشترك، للحزب  هــادي،  فيما عبَّ
الوحدوي  والتنظيم  اليمني  الاشتراكي 
ــا هــــذه  ــمــ ــارهــ ــكــ ــنــ ــتــ الــــــنــــــاصــــــري، عــــــن اســ
القرارات؛ لأنها خرق للدستور، وانتهاك 
للقوانين، وانقلابٌ على التوافق الوطني 
المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني لعام 

.2014
ل خروجًا 

ِّ
والواقع أن هذه القرارات لا تمث

ــه لــم  ــامـ ــكـ ــاق الـــــريـــــاض؛ لأن أحـ ــفــ عـــلـــى اتــ

مــا  أو  الإرادة،  تـــلـــك  هـــتـــك  ــــي  فـ ــــوري  ــســ ــ الــ
للثورة  المــســانــدة  الأممية  الــقــرارات  سميت 
الـــســـوريـــة مــنــذ عــــام 2012، والـــتـــي تــهــدف، 
وإقامة  نــزع شرعيته،  إلــى  فــي مضمونها، 
بناء سورية،  وإعـــادة  بــديــل،  انتقالي  حكم 
ــا ونـــظـــامـــا وبـــنـــيـــة، يــــؤكّــــد عـــدم  ــوريــ ــتــ دســ
تــوفــر الــجــدّيــة فـــي تــنــفــيــذ الــــقــــرارات، وهــي 
ــة  عــمــلــيــة إجــرائــيــة روتــيــنــيــة، تــتــم فـــي أروقـ
لــرفــع العتب ليس إلا، وهي  المــتــحــدة  الأمـــم 
دولٍ  في  نفسه مع سابقاتها  السياق  على 
ــدام حسين  ــراق صــ ــ ــران وعـ ــ ــــرى، مــنــهــا إيـ أخـ
القذافي، وزيمبابوي روبرت  وليبيا معمر 
الرغم من  موغابي، وكوبا كاسترو. وعلى 
أن الــعــقــوبــات حــمــلــت أســـمـــاء الـــرؤســـاء أو 
طريقها  وجـــدت  أنــهــا جميعها  إلا  ــــدول،  الـ
ــم، وتــمــكــن  ــارهــ ــقــ لمــحــاســبــة شــعــوبــهــم وإفــ
أنــظــمــتــهــم مـــن شــــدّ وثـــــاق عــبــوديــتــهــم، ما 
الــذي تعامل مع  الــســوري  النظام  يعني أن 
العقوبات بحرفية، ليحوّلها إلى نقمة على 
شعبه، اعتمد في ذلك على تجارب سابقة 
لأشــبــاهــه، ونــجــح كــمــا فــعــلــوا فـــي تحقيق 

النتائج ذاتها، وأكثرها إيلاماً.
وعلى ما تقدّم، يمكن أن نقرأ موقفا جديدا 
مـــن خـــال مـــا ذهـــب إلــيــه الــتــقــريــر البحثي 
لمركز كارتر الأميركي، بما سماها مساراتٍ 
 لــتــحــقــيــق الـــتـــســـويـــة، وضــمــنــا 

ً
ــة ــ ــروريــ ــ ضــ

وبالتفاوض مـــرّة، وفــق أنــبــاء عــن جولتها 
وبرعاية  الــنــظــام،  مــع  الأخــيــرة  التفاوضية 
روسيا في قاعدة حميميم داخل الأراضي 
السورية. يؤكّد البحث أن موافقة النظام على 
عودة اللاجئين، وهي المرتبطة ببحث ملف 
المعتقلين ومعرفة مصائرهم ووقف الاعتقال 

لدخول  الــازمــة  البيئة  وتوفير  للعائدين، 
المساعدات للمدنيين والعائدين إلى الوطن، 
المكتسبات  إلــى  الــوصــول  فرصة  سيمنحه 
وقف  ملف  الباحثون  تــرك  بينما  السابقة، 
إطــاق الــنــار فــي إدلــب إلــى الاتــفــاق التركي 
الروسي الذي انعقد في مارس/آذار 2020، 
معولين على قدرته في إنتاج حــوار ينهي 
الإرهاب الموجود على الأرض، وكأن الولايات 
المتحدة الأميركية ليست طرفا في سورية. ما 
يعني أننا أمام قراءة أميركية جديدة للقرار 
2254 المبني أساساً على بيان جنيف 1 عام 
2012، والذي اعتبر، وفقاً لتصريحات وزيرة 
الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بعيد 
إصدار البيان، أنه يعني اتفاقا على رحيل 
الأسد من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية، 
تملك صلاحيات الرئيس والحكومة وقوى 
الأمن والجيش، وهو ما نفاه وزير خارجية 
روسيا، سيرغي لافروف آنذاك، وهو المفهوم 
الرائج لدى كيانات المعارضة )أو التي تحاول 
التفاوض  في  استمرارها  لتبرير  ترويجه 
غير المجدي مع النظام(، عند قــراءة إنشاء 
هيئة حكم انتقالية تخوّل سلطات تنفيذية 
كاملة في القرار، إلا أن تقييد ذلك البند بشرط 
الموافقة المتبادلة من الطرفين حول القرار إلى 
مجال لقراءات »مرنة«، يمكن أن تحول دون 
تنفيذه نهائياً، وهو ما استفاد منه مبعوث 

الأمم المتحدة السابق، ستيفان دي ميستورا، 
حين ألغى تراتبية القرار 2254، واعتمد خطة 
الــســال الأربـــع الــتــي لــم يبق منها إلا سلة 

الدستور المتعثرة.
يقدّم البحث جملة من المسارات التفاوضية، 
والتي تمرّ جميعها من تحت نفوذ الأسد 
وتبرّر بقاءه، ولا يتجاهل وجــود تنازلاتٍ 
مــن الأطــــراف الــســوريــة جميعها، لــكــن أهــم 
هـــذه الــتــنــازلات تــقــع عــلــى عــاتــق المــعــارضــة 
التي عليها أن تقبل بأن يقود الأسد عملية 
الإصلاح السياسي. وبذلك تنتفي فكرة إنشاء 
هيئة حكم انتقالية، أو الحديث عن مصير 
بشار الأسد، وهذا يتطابق تماما مع القراءة 
الروسية لبيان جنيف 1 والقرار 2254، ما 
يعني أننا أمــام استدارة دولية تبحث عن 
استقرار ديكتاتوريات المنطقة، لا إنهائها. 
وفي المقابل، إعادة الاعتراف بالنظام السوري 
مقابل  الإعمار  إعــادة  في  والاستثمار معه 
تنازلات منه بالسماح للسوريين بالعودة 
إلــــى ديـــارهـــم آمــنــن مـــن أجــهــزتــه الأمــنــيــة، 
ومستسلمين لفشل ثورتهم في إنجاز نظام 
لقد  نــعــم،  قــانــون.  دولـــة  ديمقراطي تحميه 
تجاوز الأسد إرادة المجتمع الدولي، وربما 
بسنوات الحرب العشر قادهم من جديد إلى 

نقطة الصفر، الأسد ولا أحد.
)كاتبة سورية(

الصفراء والاحتجاجات الصحافية أخيرا، 
وتصريحات ماكرون المتعلقة بالإسلام.

وكشفت حرب كاراباخ الثانية، من بين أمور 
كثيرة، أهمية التعاون والتنسيق بين تركيا 
وروسيا، وسبق أن رأيناه في سورية، وجرت 
مــحــاولات تــكــراره في ليبيا، حيث يختلف 
مــوقــف تــركــيــا حــيــال نـــزاع جــنــوب الــقــوقــاز 
وباريس  واشنطن  موقف  عن  كبير  بشكل 
النزاع من دون  اللتين تدعوان إلى تجميد 
حله، وليس هذا جديداً، فلم تكن تركيا أبداً 
لاعباً طارئاً على منطقة القوقاز، وهي تعلن 
موقفها بوضوح، وقوفها الكامل إلى جانب 
»شقيقتها« أذربيجان، لاستعادة أراضيها 
المــحــتــلــة، عــلــى عــكــس بــقــيــة الأطــــــراف الــتــي 
النزاع، بينما تدعم  تعلن حيادها في هذا 
هذا الطرف أو ذاك، من تحت الطاولة. ولافت 
قبل أيام قول بوتين إن تركيا لم تخف أنها 

تدعم أذربيجان في كاراباخ.
إلى  أرمينيا،  وقد جاء ميل واشنطن نحو 
حد كبير، رغبة في الضغط على تركيا، ولا 
يتعلق الأمر بالعلاقات الأرمينية - التركية، 
بــقــدر مـــا يــتــعــلــق بــالــخــافــات الأمــيــركــيــة - 
ــــط. ويُــنــظــر، في  الــتــركــيــة فــي الــشــرق الأوسـ
الوقت نفسه، إلى تعاون أرمينيا مع روسيا 
وإيـــــــران تـــحـــدّيـــا خــطــيــرا لمـــوقـــف الـــولايـــات 
المتحدة في القوقاز. ويصعب أيضاً النظر 
حيال  الفرنسي  الدبلوماسي  التحرّك  إلــى 
نزاع القوقاز فحسب من خلال تأثير اللوبي 
الأرمني في فرنسا، حيث ماكرون معارض 
الموقف  وكذلك  المتوسط،  البحر  في  لأنقرة 
الفرنسي من الخلافات التركية – اليونانية، 
وقضية قبرص المعقدة، والمواجهة في ليبيا، 
ودعــــم بـــاريـــس مـــا تــســمــيــه أنـــقـــرة الإرهــــاب 
ــة.  وكــشــفــت أيــضــا  الانــفــصــالــي فـــي ســــوريــ
الخطيرة  المشكلات  الثانية  كــارابــاخ  حــرب 
الــواقــع، لا نجد  في التحالف الغربي. وفــي 
اليوم موقفا غربيا واحدا، وليس فقط حيال 
جنوب القوقاز، وإنما في مسألة العقوبات 
الغربية على روسيا، وفي ليبيا، وما تزال 
وسائل الإعلام تتناقل تصريحات ماكرون 
عن الموت السريري لحلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، والتي تلقى ردّا قويا عليها، سواء 
من أردوغان أو ترامب الذي اعتبر أن فرنسا 

أكثر بلد يحتاج إلى »الناتو«.
اســتــطــاعــت روســـيـــا إيـــقـــاف حـــرب كـــارابـــاخ 
اتــفــاق،  إنــجــاز  فــي  بعد وساطتها  الثانية، 

الـــشـــيـــوخ، مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، الـــــذي رفــض 
عــــاءات تــرامــب، بسرقة الــفــوز مــنــه، برغم  ادِّ
رفــض القضاء ذلــك، وقـــال: »إذا سرنا وراء 
ر ديمقراطيتنا«،  عاءات، فنحن ندمِّ تلك الادِّ
امـــة  رًا، فــي حــال حصول ذلــك، مــن »دوَّ

ّ
مــحــذ

قاتلة«. وبعد إصرار نائب الرئيس ترامب، 
مــايــك بــنــس، عــلــى رفــــض ضــغــوط تــرامــب، 
بحجب المــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن، أطلق 
تـــرامـــب آخـــر ســهــامــه؛ فــكــان ارتــــــداده عليه 
السعي  فاكتسب  خصومه؛  على  منه  أكبر 
م، على 

َ
خ

َّ
إلى عزله مزيدًا من الوجاهة والز

الرغم من رفض بنس، ممارسة صلاحياته 
ــزل تـــرامـــب، بــعــد مــطــالــبــات  الــتــي تــخــوّلــه عـ
الديمقراطيين، وبعض الجمهوريين بذلك، 
إذ قــــال إنــــه لـــن يُـــفـــعّـــل الــتــعــديــل الــخــامــس 
والــعــشــريــن. .. الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــذي 
يقضي بأن يبادر نائب الرئيس إلى تأليب 
الــرئــيــس، على  غــالــبــيــة أركــــان الإدارة ضــد 
ــادرًا عــلــى الــنــهــوض  ــ ــ ــم يــعــد قـ ــه لـ ــاعـــدة أنــ قـ
بــمــهــامــه، ثــم إبـــاغ الــكــونــغــرس بــالأمــر؛ إلا 
ــن مــعــاقــبــة تــرامــب  ــل هــــذا الاقــــتــــراب مـ أن كـ
أنــه قد لا يخلو من اعتبارات  ، )ولــو  يصبُّ
حــزبــيــة تــنــافــســيــة( فـــي صــيــانــة الــدســتــور، 
اتٍ مستقبليةٍ، فلا  والديمقراطية من اعتداء
بدَّ من التجريم، والإدانة ونزع الشرعية عن 
أيّ مــســاعٍ، أو طــمــوحــات، أو وســائــل، غير 
دســـتـــوريـــة. وبـــالـــتـــوازي مـــع مــطــالــبــة بنس 
بــإقــالــة تـــرامـــب؛ بــالاســتــنــاد إلــــى الــتــعــديــل 
الــخــامــس والــعــشــريــن، بـــدأ مجلس الــنــواب 
إجـــراءات عــزل تــرامــب، على قــاعــدة افتقاده 
لاضطرابه،  بمهامه؛  النهوض  على  القدرة 
وخـــطـــورة قـــراراتـــه، ولــكــونــه أصــبــح يشكّل 
ــبــــب اتـــهـــامـــه  ــســ ــا«، وبــ ــ ــ ــكً ــ ــيــ ــ ــدًا وشــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ »تــ

بالتحريض على اقتحام الكونغرس.
لا يمكن أن يعدّ هذا الاختراق أمرًا عابرًا؛ 
ذلك أنه يعكس فكْرَ حشودٍ من الأميركيين 
هم في مؤسسات دولتهم، 

ُ
ت ثقت

ّ
الذين تدن

أجهزتها  وفــي  الانتخابي،  نظامها  وفــي 
إذا  ـــمـــا  ســـيَّ ولا  ــــة.  المــــخــــتــــصَّ ــيـــة  الـــقـــضـــائـ
ــرنــا مــوقــف الــحــزب الجمهوري الــذي  تــذكَّ
المسؤولية،  مــن  قليل  غير  ا  جـــزءً ل  يتحمَّ
ـــك فــي  فــــي تــغــطــيــة مـــوقـــف تــــرامــــب المـــشـــكِّ
نــزاهــة الانــتــخــابــات، والــرافــض للاعتراف 
بـــهـــا، )والــــحــــامــــل مـــســـؤولـــيـــة ســـابـــقـــة فــي 
ـــحًـــا لـــلـــرئـــاســـة عــــن الـــحـــزب، 

ّ
قـــبـــولـــه مـــرش

بتغليب حادٍّ لنزعاتٍ مصلحية وحزبية، 
ــح 

ّ
عــلــى الأبــــعــــاد الــقــيــمــيــة، لــصــالــح مــرش

ـــات المــنــصــب، وغــيــر  غــيــر مــســتــوفٍ لمـــؤهِّ
راســخ في منظومة الحزب، ولا حتى في 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة(. وفــــي المـــقـــابـــل، لم 
ع هــذه الــدائــرة، ولــم يمتد التواطؤ  تتوسَّ
مع ترامب، من دون قيد، فقد بــدأ الحزب 
 في زعيم الأغلبية في 

ً
ل

َّ
الجمهوري، ممث

مجلس الشيوخ، بنزع الغطاء عن ترامب، 
ــوقـــف بـــنـــس الــــرافــــض مـــمـــالأة  ــــاه مـ ثــــم تـ
ــب، بــتــعــطــيــل الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى فـــوز  ــرامــ تــ
بادين. ثم أخذت عزلة ترامب، حتى داخل 
حزبه، منحى أوسع وأوضح، بعد اقتحام 

تــتــضــمّــن اشـــتـــراط الـــتـــوافـــق، بـــن طرفيه 
المــتــعــاقــديــن، عــلــى أي قــــــراراتٍ يــصــدرهــا 
الــرئــيــس هـــــادي، مـــا عــــدا قــــــرارات تعيين 
محافظي المحافظات الجنوبية، ومديري 
التطبيق  إطــار  فــي  فيها،  الشرطة  عموم 
الكامل للاتفاق. ولعل ذلك ما دفع نائب 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي، هـــانـــي بــن 
بُــريــك، المقيم فــي الإمــــارات، إلــى التعليق 
على الــقــرار الــخــاص بتعيين نــائــبٍ عــام، 
 

ً
مــــن دون الـــــقـــــرارات الأخــــــــرى، مــتــجــاهــا
وقانونيته؛  القرار  هذا  دستورية  مسألة 
الانتقالي  المجلس  أعضاء  اعــتــراف  لعدم 

بدستور البلاد وقوانينها. 
العام،  الشعبي  المؤتمر  فصيل  بيان  أمــا 
ــوم إمــــاراتــــيًــــا، بـــشـــأن بُـــطـــان هــذه  ــدعــ المــ
الــقــرارات، دســتــوريًــا، فغير دقــيــق؛ إذ من 
ا للدستور، تعيين كبار 

ً
حق الرئيس، وفق

ا للقانون، إلا 
ً
موظفي الدولة وعزلهم، وفق

أنه خالف القانون 39 لعام 2002، الخاص 
بــالــائــحــة الـــداخـــلـــيـــة لمــجــلــس الـــشـــورى، 
الذي تقضي مواده من 26-30، بانتخاب 
رئــيــس المــجــلــس ونــائــبــيــه، عــبــر المجلس 
 عــن اشــتــراط الــدســتــور عــدم 

ً
ذاتــــه، فــضــا

مخالفة القانون.  
ــة  ــا مــشــهــد الأزمــ ــ ــرز زوايــ ــ ــى أبـ بــالــنــظــر إلــ
الجديدة بين طرفي اتفاق الرياض، نجد 
 
ً
ــلــت مطية

َّ
ــرارات الــرئــيــس هــــادي مــث ــ أن قـ

 لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
ً
ســهــلــة

توحيد  تجاه  المتصلب  بموقفه  للتمسّك 
قواته ودمجها في هياكل قيادتي وزارتي 
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة، فــيــمــا يــشــيــر مــوقــف 
الأطراف الأخرى، الرافضة للقرارات، إلى 
معارضٍ  تحالفٍ  فــي  انخراطها  احتمال 
بدعم  وحلفائه،  هـــادي  الرئيس  لإطــاحــة 
إماراتي، وقد يشمل ذلك معارضة الدور 
الـــســـعـــودي، أو دفــعــه إلـــى الانـــخـــراط في 
ــا لتقاسم جــديــد للنفوذ 

ً
ذلــك عــنــوة، وفــق

تفرضه الإمارات وحلفاؤها.
رمـــى الــرئــيــس هــــادي، بـــقـــرارات التعيين 
في مجلس الــشــورى، إلــى إحــداث تــوازن 
بـــن مــجــلــســي الـــنـــواب والــــشــــورى، على 
والجنوب،  الشمال  محافظات  مستوى 
الفاعلة؛  السياسية  المكونات  ومستوى 
الشمال برئاسة  حيث سيقابل استئثار 
الجنوب  استئثار  النواب  مجلس  هيئة 
وهكذا  الــشــورى،  مجلس  رئــاســة  بهيئة 
بالنسبة إلى التوازن الحزبي، سيما بين 
والتجمع  العام  الشعبي  المؤتمر  حزبي 

اليمني للإصلاح.
)كاتب يمني(

يتحدّث عن تــنــازلاتٍ مطلوبة من الأطــراف 
الــســوريــة، ولــعــل فــي مقدمتها الــتــنــازل عن 
جرائمه،  على  محاسبته  أو  النظام  تغيير 
لأن المحفزات التي يمنحها المجتمع الدولي 
نــفــســه لــلــنــظــام، فــيــمــا إذا ذهــــب إلــــى خــيــار 
تتضمن   ،2254 الأمـــن  مجلس  قـــرار  تنفيذ 
الاعتراف به من جديد، والمساعدة في إعادة 
للنظام،   

ً
الأكثر حيوية الملف  الإعمار، وهو 

ولداعميه روســيــا وإيــــران، وضمن ذلــك ما 
يعنيه رفع العقوبات تدريجيا عنه، وإعادة 

العلاقات الدبلوماسية معه.
ليس على الأسد أن يأخذ القرار 2254، بما 
نــظــامــه، حسب  إنــهــاء  يحمله مــن مضمون 
قراءة المعارضة له، وإنما فقط التعامل مع 
مــا ورد فــي بنود بناء الثقة واســتــبــدال ما 
سمّي الانتقال السياسي إلى ما »اصطلحه« 
بحث كارتر الإصلاح السياسي، إضافة إلى 
شرط واشنطن الأساسي، فيما يتعلق بالملف 
الكيماوي، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة 
الإنــتــاج  مــواقــع  إلـــى  بــالــدخــول  الكيميائية 
والتخزين، وكذلك تنفيذ الشرط الرئيسي، 
وهو إخراج القوات الإيرانية من سورية، وهو 
تبعاً للمطالب الإسرائيلية، صاحبة الحظ 
الأوفر حالياً بفرض شروطها على الأرض، 
وتــنــفــيــذ رغــبــاتــهــا بــالــقــوة مــــرّات )الــقــصــف 
المتكرّر لمواقع النفوذ الإيراني في سورية(، 

ــه تـــاريـــخـــي بين  ــيـــوم عــلــى أنــ يــنــظــر إلـــيـــه الـ
أرمينيا وأذربيجان، بالتنسيق مع تركيا، 
مع ضرورة الانتباه إلى أن الملفات المتعلقة 
بأرمينيا خط أحمر مهم في أجندة أنقرة. 
وكــانــت الــســرعــة الــتــي تــصــرف بــهــا بــوتــن، 
بين  المــحــادثــات  تنظيم  فــي  المباشر  ودوره 
ــــن والأذريــــــن حــاســمــة لــلــغــايــة، وأدّت  الأرمـ
وساطته إلى نشر قوات حفظ سلام روسية، 
ومشاركة مع تركيا في مراقبة وقف إطلاق 
الــنــار. وقـــد نــاقــش مــاكــرون مــع بــوتــن، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــنــهــمــا فـــي 7 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2020، استمرار المعارك على 
نطاق واســع بــن باكو ويــريــفــان، وتوصلا 
إلى التزام متبادل بمواصلة جهود الوساطة 
والتنسيق بين روسيا وفرنسا، ثم استيقظ 
ماكرون، بعد ثلاثة أيام من اتصاله ببوتين، 
وأدرك أن قوات حفظ السلام الروسية باتت 
موجودة في كاراباخ. والصدمة الأخرى التي 
تعرّض لها ماكرون، في اتصال هاتفي آخر 
مــع بــوتــن، بعد ستة أيـــام مــن اتــفــاق وقف 
إطلاق النار، حيث أوضح الكرملين في بيان 
أن المكالمة الهاتفية جرت لأن »روسيا وفرنسا 
رئيسان مشاركان لمجموعة مينسك، التابعة 

لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا«.
أكثر من ملف  القول، في استحضار  يبقى 
إقــلــيــمــي ودولـــــــي، تـــتـــداخـــل وتــتــعــقــد فيها 
مصالح موسكو وأنقرة وأهدافهما، إن اتفاق 
جنوب القوقاز بشأن كاراباخ انتصار آخر 

للتعاون الروسي – التركي، وفشل للغرب.
)كاتب سوري(

الكونغرس. وكان المثير في هذه التجربة 
ــســاتــي،  الــتــاريــخــيــة ســرعــة الـــتـــدارك المــؤسَّ
بين  المتسبِّ والــرجــوع بضربة مرتدّة على 
القانون،  عن  الخارجة  اللحظات  تلك  في 
 
ً
وعن القيم الأميركية التي ظهرت راسخة

ومـــصـــونـــة. والـــعـــمـــل الآن عـــلـــى مــاحــقــة 
بــن  المـــشـــاركـــن ومــحــاســبــة تـــرامـــب ومــقــرَّ
ــت 

ّ
ودل عليها،  المــحــرّضــن  بوصفهم  منه؛ 

ــر عــلــى  ــطـ ــك الــــســــرعــــة فــــي تــــــــدارك الـــخـ ــلـ تـ
واشنطن،  فــي  السياسي  النظام  تماسُك 
وفاعلية المؤسسات الدستورية، ورسوخ 

احترامها.
 

ً
ــاف أخـــذهـــا دلــيــا ولـــذلـــك لــيــس مـــن الإنـــصـ

عــلــى انــهــيــار الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، ولا 
مــن الــعــدل مــقــارنــة أمــيــركــا، بــعــدهــا، بــدول 
الزعيم  فــي  نفسها  تختصر  ديــكــتــاتــوريــة، 
ــا. فقد  ــد، الــكــامــل الــصــاحــيــات، فــعــلــيًّ الأوحــ
رت رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب، نــانــســي 

ّ
حــــــذ

ــه إذا لــــم يُــــنــــحَّ تــــرامــــب،  ــ ــ ـ
ّ
بـــيـــلـــوســـي، مــــن أن

 
ّ
بموجب التعديل الخامس والعشرين، فإن

 لعزله، من 
ً
ة الكونغرس مستعدّ لإطلاق آليَّ

ا. خلال محاكمته برلمانيًّ
 
ً
روة

ُ
ع التاريخي، يُعَدّ هذا الحدث ذ وبالتتبُّ

ـــعْـــبَـــوي، 
َّ

الـــش الــيــمــيــنــي  الـــصـــعـــود  رى 
ُ
مـــن ذ

والحياة  سات،  المؤسَّ قبل  ما  إلى  ونكوصًا 
، وإن 

ً
الــدســتــوريــة، فــالــحــدث لــيــس مـــعـــزول

ل منه، بعد ردّات الفعل  حاول ترامب التنصُّ
ــرة لــلــخــافــات  ــابـ ــعـ الـــقـــويـــة والـــواســـعـــة، والـ
الحزبية، فطوال فترة رئاسة ترامب، حتى 
مــنــذ بـــدء حملته الانــتــخــابــيــة الــتــي سبقت 
فوزه بالرئاسة، كانت الاتجاهات اليمينية 
ــل خطاباته، 

َّ
تــخــل ــعْــبــويــة 

َّ
الــش والــعُــنــصــريــة 

ومواقفه، ذلك الخطاب الذي لم يخذله كثيرًا 
لــــدى الــفــئــات الـــواســـعـــة الـــتـــي يــســتــهــدفــهــا، 
ــه وإعــجــابــه، حتى  والــتــي عــبّــر لــهــا عــن حــبِّ
بعد فعلتهم الشنيعة في الكونغرس، فعلى 
الـــرغـــم مـــن الــتــداعــيــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة 
القاسية لوباء كوفيد 19، إلا أن الاحتشاد 
ـــبـــر لـــــدى كــثــيــريــن 

ُ
خـــلـــفـــه، وهـــــو الــــــذي اعـــت

 عن تلك التداعيات، بسبب تعاطيه 
ً

مسؤول
، والمـــرتـــبـــك، وغـــيـــر الـــنـــاجـــع، مع 

ِّ
المــســتــخــف

ترامب  إذ حصل  لــم ينقص كثيرًا؛  الــوبــاء، 
ــا 

ً
ــق

ِّ
عــلــى أكــثــر مـــن 70 مــلــيــون صــــوت، مــحــق

الانتخابية،  للأصوات  حصيلة  أكبر  ثاني 
فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، وهـــو مــا يــزيــد عن 
47% من الأصــوات، على المستوى الوطني. 
 انــتــهــاكــاتــه 

ِّ
حــصــل ذلــــك الــتــأيــيــد بــعــد كــــل

ــتـــي تــعــكــس  ـــتـــه، وتـــنـــاقـــضـــاتـــه الـ ونـــرجـــســـيَّ
 على عمق الــولاء 

ّ
اختلاله؛ الأمــر الــذي يــدل

ـــرهـــا 
ُّ
ــعـــف تـــأث مــــن قـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة، وضـ

تراها سطحية.  أنها  يبدو  التي  بــالأزمــات 
فكري،  انقسام  لحالة  الباب  يفتح  ما  وهــو 
وتــــجــــاذب ســيــاســي عــمــيــق، فـــي الــســنــوات 

والعقود المقبلة.
)كاتب فلسطيني(

الأسد متجاوزاً المجتمع الدولي

كاراباخ ومشكلات التحالف الغربي

الشائن والمثير في عاصفة الكونغرس

عن قرارات تشعل أزمة 
في عدن

تعامل النظام 
السوري مع 

العقوبات بحرفية، 
ليحوّلها إلى نقمة 
على شعبه، اعتمد 
على تجارب سابقة 

لأشباهه

شكل الاتفاق بين 
أرمينيا وأذربيجان 

وروسيا في كاراباخ 
صدمة للغرب، 
وبخاصة باريس

اختراق يعكس 
فكرَ حشودٍ من 
الأميركيين الذين 

تدنتّ ثقتُهم في 
مؤسسات دولتهم، 

وفي نظامها 
الانتخابي، وأجهزتها 

القضائية

آراء

معن البياري

راته »قرارات مصيرية« )2012(، أن رئيس الوزراء 
ّ
كتب جورج بوش الابن، في مذك

بموعد ضربة  أيلول 2007  أوائــل سبتمبر/  في  أخطره  أولمــرت،  إيهود  الإسرائيلي، 
 سياسية 

ً
إسرائيلية لموقع سوري في دير الزور، من دون أن يطلب مشورته أو تغطية

استصدار  على  المــتــحــدة  الــولايــات  تعمل  بــأن  بــوش  ـــا نصحه 
ّ
ولم للضربة.  أميركية 

النووية السورية، ليسوّغ الضربة، ردّ أولمرت  القدرات  قرار من مجلس الأمن بشأن 
بالرفض وأنه يخبره ولا يستأذنه، فهذا الأمر »يخصّ إسرائيل وحدها«. تمّت الضربة 
بعد أيام. وفي مارس/ آذار 2018، رفعت دولة الاحتلال السرّية عن استهدافها في 
التي  الغارات الإسرائيلية  الواقعة منشأة مفاعل نووي تطوّره دمشق سرّاً. أما  تلك 
المــاضــي، على  اســتــمــرّت ســاعــة، على مــوجــتــن، ثانيتهما 18 غـــارة، فجر الأربــعــاء 
مواقع في شرق سورية، فإن واشنطن هي التي تسرّب أنها قد ساعدت تل أبيب في 
ربت 

ُ
تنفيذ هذه الغارات بمعلومات استخبارية أميركية، ومن ذلك أن المواقع التي ض

مستودعات أسلحة إيرانية. وأخــذاً بنكتة دريد لحام في »ضيعة تشرين« عن فتح 
الراديو على لندن لنعرف ماذا يحدُث عندنا، ليس من رجاحة العقل أن يكتفي واحدُنا 
بعدوان  الإسرائيلي  العدو  قيام  عن  )ســانــا(  الرسمية  السورية  الأنــبــاء  وكالة  بخبر 
جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، وأنه »يتم حالياً تدقيق نتائج العدوان«، 
فالتقارير الإخبارية لم تطيّر فقط أعداد القتلى الذي أفيد أنهم زادوا عن الخمسين، 
أفغان،  باكستانيين و»فاطميين«  وإيرانيين و»زينبيين«  النظام  يتبعون  بين سوريين 
وإنما أن عشاء في مطعم إيطالي في واشنطن جمع بين وزير الخارجية الأميركي، 
بومبيو، ورئيس المخابرات الإسرائيلية )الموساد(، يوسي كوهين، في الليلة السابقة 
للعملية العسكرية الأعنف منذ سنوات، تضرب بها دولة الاحتلال سورية. وإذا كان 
مرجّحاً أن الصديقيْ تداولا، بعض الوقت، في أمر الضربة المقرر موعدها مسبقاً، 

فمستبعد أن يكون ترخيص أميركي بها قد أعطي في المطعم.
حسب ضربة دير الزور إبّان أولمرت بوش ضمن اعتداءات إسرائيلية سبقت شرارة 

ُ
ت

الثورة والحال الدامي في سورية الراهنة، وليس من عددٍ موثق لها منذ عام 2008، 
غير أنه ليس منسياً أن أولاها كانت على فصيل فلسطيني في 2003، وفي الوسع 
احتساب تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق قصر بشار الأسد في اللاذقية صيف 
اللواتي لا يتوقف عنها سلاح الجو في دولــة الاحتلال، منذ ما  2006 ضمنها. أما 
خبرنا »جيروزاليم بوست« أنها منذ 2013 نحو ألف. وعلى ما تنقل 

ُ
بعد الثورة، فت

لكنها  أن تنفذ ضربة كل ثلاثة أسابيع،  اعتادت  العبرية، فإن إسرائيل  الصحافات 
تنوي إنجاز ضربة كل عشرة أيام. 

البالغة  الوجبة الصاروخية  أرادتــه إسرائيل وإدارة بومبيو ترامب من هذه  الــذي  ما 
العنف فــي بــاديــة شــرق ســوريــة؟ لا داعــي لإجــهــاد الــذهــن فــي التفتيش عــن رسائل 
إلــى إدارة بايدن المرتقبة وإلــى إيــران )وإلــى من يريد أن  أرادتــهــا الحليفتان هــاتــان، 
يتلقاها، لا بأس!(، فالمسألة أكثر بساطة، لأن مثيلاتٍ لضربةٍ كهذه قد تتكرّر لاحقاً، 
وإنْ سيعود بايدن إلى البيت الأبيض رئيساً. موجزها أنه لا صلة لحسابات القوة 
إلى  أو  هــؤلاء  إلــى  بعضنا عن رسائل  يفترضها  التي  مثل  باعتباراتٍ  الإسرائيلية 
أكثر   بمعايير تقوم على استضعاف الضعيف 

ٌ
أولئك، وإنما هي حساباتٌ موزونة

 في الاعتبارات الإسرائيلية غير 
ّ

وأكثر، فنظام السارين المقيم في دمشق لا يستحق
إهانته بمزيد من الإهانة، حوالي دمشق وفي درعا وفي كل مطرح، وقد استحقها 

هذه المرة في بطاح دير الزور والبوكمال. 
كتب مدير المخابرات المركزية الأميركية الأسبق، جورج تينيت )في مذكراته(، أن بقاء 
نظام الأسد أفضل من العمل على إسقاطه. وهذا بالضبط هو الموقف الإسرائيلي، 
المــذكــور ضعيفاً ثــم أضــعــف، وإنْ بــوجــود  الــنــظــام  مــضــافــا فــي تفاصيله أن بــقــاء 
الزينبيين والفاطميين عنده، أفضل لإسرائيل.. وعندما يجرؤ ويخزّن أسلحة، لحزب 
الله أو لغيره، منحتها له إيران أو غيرها، في دير الزور أو غيرها، فينبغي ضربه.. 

هذه هي موجز القصة.

بسمة النسور

 عن مرض والدته. قال، بلهجةٍ حزينةٍ مستسلمة: لم يكن 
ٌ

قصة محزنة رواها صديق
في وسعنا وأشقائي فعل شيء سوى التناوب على رعايتها. قال الطبيب لنا إنه 
ليس هناك ما يمكن أن نفعله بعد الآن. إنها الشيخوخة التي لا دواء لها ولا مناص 
من مواجهتها. .. مع مــرور الأيــام، أصبح الأمــر شاقا. لم نفكر لحظة في إيداعها 
دار المسنين. ولم يتأخر أي منا عن موعد مناوبته، يحضر الواحد منا قبل مغادرة 
ن الخرف 

ّ
الممرّضة التي ترافقها طوال النهار، يقضي الليل راعيا أمه. قبل أن يتمك

من خلايا دماغها، كانت سيدة وقورا على درجة عالية من الثقافة، تتمتع بالحكمة 
إليها في كل صغيرة  الحاصلة على درجــات علمية عليا، نرجع  والرصانة، وهي 
وكبيرة، نأخذ بنصائحها الثمينة، ليقيننا بسداد آرائها، وحسن تقديرها الأمور. 
الخامسة والثلاثين مــن عمرها، غــادر فــي لحظة  حــن هجرها والـــدي، كانت فــي  
تهوّر إلى أميركا، بحثا عن حياة أخرى، مخلفا لها أربعة أبناء، لم يتجاوز أكبرهم 
العاشرة. اختفى أثــره إلى غير رجعة، بعد أن أرســل إليها ورقــة الطلاق، فكرست 

أحلى سنوات عمرها من أجلنا. 
توفير  مــن  نها 

ّ
مك واجتماعيا،  مهنيا  نجاحا  وحققت  وصــبــرت،  وناضلت  كــدّت 

وأحسّت  الكريم.  العيش  لنا  كل سبل  ووفــرت  رعايتنا،  أحسنت  لنا.  لائقةٍ  حياةٍ 
واعتبرته نجاحا  العمل،  في  الدراسة، ونجاحنا  في  تفوقنا  دائما، بسبب  بالفخر 
لها  وأنجب  الزوجية،  بيت  في  منا  كل   

ّ
استقل الــفــرح، حين  لها. غمرها  شخصيا 

ا بهم، 
ّ
الأحفاد الذين كانوا مبعث بهجتها في سنوات تقاعدها، وظل بيتها مكتظ

يزورونها باستمرار، ويتنافسون في نيل رضاها وقلبها يقفز فرحا، لإحاطتهم 
بها سوارا من حب وأمان. 

إلــى كائن  الــوالــدة  العمر، فتبدّلت الأدوار، وتحوّلت  تغيّر كل شــيء، حين تقدّم بها 
 ومشتت، غير قادر على تمييز الأشياء. ما زاد من وقع المأساة أن 

ٍّ
ضعيفٍ هش

»مونتاجا« جرى لما حدث في ذاكرتها، فانشطبت تدريجيا كل ذكرياتها الحلوة 
ما  فقط،  الحزينة  ذكرياتها  وتبقت  مُــفــرح،  شي  كل  اختفى  السعيدة.  ولحظاتها 
حوّلها إلى عجوز غاضبة طوال الوقت، تشعر بالحنق والقهر، وتميل إلى الشجار مع 
أشباح، لا يراهم سواها. عجزنا عن تذكيرها بأيامها الحلوة، مستعينين بالصور 
وشرائط الفيديو، صور مع  أفراد العائلة، وأخرى مع صديقاتها المقرّبات، وقد رحل 
معظمهن عن هذه الدنيا. اعتدن أن يقضين أجمل الأوقات معا. كل تلك التفاصيل تم 
محوها من ذاكرتها، وكأنه لم يحدث قط، وكأنها لم تختبر في حياتها سوى الغدر 

والحرمان وفراق الأحبة، وطغى الغضب والحزن على كل شيء. 
قصة حزينة تبعث على الأســى، وتدفعنا إلى التأمل في هذه الحياة الجائرة التي 
فتجرّدنا  مرعبة،  مصائر  إلــى  إنــجــازات،  مــن  حققنا  ومهما  النهاية،  فــي  تقودنا، 
التي صانت  العائلة  حتى من ذكرياتنا الجميلة. حظيت تلك السيدة بعناية وحب 
الحظ،  عاثري  كثيرين،  كهول  من  النقيض  على  كرامتها،  وحفظت  شيخوختها، 
ابتلوا بظروفٍ مؤسفة، لا حول لهم ولا قوة. تخلت عنهم عائلاتهم من دون رأفة، 
الأدنى  الحد  إلى  فانتهت حياتهم غرباء ملفوظين في دور مسنين بائسة، تفتقر 
من الظروف الإنسانية في بلادٍ غير رحيمة، تنظر إليهم عبئا فائضا عن الحاجة، 
أرذل  في  الــســؤال  يقيهم  شر  اجتماعيا  تؤمنهم صحيا، ولا ضمان  قوانين  فلا 
منبوذين  لكهول  القلب  تقطع  التي  الكثيرة  الــحــالات  تلك  مــن  الــرغــم  وعلى  العمر. 
في تلك الــدور، ما زلنا نتشدّق بكل حماقة بتميزنا على الغرب الكافر، وهو الذي 
ين من أبنائه ظروف عيشٍ تصون كرامتهم، فيخصهم بتسهيلاتٍ في 

ّ
يوفر للمسن

استخدام وسائل المواصلات والمرافق العامة، ويؤمنهم صحيا واجتماعيا ونفسيا 
ومعيشيا، غير أننا نعتقد، بلا مسوغ واقعي، بتفوّق أخلاقي وإنساني، من حيث 
السن.  كبار  وتقديرنا   واحترامنا  الاجتماعي،  وتكافلنا  المتينة،  العائلية  علاقاتنا 

ن بها ضمائرنا الغائبة في سبات عميق.
ّ
وهي في الواقع مجرّد أوهام نسك

سامح راشد

انبرت إحدى الصحف المصرية الخاصة للدفاع عن صفوت الشريف، وزير الإعلام 
المصري الأسبق وآخــر رئيس لمجلس الشورى في عهد حسني مبارك. الصحيفة 
معروفة بولائها المطلق لمؤسسات وأجهزة الأمن المصرية، وتلازمها منذ تأسيسها 
شائعات حول توزّع ملكيتها بين عدد من أباطرة المال والإعلام في مصر. ومن تلك 
الشائعات، أن نجل صفوت الشريف أحد الشركاء من الباطن في ملكية الصحيفة 

التي صارت تضم موقعاً إخبارياً شهيراً. 
لم تكن الحجج التي ساقتها الصحيفة دفاعاً عن الرجل موضوعية، بقدر ما كانت 
لاحقت  الــذي  عمر خورشيد  الــراحــل  الغيتار  عــازف  عائلة  على  هجوماً شخصياً 
الاتهامات صفوت الشريف باغتياله مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لأسبابٍ تتعلق 
على  وإصـــراره  الشهيرة سعاد حسني،  بالممثلة  بعلاقة صداقة جمعت خورشيد 
اللاتي  إحــدى  كانت حسني  فقد  لها.  ومضايقته  الشريف  ملاحقة صفوت  وقــف 
وظفهن الشريف ضمن عمليات التجنيد الاستخباري والتوظيف الجنسي للفنانات 
خلال توليه هذا النشاط في جهاز الاستخبارات المصرية في الستينيات. وبعد أن 
 عن مضايقة سعاد 

ّ
التقى خورشيد الشريف وطالبه بلهجة تهديد صارمة أن يكف

حسني، لقي حتفه في حادث سيارة غامض ومريب.
وإثر وفاة صفوت الشريف قبل أيام، أعلنت أسرة خورشيد أنها الآن فقط ستقبل 
الــعــزاء فــي فقيدها الــذي توفي شاباً قبل أربــعــن عــامــا. استفز هــذا الإعـــان »اليوم 
السابع« الــذراع الإعلامي الدولتي/ الأمني، فتم على عجل »توضيب« موضوع يتهم 
أدلـــة، وسلسلة من  اتــهــامــات مــن دون  بــالــكــذب والــشــمــاتــة وتلفيق  عائلة خــورشــيــد 
واعتبارها  جــنــازة خورشيد  مــن  باستدعاء صــور  الصحيفة،  فبركتها  الاتــهــامــات 

مراسم العزاء فيه.
اللافت في هذه القصة ليس صدق إقامة عزاء خورشيد أو كذبه، ولا صدق الاتهامات 
ثم سعاد حسني  الشريف عن مقتل عمر خورشيد  أو زيفها بمسؤولية صفوت 
للأجهزة  فيها  أدوار  مع  السياسة  مع  الفن  فيها  يتداخل  التي  الوقائع  فهذه  لاحقاً، 
الأمنية، لا تظهر حقيقتها عادة إلا بعد عقود، وربما لا تظهر مطلقاً. لكن ما يدعو 
إلى التأمل أن مسارعة الصحيفة إلى الذود عن سمعة الشريف، ليس سوى تأكيد 

ضمني لتلك الصلة الغامضة بين الصحيفة وعائلة صفوت الشريف. 
 ومضموناً في الهجوم على 

ً
الهابط شكلا مُــرّة، فهو المستوى  أما ما يثير سخرية 

إلى  أو معلومة حقيقية، واستند  قيمة  أي  المضمون من  عائلة خورشيد، فقد خلا 
ي، بل افتقد إلى حد أدنى 

ّ
مغالطة مكشوفة. بينما جاء الأسلوب شديد الابتذال والتدن

من الحرفية المطلوبة في بناء قصة صحفية أو عمل سبق إعلامي. وهنا يكمن المغزى 
الأعمق في تلك الواقعة المؤسفة، فتلك الصحيفة مجرّد نموذج للمنظومة الإعلامية 
التي أسسها صفوت الشريف على مدى 22 عاماً قضاها وزيراً للإعلام في مصر. 
والقنوات  الصحف  عــدد  أفقياً ويضاعف  ينتشر ويتوسع  كــان  الــذي  الإعـــام  وهــو 
التلفزيونية، من دون أي قيمة مضافة لمضمون الرسالة الإعلامية أو شكلها، بل على 

العكس، كان التوسع يضيف مزيداً من التسطيح والتجهيل والتطبيل.
من  كبيرة  أســس شبكة  الشريف  أن صفوت  يتضح،  يــزال  ولا  اتضح لاحــقــا،  كما 
الإعلاميين الموالين لنظام مبارك، كان عدد منهم يلعب أدواراً مرسومة بدقة، وارتدى 
بعضهم لسنوات قناع المعارضة، فقد رثى إبراهيم عيسى الذي اشتهر أيام مبارك 
بأنه معارض شرس، صفوت، ووصفه بأنه »ابن مخلص من أبناء ثورة 23 يوليو« 
و»عــمــل بنية أساسية جــبــارة، وكـــان صــاحــب دور كبير فــي ملف الإعــــام«. واتهم 
إنهم »الإخـــوان ومــن يسمون  الشامتين في وفــاة صفوت بالوضاعة، وقــال  عيسى 

أنفسهم ثواراً«. 
وهكذا بعد عقدين من تسليمه حقيبة الإعلام، لا تزال بصمات صفوت الشريف تطغى 
على أدمغة الإعلام المصري وأقلامه، حتى أنه لا يزال، حقاً، إعلام صفوت الشريف.

إسرائيل في دير الزور لا عزاء للمسنين

في الوفاء لصفوت الشريف
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آراء

سمير الزبن

بعــد اســتقالته مــن الجبهــة الشــعبية، انشــغل 
جورج حبش في تأســيس »مركز الغد العربي 
للدراســات«، وشــرفني بــأن أكــون أحــد أعضــاء 
مجلــس أمنــاء المركــز. وكان الموضــوع المطروح 
علــى جــدول أعمــال الاجتمــاع الأول للمجلــس 
»مســألة الإخفــاق العربــي ـ أســبابه وتجاوزه«. 
مركــز  قــدرة  مــن  وأكبــر  كبيــرًا،  العنــوان  كان 
النقاشــات  وفــي  عنــه.  الإجابــة  علــى  أبحــاث 
التي ســبقت الاجتماع، كان الحكيم يصرّ على 
أن مهمــة المركــز الإجابــة عــن ســؤال »الإخفــاق 
العربــي«. كنــت وما زلت علــى قناعة بأن مهمة 
الإجابــة عــن الســؤال هــي مهمــة أمــة، وليســت 
مهمة مركز أبحاث. أســوق هذا المثال لأقول إن 
ا، 

ً
 حالم

ً
»الحكيــم« بقــي، حتــى آخــر أيامــه، رجــا

العالــم  باتســاع  ســؤال  عــن  يجيــب  أن  يريــد 
العربــي، فــي مركــز أبحــاث بإمكانات شــحيحة 

أو حتى معدومة. 
بغيــاب جــورج حبــش قبــل ثلاثــة عشــر عامًــا، 
انطــوت صفحــة مــن تاريــخ التجربــة العربيــة 
عامًــا،  ســتين  تجربتــه  امتــدت  والفلســطينية. 
والصراعــات  والتناقــض  الغنــى  مــن  فيهــا 
والإشــكالات الكثيــر، لــم تكن تجربــة ذات طابع 
فــي  وســارت  متقلبــة،  كانــت  مــا  بقــدر  خطــي، 
تحديــد  أردنــا  وإذا  كثيــرة.  وانحنــاءات  طــرق 
الطويــل،  تاريخــه  خــال  »الحكيــم«،  انتمــاء 
يمكــن القــول إنــه انتمى، في نهاية المطاف، إلى 
تجربة »الطهارة السياســية« أكثر من انتمائه 
إلــى أي أيديولوجيــا أخرى، ســواء تجربته في 
حركــة القوميــن العــرب )القوميــة( أو تجربتــه 
فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  فــي 
»الطهــارة«  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  )الماركســية(. 
ظــل  فــي  السياســة  مــع  تتعايــش  أن  يمكــن  لا 
السياســية  التجربــة  فــي  السياســة  قــذارات 
العربيــة والفلســطينية، إلا أن الرجــل اســتطاع 
 في مركز التجربتين العربية 

ً
أن يعيش طويل

والفلســطينية وقلبهمــا، وأن يُبقــي »الطهارة« 
العنوان الشخصي له والانتماء الثابت.  

كل محاولــة لرســم صــورة للتجربة السياســية 
ليــس بحكــم  بالمخاطــر،  »الحكيــم« محفوفــة  لـ
التــي  والمتقلبــة  والغنيــة  الطويلــة  التجربــة 
عرفها الرجل فحسب، بل لأن تجربته الطويلة 
والتحــولات والانقلابــات  ات 

ّ
الهــز مــن  شــهدت 

وأعــاد  العربيــة  المنطقــة  تشــكيل  أعــاد  مــا 
وهــي  ــا، 

ً
أيض الفلســطينية  القضيــة  تشــكيل 

مــن  كثيــرا  وأثــارت  شــغلته،  التــي  القضايــا 
الجــدل والخلافــات والانشــقاقات والصراعــات 
والفلســطيني  العربــي  التاريــخ  مــدى  علــى 
المعاصرين، وهو ما يحتاج معالجات مطولة. 
الكارثــة  عمــر  »الحكيــم«  تجربــة  عمــر  يــوازي 
الفلسطينية. وعلى مدى تجربته الطويلة كان 
حبــش فــي قلــب الخلافــات والصراعــات، وفــي 
حالاتٍ كثيرة كان من مثيريها. ويمكن اعتبار 
حياتــه السياســية، بــكل غناهــا وتناقضاتهــا 
وتحولاتهــا، تلخيصــا للتجربــة الفلســطينية، 
مــع أنــه انتمــى إلى لون سياســي طبع الســاحة 
الفلســطينية بطابعــه فــي بعــض المراحل، على 
الرغم من أن هذا اللون السياسي امتهن طابع 

المعارضة الدائمة فلسطينيًا. 
ا على العمل السياسي، لكنه 

ً
كان الرجل طارئ

ســكن فيه طوال حياته. يعترف »الحكيم« أنه 
فــي فتــرة شــبابه المبكــر »لــم يخطــر ببالــي أن 
السياســة ستشــغلني، وستملأ كامل مساحة 
حياتي«. ولكن من يســتطيع أن يحكم مجرى 

المهدي مبروك

الرئيــس  بــن  حاليــا  الجــاري  الصــراع  يقــدّم 
تحديــدا،  الأميركيــن  مــن  وخصومــه،  ترامــب 
درسا بليغا للديمقراطيات العريقة أو الفتية،  
فضــا عــن أن الدول التي تجتاز مرحلة انتقال 
كثيــرا.  منــه  تســتفيد  أن  يمكنهــا  ديمقراطــي 
أســلوبا  بوصفهــا  الشــعبويات،  انتعشــت 
سياسيا ونزعات حكم وإدارة شأن المواطنين، 
الولايــات  فــي  الحكــم  إلــى  مــع صعــود ترامــب 
المتحدة، لقد قدم أصفى وأعتى نموذج مثالي 
فيبــر(  ماكــس  إلــى  )نســبة  الفيبــري  بالمعنــى 
مــن صناديــق  للشــعبوية. تســللت شــعبويته 
إذ  وشــرعية،  مشــروعية  فامتــأت  الاقتــراع، 
لا أحــد ينازعهــا شــرعيتها، أو يســحب منهــا 
قبــول  علــى  حــازت  التــي  وهــي  المشــروعية، 
الأميركيــن بهــا. »الشــعب يريــد« شــعار فريــد 
الأخيــرة.  الســنوات  فــي  الشــعبويات  أضافتــه 
يحكمــه  أن  الأميركــي  الشــعب  أراد  وهكــذا 
أخــرى  نمــاذج  عــن  ترامــب. شــعبوية تختلــف 
مــن الشــعبويات التيوقراطيــة التــي تجــري في 
أماكــن عديــدة مــن عالمنــا، وتحديدا فــي أميركا 
اللاتينيــة وروســيا، بــل وحتــى بلــدان عربيــة 
لشــعبوياتٍ  مغايــرة   تجــارب  تقــدّم  عديــدة، 
تدّعــي فيهــا الأنظمــة أنها تمثل شــعبها، وهي 

هويته وضميره.
علــى  »ترامبهــم«،  علــى  الأميركيــون  صبــر 
التــي  والحماقــات  الأخطــاء  كل  مــن  الرغــم 
ارتكبهــا فــي حــق مواطنيــه وحــق بلاده. ســواء 

حياتــه فــي الظــروف المضطربــة التــي ســادت 
ومــا  الكارثــة  أعــوام  فــي  والمنطقــة  فلســطين 
بعدهــا؟ وكان علــى طالــب الطــب أن يتســاءل 
عما جرى في فلســطين، وعن أســباب الكارثة. 
أدّت به تســاؤلاته إلى حلقة قســطنطين زريق 
الأمــة  نهــوض  كيفيــة  تناقــش  كانــت  التــي 
العربيــة مــن واقعهــا المريــر، فكانــت صلته مع 
هنــا  ومــن  النظــري.  بالمعنــى  القومــي  الفكــر 
فــي »العــروة  الطلابــي  الثقافــي  النشــاط  كان 
الوثقــى«، ومــن قلبهــا، بالتعــاون مــع آخريــن 
من خارجها، تشــكلت »كتائب الفداء العربي« 
بالدرجــة  الخونــة  تســتهدف  كانــت  التــي 
الأولــى، ومــن ثــم الإنكليــز، فإســرائيل. وكانــت 
أديــب  الســوري،  الرئيــس  اغتيــال  محاولــة 
الشيشــكلي، الفاشــلة، قد دفعت جورج حبش 
إلى التساؤل عن جدوى هذه الأعمال من أجل 
تحريــر فلســطين، فكانــت فكــرة إطــاق حركــة 

سياسية. 
انتمــى »الحكيــم« إلــى فكــرة أن الهــدف يجــب 
التحريــر  وهــذا  فلســطين،  تحريــر  يكــون  أن 
الوحــدة  خــال  مــن  إلا  يتحقــق  أن  يمكــن  لا 
تشــكيل  تــم  الأســاس،  هــذا  وعلــى  العربيــة. 
والتــي   1951 فــي  العــرب«  القوميــن  »حركــة 
تحريــر،  »وحــدة،  عاطفيــة  شــعارات  حملــت 
للماركســية،  معاديًــا  التنظيــم  وكان  ثــأر«، 
بحكــم وقوف الاتحاد الســوفييتي إلى جانب 

قرار التقسيم في فلسطين.  
كان   ،1958 الســورية  ـ  المصريــة  الوحــدة  مــع 
الناصــر،  عبــد  جمــال  الرئيــس  مــع  التقــارب 
وتمت إعادة النظر في شــعارات الحركة، وتم 
»اســترداد فلسطين«،  اســتبدال كلمة »الثأر« بـ
شــعارات  فأصبحــت  الاشــتراكية،  وإضافــة 
الاشــتراكية،  التحريــر،  »الوحــدة،  الحركــة 
وفشــل  الانفصــال  مــع  فلســطين«.  اســترداد 
أخــذت  الســورية،  ـ  المصريــة  الوحــدة  تجربــة 
داخــل  تــزداد  الماركســية  باتجــاه  التحــوّلات 
طريقــة  تعديــل  الحركــة  وحاولــت  الحركــة، 
العمــل  حــزب  تأســيس  خــال  مــن  عملهــا، 
العربي الاشتراكي، من فروع حركة القوميين 
علــى  بالتركيــز  العربيــة،  الــدول  فــي  العــرب 

العمل الوطني وربطه بالعمل القومي. 
العميقــة  الأســئلة   1967 هزيمــة  طرحــت 
والصعبة على الفكر القومي، الذي دخل أزمة 
عميقــة وفقــد قدرتــه على الإجابة عن الأســئلة 
خصوصــا  الهزيمــة،  واقــع  يطرحهــا  التــي 
بشــكل  الهزيمــة  مــن  عانــت  التــي  البلــدان  أن 
رئيســي، مصــر وســورية، كانــت تقودها قوى 
ا بين الشعارات 

ً
قومية. وبدا التناقض صارخ

والواقع القائم، في وقتٍ أخذت القوى القومية 
علــى عاتقهــا تحريــر فلســطين المحتلــة، حدث 
مــن  تبقــى  مــا  إســرائيل  احتــال  العكــس، 
أخــرى.  عربيــة  أراض  إلــى  إضافــة  فلســطين 
وأمــام هــذا الواقــع، كان لا بــد مــن طرح أســئلة 
القوميــن  حركــة  )وأفــق(  واقــع  علــى  جذريــة 
العــرب التــي تحــول فرعهــا الفلســطيني بعــد 
هزيمــة 1967 إلــى الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلسطين، ولكنها لم تنج من تأثيرات ما أطلق 
عليــه »اليســار الجديــد« تحــت تأثيــر انتصار 
ت 

ّ
حــركات التحــرّر في العالــم الثالث التي تبن

الاتجــاه الماركســي. وقد نمــت هذه الاتجاهات 
لتســتثمر  الشــعبية،  الجبهــة  داخــل  ســريعًا 
غيــاب حبــش فــي الســجن، ولتعقــد مؤتمرهــا 
فــي 1968 وتســيطر علــى الجبهــة. أدرك رفــاق 
حبــش أن المســألة خرجــت مــن أيديهــم، وأنه لا 
يمكــن إنقــاذ الجبهــة إلا باســتعادة حبش من 

أو  والمرافــق،  بالخدمــات  تتعلــق  مســائل  فــي 
نســف  التــي  الخارجيــة  العلاقــات  مجــال  فــي 
أسسها المتعارف عليها. كانت صورة »أميركا 
كبلــد  جاذبيــة،  أي   

ً
فاقــدة ــرة، 

ّ
منف الترامبيــة« 

جسّــد قرونــا صــورة البلــد الحــر الديمقراطــي. 
لــم يبلــور ترامــب، في شــعبويته هــذه، مقولاتٍ 
على غرار زعماء شعبويين آخرين، مثل شافيز 
وبوتــن، بــل قــدّم أســلوبا سياســيا قائما على 
»بلطجــة  يشــبه  بمــا  والاســتخفاف  الرعونــة 
سياســية فاخرة«، تجري تحت أضواء وبهرج 
وتقنيــات اتصــال عاليــة الجــودة. كان الرئيــس 
يديــر أعقــد الملفــات مــن خلال شــلة مــن الأقارب 
والأصهــار، ويتــم الإعــان عــن أخطــر القــرارات، 
عبــر هاتفــه المحمــول، حتى ضاق بــه »تويتر«، 
وقطــع عنــه خدماتــه لســوء اســتعماله. رأينــا 
قــرارات  عــن  يعلــن  ديمقراطيــة  أكبــر  رئيــس 
فــوزه  غــرار  علــى  جهــازه  خــال  مــن  خطيــرة 
بحيازة ملايين الدولارات من أنظمة عربية من 
أجل تشــغيل مصانع بلاده، صفقات التطبيع. 
»توتــرة« )نســبة الى تويتــر( العلاقات الدولية 
كانــت إحــدى الســمات البــارزة لهــذا الأســلوب 

السياسي الفجّ.
مــع  علاقاتــه  ــر 

ّ
وت قــد  ترامــب  الرئيــس  كان 

الجميــع، حتــى أقــرب الشــركاء إلى بــاده، على 
غــرار بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، وهــي التــي 
تضرّرت من عجرفته وعنجهيته، لم يكن ينظر 
إلــى رؤســاء هــذه الــدول شــركاء، بــل أتباعــا لا 
يتوانى عن تلقينهم دروسا  أمام الجميع. لقد 
أحرجهم،  في أكثر من مناسبة، خصوصا في 

الســجن، فقــام وديــع حــداد بتحرير حبش من 
ســجنه فــي دمشــق، ليعيــد الصــراع إلــى أولــه، 
والــذي أدى إلــى خــروج الاتجاه الماركســي من 
الجبهة في 1969 ليشكل الجبهة الديمقراطية 
حواتمــة.  نايــف  بزعامــة  فلســطين  لتحريــر 
ولكن التحولات لم تنته في الجبهة الشعبية 
بخــروج التيــار اليســاري. ومــا لبثــت الجبهــة 
وانضمــت  الماركســية،  تبنــت  أن  الشــعبية 
لــم يــرض  ــا، وهــذا 

ً
إلــى اليســار الجديــد أيض

اتجاهات تاريخية في الجبهة الشعبية، مثل 
وديــع حــداد الــذي لــم يقتنع بالفكر الماركســي 
حتــى وفاتــه. ولكــن التحــولات أخــذت طريقها 
إلــى الجبهــة الشــعبية، ولــم يعــد الوقــوف فــي 
ــا فــي ظــل مــد اليســار الجديــد 

ً
وجههــا ممكن

الذي شهدته المنطقة والعالم في الستينيات. 
حركــة  شــهدته  الــذي  الأبــرز  التحــدّي  كان 
الجبهــة  بعدهــا  ومــن  العــرب،  القوميــن 
حركــة  تجربــة  الســتينيات  فــي  الشــعبية، 
وفــي  )فتــح(  الفلســطيني  الوطنــي  التحريــر 
إلــى  انتمــى  والــذي  عرفــات،  ياســر  قيادتهــا، 
مدرســة  مــع  تتناقــض  سياســية  مدرســة 
إليهــا  انتمــى  التــي  السياســية«  »الطهــارة 
مدرســة  إلــى  عرفــات  انتمــى  حبــش.  جــورج 
»المســتنقع السياســي« إذا صحــت التســمية، 
وهــي تقــول إنــك إذا أردت أن تكــون فــي قلــب 
أن  عليــك  رأســها،  وعلــى  السياســية  الحركــة 
تغــوص فــي المســتنقع السياســي، لا أن تبقــى 
علــى الضفــاف حتى تحافظ علــى »الطهارة«، 
فالعدو الأول للنجاح السياسي هو »الطهارة 
السياسية«. وكان الرجل ناجحًا إلى حد كبير 
في الســباحة في مســتنقع الحياة السياســية 
العربيــة، وقــادرا علــى الانبعــاث مجــدّدًا المــرة 
انتهــى  الرجــل  إن  قالــوا  كلمــا  الأخــرى،  بعــد 
زمانــه، كان يعــود مــن جديــد، حتــى كاد اســم 

ا. 
ً
فلسطين يرتبط باسمه صعودًا وهبوط

عكســت حركــة فتــح شــعارات حركــة القوميين 
الطريــق  فلســطين  بتحريــر  وقالــت  العــرب، 
ألا  التحريــر  وعلــى  العربيــة،  الوحــدة  إلــى 
ينتظر الوحدة، ويجب الاعتماد على الشعب 
الفلســطيني لتحريــر فلســطين. وقــد تــم اتهام 
ولكنهــا  الفلســطينية،  بالإقليميــة  الحركــة 
هــي مــن بــادر إلــى إطــاق الكفــاح المســلح فــي 
1965، وجــاءت ظــروف الهزيمــة لتعطــي المــد 
خصوصــا  وأســاليبها،  فتــح  لحركــة  الأكبــر 
بعــد معركــة الكرامة فــي 1968، ولتقودها إلى 
الســيطرة علــى منظمــة التحرير الفلســطينية 
الفصائــل  معهــا  شــرك 

ُ
ولت  ،1969 فــي 

فصائــل  ولتســيطر  الأخــرى،  الفلســطينية 
العمــل المســلح على منظمــة التحرير، ولتعيد 
الفلســطيني«  القومــي  »الميثــاق  فــي  النظــر 
الفلســطيني«،  الوطنــي  »الميثــاق  لتجعلــه 
ا من الفصائل 

ً
ولتصبــح قيــادة المنظمة ائتلاف

الفلسطينية المسلحة تقوده حركة فتح. 
تركــت هيمنــة »فتــح« علــى منظمــة التحريــر 
الجبهــة الشــعبية فــي موقــع الفصيــل الثانــي 
وبحكــم  الفلســطينية.  الوطنيــة  الحركــة  فــي 
بينهمــا،  والسياســية  الفكريــة  الخلافــات 
الفقــري  العمــود  الشــعبية  الجبهــة  شــكلت 
تاريخهــا  خــال  الفلســطينية  للمعارضــة 
الوجــود  تجربــة  خــال  واختــارت،  المعاصــر. 
اعتمــاد  الأردن،  فــي  المســلح  الفلســطيني 
خطــف الطائــرات أســلوبًا، لجذب الانتباه إلى 
القضيــة الفلســطينية، والذي أثــار في حينها 
موجة عارمة من ردات الفعل الدولية، وسمت 
الفلســطينية  والتجربــة  الشــعبية  الجبهــة 

ملفاتٍ جرّها إليهم جرّا، من دون أدنى تنسيق، 
علــى غــرار الموقــف مــن إيــران وإســرائيل،... إلخ. 
ولعلنــا نتذكــر كيــف أعلــن انســحاب الولايــات 
المتحدة من إعلان باريس الخاص بالاحتباس 
وتحديــدا  المناخيــة،  والتغييــرات  الحــراري 
مكافحــة تســربات غــازات الكربــون، الاســتهزاء 
أمــام الجميــع مــن مشــروع الصنــدوق الأخضر 
لإنقاذ الكرة الأرضية، وتصويره هدفا ساذجا.

فــي مذكراتــه »الغرفــة التــي شــهدت الأحــداث«، 
كشــف مستشــار الأمــن القومــي الســابق، جــون 
بولتــون، أخطــاء ترامــب القاتلة، والتي أضرّت، 
حسب رأيه، بسمعة أميركا. كان رئيسا مسيئا 
لبلده حسب تعبير بولتون. يدرك الأميركيون، 
علــى الرغــم مــن أن بلدهــم أكبــر قــوة اقتصادية 
وعســكرية، أنهــم يحتاجــون هــذه الســمعة، من 
 
ً
أجــل أن تظــل صــورة الولايــات المتحــدة جاذبــة
فــي ســياقٍ لا يخلــو مــن منافســات حــادّة. ربما 
انتهــى التاريــخ، حســب فوكويامــا، ولكن حتى 
تظــل نهايتــه أبدية وغيــر مؤقتة، فإن الولايات 
المتحدة تحتاج إلى أن تسعى، بشكل هلوسي، 

إلى استدامة تفوقها وتلميع صورتها.
حســب للرجــل بعــض مكاســب مــا زالــت 

ُ
ربمــا ت

تثيــر التباســاتٍ علــى غــرار الضربــات الموجعة 
التــي تلقتهــا الجماعات الإرهابية في أكثر من 
بلــد عربــي وإســامي. نفــذت الولايــات المتحدة 
عمليــات قتاليــة بالغــة الدقــة والحساســية فــي 
باكســتان والعــراق وليبيــا وســورية، غيــر أن 
مــن الأخطــاء القاتلة التي ارتكبها، وتركت أثرا 
ســيئا فــي مــزاج الأميركيين، وغيــرت مواقفهم، 

بالإرهــاب. ولكــن الجبهــة مــا لبثــت أن تخلــت 
عنــه فــي 1972، وأدى ذلــك إلــى خــروج وديــع 
حــداد مــن الجبهــة الشــعبية. وعلــى الرغــم من 
هــذا التخلــي، إلا أن خطــف الطائرات هو الذي 
رســم صــورة الجبهــة الشــعبية الأكثــر شــهرة 

في العالم. 
مــع خــروج المقاومــة الفلســطينية مــن الأردن، 
بعــد أحــداث العــام 1970 الداميــة، والتفاعلات 
 ،1973 حــرب  بعــد  المنطقــة  فــي  جــرت  التــي 
جرى تداول مشــروع تســوية سياســية، أطلق 
عليــه فــي وقتهــا »مشــروع جنيــف«، وترافــق 
الســاحة  علــى  تحــولات  مــع  المشــروع  هــذا 
الفلســطينية، جــرت مــن أجل صياغــة برنامج 
الاعتمــاد عليــه  الممكــن  مــن  سياســي محــدد، 
فــي الحركــة الفلســطينية لتحقيــق إنجــازات 
وأطلــق  الفلســطينية،  الأرض  علــى  ســريعة 
منهــا  مختلفــة  تســميات  المشــروع  علــى 
النقــاط  و»برنامــج  المرحلــي«  »البرنامــج 
الوطنيــة«. وقــد  الســلطة  العشــر« و»برنامــج 
البرنامــج  إقــرار  الشــعبية  الجبهــة  اعتبــرت 
ا مــع 

ً
فــي منظمــة التحريــر فــي 1974 تســاوق

المطروحــة  الاستســامية  التســوية  مشــاريع 
علــى المنطقــة. فخرجــت مــن منظمــة التحريــر، 
للحلــول  الرافضــة  القــوى  »جبهــة  وشــكلت 
الاستســامية« مع بعض القوى الفلسطينية 
التــي رأت الموقــف ذاتــه. وبقيــت هــذه الجبهــة 
المصــري  الرئيــس  زيــارة  حتــى  قائمــة 
حيــث   ،1977 فــي  إســرائيل  الســادات  أنــور 
ترتيــب  للســادات  السياســي  الخيــار  أعــاد 
الاصطفــاف السياســي فــي الســاحة العربيــة، 
وبالتالــي الســاحة الفلســطينية. وعادت على 
أثــره الجبهــة الشــعبية إلــى منظمــة التحريــر، 
ووافقــت علــى البرنامج المرحلي، وتم تشــكيل 
المســتوى  علــى  والتصــدّي  الصمــود  جبهــة 
وكانــت  الســادات،  خطــوة  لمواجهــة  العربــي، 

ا من هذه الجبهة.  منظمة التحرير جزءً
أمــام  البــاب  بفتــح  الســادات  ســاهمت خطــوة 
ولضــرب   1982 فــي  لبنــان  لغــزو  إســرائيل 
والتــي  التحريــر،  لمنظمــة  التحتيــة  البنيــة 
للحركــة  الرئيســي  الوجــود  موقــع  شــكلت 
الوطنيــة الفلســطينية بــكل تلاوينهــا. فكانــت 
الهزيمة الشاملة التي أدّت إلى خروج منظمة 
وشــكلت  لبنــان.  مــن  وفصائلهــا  التحريــر 
التــي  الضربــات  أقــوى  الإســرائيلية  الضربــة 
تعرّضــت لهــا الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

المتعلقــة  ســلفه  إصلاحــات  علــى  انقلابــه 
الأكثــر  للفئــات  الدنيــا  الصحيــة  بالتغطيــة 
كانــت  وربمــا  المتحــدة.  الولايــات  فــي  تضــرّرا 
الاحتجاجــات  الهــادرة العنيفــة على أثر مقتل  
المواطــن، الأســود البشــرة، جــورج فلويــد، علــى 
أيدي الشرطة، ثأرا من كل الأخطاء التي ارتكبها 
مــن  التــي تضــرّرت  المهمشــة  الفئــات  فــي حــق 
سياســاته الداخلية. تجاه كل هذه التجاوزات 
الخطيــرة، بمــا فيهــا تحريضــه أنصــاره علــى 
لــم ينتفــض  الكونغــرس،  إلــى مبنــى   الزحــف 
الشــارع مناديــا بإنهاء هــذه الديمقراطية التي 

بشــكل  إضعافهــا  إلــى  وأدّت  تاريخهــا،  فــي 
حاســم، ودفعــت بهــا إلــى شــتاتٍ جديــد. وقــد 
أفرزهــا  التــي  التحــولات  أثــر  علــى  تفجّــرت، 
الغزو الإسرائيلي للبنان، خلافات فلسطينية 
ـ فلســطينية، عملت على انشــقاق داخل حركة 
فتــح بدعم من ســورية، وصــل إلى حد الصدام 
المســلح فــي لبنــان، وأدّى إلــى انقســام الســاحة 
الشــعبية  الجبهــة  وجــدت  الفلســطينية. 
مصــر،  مــع  عرفــات  تقــارب  تعــارض  نفســها 
علــى اعتبــار ذلــك تفريطــا بالحقــوق الوطنيــة 
وجــدت  المقابــل،  فــي  ولكنهــا،  الفلســطينية، 
نفسها تعارض الانقسام الفلسطيني. شكّلت 
الجبهة الشــعبية »قيادة سياســية وعســكرية 
مشتركة« مع الجبهة الديمقراطية، بعد وقوع 
»فتــح«،  فــي  الانشــقاق  طرفــي  بــن  الاقتتــال 
وشكل الطرفان »التحالف الديمقراطي« الذي 
الفلســطيني  الشــيوعي  الحــزب  إليهمــا  ضــم 
إلــى  هــدف  الفلســطينية،  التحريــر  وجبهــة 
وصيانــة  التحريــر  منظمــة  وحــدة  »حمايــة 

خطها الوطني«. 
معارضتهــا  عــن  الشــعبية  الجبهــة   

ّ
تكــف لــم 

المعارضــة  ولكــن شــروط  السياســية،  القيــادة 
إلــى  أدت  التــي  الظــروف  باختــاف  اختلفــت 
إضعــاف فصائــل العمــل الوطني الفلســطيني 
بشــكل لافــت، وكانــت الحــرب الأميركية الأولى 
الحاســم  المفصــل   1991 العــام  العــراق  علــى 
الفلســطينية.  الوطنيــة  الحركــة  ضعــف  فــي 
المنظومــة  انهيــار  مــع  الحــرب  هــذه  وترافقــت 
الاشــتراكية، والــذي كان مفعولــه كارثيًــا علــى 
مضاعفــة  فــي  وســاهم  الفلســطيني،  اليســار 
ضعفه، وعمل على خروجه من دور المعارضة 
الفاعل، وتقدّم الحركة الإسلامية الفلسطينية 
علــى حســابه، للعــب دور المعارضــة الرئيســية 
المــرة  هــذه  ولكــن  الفلســطينية،  الســاحة  فــي 
 

ّ
دل مــا  وهــذا  التحريــر.  منظمــة  خــارج  مــن 

عليــه حجــم فعاليــة اليســار الفلســطيني فــي 
معارضــة خيــار القيــادة فــي اتفاقــات أوســلو، 
حيــث ظهــر جليًــا دورهــا غيــر الفعــال مقابــل 

تقدم دور المعارضة الإسلامية. 
اختــار جــورج حبــش أن يســتقيل مــن الجبهــة 
وكان  اليســار،  شــمس  أفــول  مــع  الشــعبية 
ــا نــادرًا، أن يُقــدم الرجــل الأول في تنظيم 

ً
موقف

تاريخي على الاستقالة من منصبه. 
رحــل جورج حبــش، ولكن التجربة التاريخية 
عليهــا.  ومــا  لهــا  بمــا  الجميــع،  ملــك  تبقــى 
فــي  ظاهــرة  الشــخصية  بصماتــه  وســتبقى 
فــي  بصمــاتٌ  وهــي  الفلســطيني،  التاريــخ 
غايــة التناقــض، يلخصهــا تعريــف »الحكيــم« 
يســاري  ماركســي.  »أنــا  يقــول  نفســه، عندمــا 
مــن  أصيــل  جــزء  الإســامي  التــراث  الثقافــة. 
بالإســام  معنــي  والنفســية.  الفكريــة  بنيتــي 
أن  كمــا  إســامية.  أيــة حركــة سياســية  بقــدر 
القومية العربية مكوّن أصيل من مكوناتي… 
قوميتــي  مــع  انســجام  حالــة  فــي  إننــي 
العربيــة، ومســيحيتي، وثقافتــي الإســامية، 
هــو  حبــش  جــورج  التقدميــة«.  وماركســيتي 
هذا كله وغيره، ومن الممكن قول أي شــيء عن 
تجربــة »الحكيــم«، إلا أنهــا كانــت منســجمة، 
ولكــن  بذلــك.  يعتــرف  لا  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
التجربــة لا تحتــاج أن تكــون منســجمة حتــى 
تملــك كل غنــى تجربــة »الحكيــم« وأهميتهــا. 
وبمناســبة ذكــرى وفاتــه، نفتقــده قائــدًا كبيرًا 
فــي ظــل ضحالــة الوضــع الفلســطيني القائــم 

وقياداته الحالية.
)كاتب فلسطيني(

الجميــع  كان  بــل  ترامــب،  مثــل  وحشــا  ولــدت 
واثقــا بــأن الديمقراطية يمكن أن تنحرف، غير 
أن إصلاحها ليس في استنقاصها وازدرائها، 
بل في تعزيزها، وعدم التخلي عنها، وهي في 

أقصى محن اختباراتها. 
لم يتذمّر الأميركيون من الديمقراطية مطلقا، 
وقنواتهــم  صحفهــم  كبريــات  فــي  نجــد  ولــم 
التــي تتولــى صنــع الــرأي العــام دعــوة إلى قبر 
الديمقراطية، بل شــدّدت الدعوات، في الأشــهر 
الماضية، على  إنقاذ الديمقراطية من شعبوية 
أنصــار  لعــب  العنــوان،  هــذا  وتحــت  ترامــب. 
تحديــدا،  بايــدن  وجــو  الديمقراطــي،  الحــزب 
فصولهــم الأخيــرة مــن معركــة شرســة. وتحــت 
عــزل  أجــل  مــن  الشــيوخ  مجلــس  تحــرّك  هــذه 
الرئيس الأميركي. كان هذا الأمر على المستوى 
الرمــزي بليغــا، علــى الرغــم مــن أن النتائــج لــم 
تكــن بحجــم مــا طمــح إليــه خصــوم ترامــب. في 
مواجهــة هــذا النمــوذج الأرعــن مــن الشــعبوية،  
لقــد  بديمقراطيتهــم.  الأميركيــون  تحصّــن 
بكثافــة،  المتــداول  القامــوس  هــذا  علــى  وقفنــا 
الديمقراطيــة/  إنقــاذ  حــول  يــدور  والــذي 
إنقــاذا للولايــات المتحــدة. ثمّــة هوية سياســية 
لا  المتحــدة  الولايــات  فــي  الديمقراطيــة  تــازم 
يشــتموا  لــم  بمراجعتهــا.  الأميركيــون  يقبــل 
الديمقراطيــة، ولــم يدعــوا إلــى إلغــاء الدســتور 
مباشــرة،  شــعبية  ديمقراطيــة  عــن  والبحــث 
بــاب الخيــال  البيــان رقــم واحــد فهــو مــن  أمــا 

السياسي اللامفكر فيه أصلا.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

»حكيم« الثورة الفلسطينية الذي نفتقده

في مواجهة شعبوية ترامب... الديمقراطية تحصّن نفسها

لم تكفّ الجبهة 
الشعبية عن 

معارضتها القيادة 
السياسية، ولكن 

شروط المعارضة 
اختلفت باختلاف 

الظروف

كان الجميع واثقاً 
بأن الديمقراطية 

يمكن أن تنحرف، غير 
أن إصلاحها ليس في 

استنقاصها  وازدرائها، 
بل في تعزيزها
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مياه ملوثة في ريف حمص

17

عبد الله البشير

تعانــي معظم المناطق الخاضعة لســيطرة 
ميــاه  فــي  نقــص  مــن  ســورية  فــي  النظــام 
خصوصــا  المنزلــي،  والاســتعمال  الشــرب 
مع ندرة وجود الوقود المشغل لآبار المياه وسرقته، 
 بعــض 

ّ
رغــم توفــر الآبــار بشــكلٍ كبيــر. فــي حــن أن

ها ملوثة 
ّ
ــه تبيّ أن

ّ
المناطــق تتوفــر فيهــا المياه، إلا أن

وغير معقمة. ويشــتكي ســكان قرى منطقة الحولة، 
انقطــاع  مــن  الغربــي،  الشــمالي  حمــص  ريــف  فــي 

التــي كانــت تخضــع  منــذ ســنوات، ســواء المناطــق 
وتضاعفــت  أخيــراً.  لــه  خضعــت  التــي  أو  للنظــام 
المــازوت  فقــدان  الأيــام الأخيــرة، بســبب  فــي  الأزمــة 
الذي يســرقه الفاســدون من موظفي مؤسسة المياه، 
 عــن ســرقة أســاك شــبكة الكهربــاء مــن قبــل 

ً
فضــا

عناصــر المليشــيات فــي المنطقة وهذا يحدث بشــكلٍ 
متكرر«.

»العربي الجديد«: »لا يوجد  أمــا أبــو وليد، فيقول لـ
إلا  الميــاه،  علــى  الحصــول  فــي  الســكان  لــدى  بديــل 
الذيــن يعبئــون  المتجولــن  البائعــن  لــدى  الذهــاب 
الميــاه مــن آبــار خاصــة، ويبيعونهــا بالســعر الذيــن 
ر المياه بتعبئة أكبر 

ّ
يريدونه، أو استغلال فترة توف

قــدر منهــا قبــل انقطاعها مجــدداً«. ويؤكد أبو وليد 
النظــام  التــي ســبقت ســيطرة  ــه خــال الســنوات 

ّ
أن

على مدن كفرلاها وتلدو وتل ذهب وبلدات الطيبة 
وطلــف والبــرج وعقرب كان الجزء الأكبر من ســكان 
هذه المدن والبلدات يعتمد على الصهاريج أو مياه 
الآبــار الســطحية لتلبيــة حاجاتهــم. ولجــأ البعــض 
فــي  الميــاه،  لتوفيــر  أيضــا  الارتوازيــة  الآبــار  لحفــر 
الوقــت الــذي كانــت أزمــة الميــاه فــي البلــدات المواليــة 
للنظام والخاضعة لســيطرته تعاني بشــكلٍ طفيف 
مــن هــذه المشــكلة. ومــن هذه البلدات، الغــور والقبو، 
إضافة لقرى الشنية وفلة والشرقلية«. ويتابع أبو 
وليــد: »أزمــة الميــاه فــي القســم الشــرقي مــن مدينــة 

تلدو هي أزمة قديمة منذ أن سكنت
فــي المنطقــة، فميــاه الشــبكة بالــكاد كانــت تصلنــي 
واضطــررت للحفــر في الأرض بعمق متر، وتثبيت 
مضخة مياه، لأضمن أن أحصل على المياه، وذلك، 
ثمانيــة  بعمــق  بئــر ســطحية  لحفــر  ألجــأ  أن  قبــل 
عشــر متــراً، لتوفيــر الميــاه. وبعــد ســيطرة النظــام 
علــى المدينــة وجفــاف هذه البئر، ألجأ لشــراء المياه 

من الصهاريج«.

اللازمــة  الوقــود  ســرقة مخصصــات  بســبب  الميــاه 
لتشــغيل الآبــار الارتوازيــة. وعلى الرغم من اســتلام 
المــازوت  مخصصــات  الميــاه  بمؤسســة  المســؤولين 
 الميــاه ما زالت شــبه 

ّ
فــي نهايــة العــام الماضــي، إلا أن

مفقودة، كما يقول سكان المنطقة.
ونقلــت صحيفــة »العروبــة« المحليــة، عن ســكان من 
قريتــي الهرقــل وجرنايا، التابعتين لناحية الحولة 
فــي ريــف حمــص الشــمالي الغربــي، شــكواهم مــن 
النقــص الدائــم فــي ميــاه الشــرب، رغم وجــود بئرين 
ارتوازيتين، إحداهما تعمل على الكهرباء والثانية 
على الديزل، وهما مخصّصتان لتأمين احتياجات 
رغــم  ــه 

ّ
أن الســكان  ويوضــح  الميــاه.  مــن  قــرى  عــدة 

»اســتلام مخصصات مادة المازوت مع نهاية العام 
الأهالــي  وبقــي  يتغيــر  لــم  الوضــع   

ّ
أن إلا  الماضــي، 

»وحــدة   
ّ
فــإن للصحيفــة،  ووفقــا  ميــاه«.  دون  مــن 

الميــاه« فــي بلــدة القبو بــررت انقطاع المياه بتعرض 
الشــبكة الكهربائيــة لســرقة الكابــات والبطاريــات، 
وعــدم توفــر المــازوت، وانقطــاع التيــار الكهربائــي، 
الكميــات  ضــخ  مــن  الآلــة  تمكــن  عــدم  وبالتالــي، 
التــي يتبــع  الميــاه. ومنطقــة الحولــة،  المطلوبــة مــن 
 مــن مــدن تلــدو وكفرلاهــا وتــل ذهــب، 

ّ
لهــا إداريــا كل

وعدد من البلدات والقرى، تعاني أيضاً من مشاكل 
فــي شــبكات ميــاه الشــرب. فقبــل عــام 2011، أغلقــت 
فــي مدينــة تلــدو بئــر ميــاه، بســبب تلوثهــا بميــاه 
المدينــة  فــي  آبــار  الصــرف الصحــي، وبقيــت ثلاثــة 
قيــد العمــل. وكانــت تعاني معظم أحيــاء المدينة من 
مشكلة توزيع المياه. أما أزمة التلوث، فيعاني منها 
ســكان مدينتــي تلذهــب وكفرلاها أيضــا، بالإضافة 

لباقي البلدات.
ويؤكد أحمد أبو جمعة )54 عاماً(، من أهالي منطقة 
المنطقــة  »أكثريــة   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ الحولــة، 

تعانــي مــن مشــكلة توفــر المياه بشــكلٍ يومــي، وذلك 

مجتمع
كشــفت وزارة التخطيــط العراقيــة عــن دراســة إجــراءات تســتهدف الحــد مــن النمــو الســكاني، بعــد 
تجاوز عدد السكان 40 مليون نسمة في نهاية عام 2020، مع توقعات بزيادة العدد خلال السنوات 
العشــر المقبلــة إلــى 50 مليــون نســمة. وقــال مديــر الدائــرة التنفيذيــة للتعــداد فــي الجهــاز المركــزي 
 هنــاك الكثيــر مــن الإجــراءات التــي يمكــن للجنــة 

ّ
للإحصــاء فــي الــوزارة، ســمير خضيــر هــادي، إن

 »من بين الإجراءات 
ّ
الوطنية للسياســات الســكانية والمجلس الأعلى للســكان اتخاذها. وأوضح أن

)العربي الجديد( تخفيض عدد الولادات عبر برامج تنظيم الأسرة«.�

تــل 15 شــخصاً فــي الأيــام الماضيــة بســبب 
ُ
أجلــت الســلطات الإندونيســية عشــرات الآلاف بعدمــا ق

الفيضانــات فــي جزيــرة بورنيــو. وقالت المتحدثة باســم الوكالة الوطنيــة لمواجهة الكوارث، راديتيا 
 الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه إلى 3 أمتار. 

ّ
جاتي، إن

وأجلــت الســلطات، حتــى أمــس، نحــو 40 ألــف شــخص. ولقــي 10 حتفهــم بســبب الفيضانــات التــي 
تل خمســة 

ُ
أثــرت علــى 10 مناطــق ومــدن فــي مقاطعــة كاليمانتــان الجنوبيــة بجزيــرة بورنيو، كما ق

)أسوشييتد برس( أشخاص وأجلي 500، بعد فيضانات في مدينة مانادو.�

إندونيسيا: إجلاء عشرات الآلاف بسبب الفيضاناتالعراق: إجراءات للحدّ من النمو السكاني

فــي محاربــة  د  الفيتامــن  فعاليــة  تــزال  لا 
فيــروس كورونــا موضع خلاف ومناقشــة. 
بفعاليتــه  الأطبــاء  بعــض  يثــق  ففــي حــن 
ــه مضيعة 

ّ
كعــاج، يعتقــد البعــض الآخر أن

وجــود   
ّ
بــأن دراســات  أفــادت  فقــد  للوقــت. 

مستويات كافية من الفيتامين د، الذي يتم 
إنشــاؤه فــي الطبقــات الســفلية مــن الجلــد 
من خلال امتصاص أشــعة الشــمس، يلعب 
دوراً رئيســياً فــي عمــل المناعــة ويقلــل مــن 
خطــر الإصابــة بأمراض الجهاز التنفســي. 
لكــن الاســتنتاجات لا تــزال موضــع خلاف، 
وما من توجيهات رســمية لهذا الأمر بعد. 

الصمــاء  الغــدد  وحــدات  قدمــت  فعندمــا 
 NHS مؤسســة  فــي  التنفســي  والجهــاز 
التابعة لمستشفيات، نيوكاسل أبون تاين، 
لوصــف  للأطبــاء  رســمية  غيــر  توصيــة 
اعتيــادي.  غيــر  القــرار  اعتبُــر  د،  فيتامــن 
ويقول في هذا الســياق، الطبيب ريتشــارد 
كوينتــون، فــي مستشــفى رويــال فيكتوريا 
»الغارديــان«  لصحيفــة  نيوكاســل،  فــي 
 هذا العلاج آمن 

ّ
البريطانيــة: »كان رأينــا أن

ــه 
ّ
للغايــة، وأزمــة كورونــا كبيــرة لدرجــة أن

ليس لدينا من وقت للمناقشة«.
فــي مــارس/ آذار الماضي، فحص علماء في 

الدراســات،  فــي  الموجــودة  الأدلــة  الصحــة 
منهــا  يكفــي  مــا  يوجــد  لا  ــه 

ّ
أن وقــرروا 

للبنــاء عليهــا. ولكــن فــي إبريــل/ نيســان، 
الطبيــة  لمجلــة  الأطبــاء  مــن  العشــرات  قــال 
 تحســن نقــص الفيتامــن 

ّ
البريطانيــة، إن

د فــي الجســم »خطــوة آمنــة وبســيطة، وقد 
لتخفيــف  ومهمــا   

ً
محتمــا علاجــا  تكــون 

كوفيد -19«.
ولا تزال دراسات عديدة مستمرة للوصول 
فعاليــة  مــدى  حــول  موحــدة،  نتيجــة  إلــى 
الفيتامــن د بمحاربــة كورونــا عبــر تعزيز 
المناعة. فبحسب دراسة تجريبية فرنسية، 

مــع مشــاركة 66  المســنين،  لرعايــة  دار  فــي 
 تنــاول مكمــات فيتامين 

ّ
شــخصاً، تبــنّ أن

مــرض  حــدّة  بتقليــل  »مرتبــط  بانتظــام  د 
دراســة  تشــير  المقابــل،  فــي   .»19  - كوفيــد 
كوريــا  فــي  شــخص   200 علــى  أجريــت 
 نقــص فيتامــن د يمكــن 

ّ
الجنوبيــة إلــى أن

ل من الدفاعات المناعية ضد كوفيد 
ّ
أن »يقل

مــرض  إلــى  المــرض  تطــور  ويســبّب   19-
شديد«.

وبالتالــي، حتــى الآن، لا تتوفــر الدراســات 
باعتمــاد  للتوصيــة  الكافيــة  والأدلــة 
الفيتامــن د للوقايــة مــن فيــروس كورونــا، 

الشــخص  علــى  تأثيــره   
ّ
أن خصوصــا 

يختلف بحســب لون بشــرته، والدولة التي 
يسكن فيها، ومعدلات أشعة الشمس التي 

يتعرض لها. 
لذلك، لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من 
الأبحــاث حــول أثــر الفيتامــن، قبــل وصفه، 
وتفــادي أي ردّات فعــل ســلبية، بحســب مــا 
 
ّ
أن الأكيــد   

ّ
أن إلا  الدراســات.  بعــض  أظهــر 

اســتخدام الفيتامــن كمكمّــل غذائــي، لكــن 
بجرعــة محــددة ومعتدلــة، هــو آمــن ويقــي 

من بعض الأمراض.
)العربي الجديد(

هل يكافح الفيتامين »د« كورونا؟

محافظة  فــي  تلكلخ  منطقة  تعاني 
وإصابات  تسمم  حالات  انتشار  من  حمص 
بالتهاب الكبد الوبائي بين السكان، من جراء 
المياه  شبكة  عبر  تصل  التي  الملوثة  المياه 
للنظام.  التابعة  المياه  لمؤسسة  التابعة 
وتقول مصادر محلية لـ»العربي الجديد« إنّ 
»المياه، وفق مزاعم النظام، ليست ملوثة 
من  الكافي  التعقيم  على  تحصل  لم  إنمّا 
بسبب  وذلك  الكلور،  بمادة  خلطها  خلال 

عدم توفر المادة لديه«.

حالات تسمم 
في تلكلخ

عصام سحمراني

المربّى، تلك الفاكهة المطبوخة والمحفوظة 
ر، له أشكال مختلفة في لبنان؛ 

ّ
بالسك

أشهرها المشمش والتفاح، والفريز )فراولة(، 
والسفرجل، والكرز، والبلح، والتين، وغيرها. 
هذا البلد الصغير يجود إلى جانب مصائبه 

السياسية والاقتصادية والمجتمعية، 
بمختلف أنواع المحاصيل، بل يتباهى كتاب 

الجغرافيا المدرسي، بتعداد أنواع التضاريس 
ما بين سهول ساحلية ومدرجات جبلية 
 منها فاكهته المميزة.

ّ
وسهول داخلية، لكل

لكنّ الزمن ليس زمن تباهٍ بقطاع زراعي 
يكاد يموت في لبنان، كما تموت الفواكه 

على الأغصان من دون أن تتحول إلى 
محاصيل، ومثلما تموت الأشجار إذ 

تقطع مساحات منها لاستبدالها بمحاجر 
وكسارات ومشاريع بناء، لا يتمكن معظم 

الناس من شراء وحدة سكنية صغيرة فيها 
ربما لا تتجاوز 60 متراً مربعاً. هو زمن 

فاصل يشبه لاعب حبل، يحمل لبنان بأكمله 
فوقه، بينما يعبر من طرف غير مأمون 

إلى طرف مجهول. ولبنان يهتز مع اهتزاز 
الزمن فوق حبله. زمن يعبر من كورونا 

ببطء فيسقط بعض حمولته على الأطراف 
إصابات تتجاوز الخمسة آلاف يومياً وتصل 

ببلد لا يضم أكثر من 6 ملايين إنسان، إلى 
مستويات بلدان تضم أكثر من 100 مليون 
إنسان. زمن يعبر لا من أزمات، فمن سمات 

الأزمات الوضوح ولو في عناوينها العريضة، 
بل من غموض سرقات وفضائح وانفجارات 

بَن يوماً.
ُ
وقتل وفوضى ودولة لم ت

هذا الكيان المليء بالفاكهة، وبالمربّى متعدد 
الأنواع، فيه شعب يتكيّف مع أيّ ظرف، 

وليست تلك الظروف سهلة، بل من النوع 
القاتل في معظم الأحيان. حروب ومعارك 

داخلية؟ لدينا: 1958 و1975 - 1990، 
و2008. اعتداءات واجتياحات صهيونية؟ 

نحن أكثر من لديه، ولن أذكر غير أشهرها: 
1978، 1982، 2006. جرائم قتل وخطف 
واغتصاب؟ لدينا. جرائم سرقة وتهريب؟ 

لدينا. لبنان مصدر رئيس لتجارة المخدرات 
على مستوى المنطقة. لبنان بلد تهريب 
بشر. لبنان بلد غسيل أموال، وتلاعب 

بالعملات، واسألوا أثرياءه في ثالوثهم المالي 
- السياسي - الديني، إن استطعتم. لبنان بلد 
تجارة سلاح، داخلياً وخارجياً. لبنان بلد لا 

ثقة بمصارفه، ولا ثقة بسلطاته التنفيذية، 
والتشريعية وقواته العسكرية والأمنية، أو 
بأحزابه، أو برؤساء طوائفه الدينيين ومن 

معهم، أو بقضائه حتى.
 ذلك لا يمنع 

ّ
القائمة تطول وتطول، لكنّ كل

اللبناني من التكيّف مع وضعه، فهل تذكرون 
 مع 

ّ
الأيام التي رفضتم فيها أكل المربّى إلا

زبدة دنماركية، بل ربما فرنسية، فانحدرتم 
بالترافق مع تبخر قيمة المال، وإن كان في 

جيوبكم، إلى نوع أرخص من الزبدة، ثم 
ذهب المربّى نفسه هذه المرة، فاكتفيتم بأكل 
ر، وذهبت الزبدة لاحقاً، فباتت 

ّ
الزبدة مع سك

التحلية - إن وجد الطعام - خبزة فوقها 
ر مبلول. هل تنتظرون انقطاع السكر، أم 

ّ
سك

إنّ له انحداراً أيضاً؟

مربىّ وزبدة

مزاج

Monday 18 January 2021
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في السوق القديم بمدينة حمص )لؤي بشارة/  فرانس برس(



 
ّ

ــراض مــثــل الــســل إنــتــاج لــقــاحــات مــضــادة لأمــ
وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي »بي«، 

والحصبة والخناق )ديفتيريا(.
عـــمـــلـــت إيــــــــران بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف إعـــامـــيـــا عــلــى 
ــبــــارات الــبــشــريــة  ــتــ تــصــويــر مــشــهــد بــــدء الاخــ
تحقق  باهراً  نجاحاً  باعتباره  المحلي  للقاح 
المــشــددة عليها،  الأميركية  العقوبات   

ّ
ظــل في 

 
ّ
لكن احتفال رسمي،  في  الاختبارات  فأطلقت 
 
ّ
أن انــتــقــادات، إذ اعتبر خــبــراء  الخطوة لاقــت 
من المبكر تنظيم هذه الاحتفالات قبل ظهور 
يبدو  كما  وهــي  البشرية،  الاختبارات  نتائج 
تستغرق نحو 6 أشــهــر، وليس واضــحــا بعد 
ما إذا كانت ناجحة أم لا، على الرغم من تأكيد 
وزارة الصحة الإيرانية عدم ظهور أيّ أعراض 
على متلقي اللقاح حتى اللحظة، ومن بينهم 
رئــيــس الــلــجــنــة الــصــانــعــة لـــه، مــحــمــد مخبر، 
الذي فرضت واشنطن عقوبات ضده يوم 13 
يناير/ كانون الثاني الجاري. في المقابل، رأى 
 الحفل كــان بــهــدف الإعــان 

ّ
خــبــراء آخـــرون أن

عن إطلاق اختبارات اللقاح على البشر فقط، 
ولم يكن لغرض الدعاية له. وقال محمد رضا 
صالحي، وهو واحد من ثلاثة أطباء يعملون 
ها المرة الأولى 

ّ
على اختبار اللقاح المحلي: »لأن

لإجــراء التجارب السريرية للقاح كورونا في 
ه يوم مبارك ولم نعلن 

ّ
البلاد، فقد اعتبرنا أن

ــمــا 
ّ
 ذلـــك مــوعــد بـــدء الــتــطــعــيــم بــالــلــقــاح، إن

ّ
أن

ا فقط عن بدء الاختبارات البشرية«. 
ّ
أعلن

لــم يمضِ كثير مــن الــوقــت على هــذا الإعــان، 
حتى اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي 
ــات« حـــــول حــقــيــقــة حــقــن  ــعــ ــائــ فــــي إيـــــــران »شــ
الأشــخــاص الــثــاثــة فــي الــحــفــل بــهــذا الــلــقــاح، 
والذي صورته الكاميرات، ليعتبرها البعض 
 عن زعم آخرين 

ً
مجرد »عملية خــداع«، فضلا

 ما كشفت عنه وزارة الصحة الإيرانية كان 
ّ
أن

مجرد استنساخ للقاح الصيني، مع التشكيك 
فــي الـــقـــدرات الإيــرانــيــة عــلــى صــنــع لــقــاح ضد 
هذا العدو غير المرئي. وسط الجدال المستمر 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل، شــكــك صــيــدلانــيــون 
أيضاً في إمكانية صنع لقاح مضاد لكورونا 
 الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ليعتبره 167 

ّ
فــي ظـــل

صيدلانياً إيرانياً مجرد »مزحة«، في رسالة 
ــدواء،  مــوجــهــة إلـــى رئــيــس منظمة الــغــذاء والــ
لــوا: »بينما  محمد رضــا شــانــه ســـاز، وتــســاء
لا يمكننا شــراء ثلاجات خاصة لنقل اللقاح 
ــه، فــهــل نمتلك  ــفـــاظ بــ ــتـ ــارج( والاحـ ــخــ ــن الــ )مــ
لـــ80 مليون شخص؟«.  اللقاح  إنــتــاج  مــعــدات 
أكــدت وزارة الصحة الإيرانية توفر  مع ذلــك، 
ــدرات كــافــيــة لإنــتــاج الــلــقــاح. وانــتــقــد هــؤلاء  قــ
لقاح  توفير  في  البلاد  ارتباك  الصيدلانيون 
ــا لمــحــاربــة الـــفـــيـــروس، داعــــن منظمة  كـــورونـ

طهران ـ صابر غل عنبري

ــلـــة  ــرت إيــــــــــــران فـــــتـــــرة طـــويـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
وصــــول الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
ــهــا 

ّ
كــورونــا الــجــديــد، خــصــوصــا أن

العدوى  انتقال  تأثراً، منذ  الأكثر  البلدان  من 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2020، بحسب  فــي 19  إليها 
البلاد  الــوبــاء مشاكل  فاقم  الرسمي.  الإعـــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــســـانـــداً مــفــاعــيــل الــعــقــوبــات 
 
ّ
لكن  .2018 منذ  عليها  المــفــروضــة  الأمــيــركــيــة 
أخيراً  الإيرانيون تحوّل  انتظره  الذي  اللقاح 
إلى نقطة خلاف، سواء في ما يرتبط باللقاح 
ــلـــي الـــــــذي يـــخـــضـــع لـــتـــجـــارب  ــي المـــحـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
فـــي مـــا يتعلق  ســـريـــريـــة بــشــريــة حـــالـــيـــا، أو 
بــالــلــقــاحــات الأجــنــبــيــة الــتــي حُــظــر اســتــيــراد 
ــلــــى الـــســـجـــال بــــشــــأن لـــقـــاحـــات  بـــعـــضـــهـــا. وعــ
ــيـــرت ثــنــائــيــة الـــلـــقـــاح المــحــلــي أو  ــا، أثـ ــورونــ كــ
النظر  تباين وجهات  وســط  الأجنبي  اللقاح 

 منهما. 
ّ

تجاه اللقاحين وجدوى كل
ــــى إيــــــــران، أعــلــنــت  مـــنـــذ انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس إلـ
محاربته  بـــمـــوازاة  ــهــا 

ّ
أن الصحية  الــســلــطــات 

ستعمل على إنتاج لقاح مضاد له، ولا تنتظر 
إنتاجه من قبل الدول المتقدمة، إلى أن أعلنت 
وزارة الصحة الإيرانية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي عن إنتاج لقاح أثبت نجاحه 
ــارب الـــســـريـــريـــة عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات  ــجـ ــتـ فــــي الـ
لتطلق  نمكي،  سعيد  الصحة،  وزيــر  بحسب 
يـــوم 29 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي في 
الأولــى على  الاختبار  احتفال رسمي مرحلة 
الـــبـــشـــر، وتــشــمــل 56 شــخــصــا، قــبــل أن تــبــدأ 
ــر فــبــرايــر/ شــبــاط  ــ المــرحــلــة الــثــانــيــة فـــي أواخـ
ــإن ثــبــتــت نــجــاعــة الــلــقــاح، سيجرى  المــقــبــل، فـ
تطعيم الشعب الإيراني به اعتباراً من الربيع 

المقبل.  
اللقاح الإيراني »كوف إيران بركت« من إنتاج 
ــركــــت« لــصــنــاعــة الأدويـــــــة الــتــابــعــة  شـــركـــة »بــ
للجنة »تنفيذ أمر الإمام الخميني« )مؤسسة 
للمحتاجين(.  المساعدات  تقدم  حكومية  غير 
العالمية  الصحة  منظمة  لــدى  اللقاح  وسجل 
على قائمة لقاحات كورونا قيد الإنتاج باسم 
مجموعة »شفا فارمد«. وبحسب المعلومات، 
استخدمت الشركة الإيرانية تقنية الفيروس 
في  تقليدية  تقنية  وهــي  اللقاح،  في  المعطل، 
تستخدم  الفيروسات،  ضد  اللقاحات  إنتاج 
فيها جزيئات ميتة من الفيروس لإثارة جهاز 
المــنــاعــة فـــي الــجــســم لمــحــاربــة الــفــيــروس عبر 
إنتاج أجسام مضادة عند مواجهة كورونا.  

»كــوف إيـــران بــركــت« ليس المــشــروع الإيــرانــي 
الـــوحـــيـــد، بـــل تــعــمــل شـــركـــات إيـــرانـــيـــة أخـــرى 
ــا، بــالإضــافــة  فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج لـــقـــاح كــــورونــ
إلى وجــود مشاريع مشتركة مع دول أخرى، 
أخــيــراً  الإيـــرانـــيـــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  إذ 
عــن مــشــروع مــشــتــرك مــع كــوبــا لإنــتــاج لــقــاح، 
ــكـــون جــــاهــــزاً بـــحـــلـــول الــربــيــع  مــتــوقــعــة أن يـ
 
ّ
المــقــبــل. وتشير وســائــل إعـــام محلية إلــى أن
تــاريــخ إنــتــاج اللقاحات فــي إيـــران يــعــود إلى 
مـــا قــبــل تــســعــة عـــقـــود، نــجــحــت خــالــهــا في 

معضلة 
لقاحات إيران

تشكيك في 
الإنتاج المحلي 

ومطالبة بتسريع 
الاستيراد

بينما تصرّ الحكومة الإيرانية على جدوى لقاحها ضدّ 
كورونا الذي تنتظر نتائج تجاربه البشرية، يشكك البعض 
أجنبية.  للقاحات  عاجل  باستيراد  ويطالب  جدواه  في 

المخاوف تتعاظم في إحدى الدول الأكثر تضرراً 

نمكي: إن نجح اللقاح، 
سيطعّم الإيرانيون به بدءاً 

من الربيع المقبل

شكك صيدلانيون في 
إمكانية صنع لقاح في 
ظلّ العقوبات الأميركية

1819
مجتمع

إلى  الصحة  ــوزارة  لــ التابعة  والــــدواء  الــغــذاء 
ــقـــاح مــــن الــــخــــارج »قـــبـــل فــــوات  ــلـ اســـتـــيـــراد الـ

الأوان«.
التبني الأكبر للقاح جاء من أهم منصب في 
ــرانـــي الأعــلــى علي  الـــبـــاد، إذ ردّ المــرشــد الإيـ
خــامــنــئــي عــلــى الانـــتـــقـــادات بــالــقــول: »الــلــقــاح 
الــذي تم تجهيزه ضد كورونا مدعاة للفخر 
وعـــزة الــبــاد. ولا ينبغي إنــكــار ذلـــك«. كذلك، 
»مكسب  اللقاح   

ّ
أن الإيــرانــيــة  الحكومة  أكــدت 

»إحــبــاط  بـــ الــبــعــض  إنـــكـــاره« متهمة  لا يمكن 
الـــذات« ومنتقدة السعي  الــشــعــب... واحــتــقــار 
ــقـــاح  ــلـ ــلـــي والـ لإيــــجــــاد مـــعـــادلـــة الـــلـــقـــاح المـــحـ
ــمــــوازاة  ــا بــ ــهــ ــ

ّ
ــى أن ــ الأجـــنـــبـــي، مــــع الإشــــــــارة إلـ

تعمل  الداخلي  اللقاح  إنتاج  مسار  مواصلة 
ــراد الـــلـــقـــاح مـــن الــــخــــارج. كــذلــك،  ــيـ ــتـ عــلــى اسـ
الإيـــرانـــي، سعيد نمكي،  الصحة  أعــلــن وزيـــر 

الإيراني سيكون جاهزاً في نهاية  اللقاح   
ّ
أن

يونيو/ حزيران المقبل، وسيتم إنتاج كميات 
كبيرة منه لتطعيم الشعب الإيراني.

ــقـــاح المــحــلــي  ــلـ ــأن الـ ــشـ الـــســـجـــال المــســتــمــر بـ
ــق مــع  ــرافــ ــي المــــســــتــــورد تــ ــبـ ــنـ ــلــــقــــاح الأجـ والــ
اتـــــهـــــامـــــات رســــمــــيــــة لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة 
ــلــــة اســـــتـــــيـــــراد طــــهــــران  ــة بــــعــــرقــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إلى  كــورونــا،  لمكافحة  الخارجية  اللقاحات 
أن أعــلــن خــامــنــئــي، فـــي الــثــامــن مـــن الشهر 
الجاري، حظر استيراد اللقاحات الأميركية 
ذلك  عازياً  لكورونا،  المضادة  والبريطانية 
إلى أمرين؛ الأول التشكيك في إنتاج اللقاح 
 »الأمـــيـــركـــيـــن لو 

ّ
قــــال إن مـــن الأســـــــاس، إذ 

تمكنوا مــن إنــتــاج لــقــاح كــورونــا لمــا حدثت 
ولما  بلادهم  في  الكورونية  الفضيحة  هــذه 
 هـــؤلاء« مستشهداً بــوفــاة 4 آلاف 

ّ
توفي كــل

أمــيــركــي يـــوم الــســابــع مــن الــشــهــر الــجــاري، 
بعد إنتاج اللقاح وبــدء عملية التطعيم به 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. والأمــــر الــثــانــي عــدم 
والبريطانية،  الأميركية  باللقاحات  الثقة 
إذ  بــهــم،  الثقة  يمكن  »لا  قــال خامنئي:  فقد 
الشعوب  اللقاح على  ربما يريدون اختبار 
الأخرى لمعرفة النتائج«، داعياً إلى استيراد 
»لــقــاحــات مــطــمــئــنــة« ومــشــيــراً فـــي الــســيــاق 
ــدز« المــســتــورد من  »الإيــ ـــ ــدم المـــلـــوث بــ إلـــى الــ
ثمانينيات  فــي  تعبيره(  حــد  )عــلــى  فرنسا 
خامنئي،  تصريحات  وبعد  الماضي.  القرن 
عن  الإيرانية  الأحمر  الهلال  منظمة  أعلنت 
من  المصنع  اللقاح  استيراد جــرعــات  إلــغــاء 
قــبــل شــركــة »فـــايـــزر« الأمــيــركــيــة، وهـــي 150 
ــة، بــحــســب تـــصـــريـــحـــات رئــيــس  ــــف جــــرعــ ألـ
 متطوعين 

ّ
المنظمة كريم همتي، الذي قال إن

ــيـــن مــقــيــمــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــرانـ إيـ
وعدوا بتوفيرها سابقاً.

وأعــقــبــت تــصــريــحــات خــامــنــئــي اعـــتـــراضـــات، 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــركــز 
الــلــقــاحــات الأميركية  نــاشــطــون على حــصــول 
والــبــريــطــانــيــة عــلــى مــوافــقــة مــنــظــمــة الصحة 
الكبير  الإعــامــي  التركيز  عن   

ً
فضلا العالمية، 

عــلــى تــصــريــحــات خــامــنــئــي ومــهــاجــمــتــهــا في 
الخارج. كذلك،  قنوات المعارضة الإيرانية في 
راجت في الأسبوعين الماضيين حملات، على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ضـــد حظر  شــبــكــات الـ
والبريطانية،  الأميركية  اللقاحات  اســتــيــراد 
وســــــط اســــتــــخــــدام وســــــم #واكــــســــن_بــــخــــريــــد 
)اشـــتـــروا الــلــقــاح(، الـــذي أطــلــقــه مــغــردون قبل 
اللقاح  أسابيع للضغط على الحكومة لشراء 

من الخارج لمحاربة الفيروس.
من جهته، سارع البرلمان الإيراني الذي يسيطر 
عليه المحافظون إلى الدفاع عن حظر استيراد 
اللقاحات الغربية، ليصدر 200 مشرع إيراني، 
في العاشر من الشهر الجاري، بياناً، جاء فيه 
 »ثمة شــواهــد على ظهور حــالات الصدمة 

ّ
أن

والأعـــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة والـــــوفـــــاة بـــعـــد تــلــقــي 
)على  الأميركية«  فــايــزر  لقاح شركة  جــرعــات 
حد ادعائهم( مع دعوة الحكومة الإيرانية إلى 
الأميركية  الشركات  لقاحات  استيراد  »حظر 
صحة  تهديد  لعدم  والفرنسية  والبريطانية 
في  محافظون  برلمانيون  واعتبر  المواطنين«. 
 اللقاحات 

ّ
تصريحات أو تغريدات منفصلة أن

ــادة لــكــورونــا  الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة المـــضـ
)وهــذا  »مسرطنة«  ها 

ّ
أن أو  بالعقم«  »تتسبب 

 عـــن ذهـــــاب الــنــاشــط 
ً
لــيــس صــحــيــحــا( فـــضـــا

السياسي الأصولي حسين كنعاني مقدم إلى 

أبعد من ذلك من خلال اتهام »الغربيين بزرع 
جهاز لنظام التموضع العالمي )جي بي إس( 
الإيرانيين  أجسام  في  كــورونــا«  لقاحات  عبر 

»للرقابة على الأفعال والحركات«.
ــابـــل، حــــذر رؤســــــاء مــنــظــمــة »الــنــظــام  ــقـ فـــي المـ
ــبــــي« الإيـــــرانـــــيـــــة، غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، مــن  الــــطــ
»تسييس« لقاح كورونا في إيــران في رسالة 
إلــى الرئيس حسن روحــانــي، في العاشر من 
الوحيد  الطريق   

ّ
أن الجاري، معتبرين  الشهر 

للتغلب على كورونا وقطع سلسلته في إيران 
في  ومؤثر  مناسب  للقاح  »توفير سريع  هو 
ــي، فــقــد أكــد  ــانــ ــا روحــ ــرب وقــــت مـــمـــكـــن«. أمــ ــ أقـ
اهتمامها  بـــمـــوازاة  الــحــكــومــة   

ّ
أن عـــدة  ــرات  مــ

بــإنــتــاج الــلــقــاح المــحــلــي، تعمل عــلــى اســتــيــراد 
الــلــقــاح الأجــنــبــي »المــطــمــئــن«. هـــذا التوصيف 
 طهران تسعى في الغالب 

ّ
دفع خبراء للقول إن

لاستيراد لقاحات من الصين والهند.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

فـــي مــنــطــقــة المــجــايــدة غـــرب مــديــنــة خــان 
يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة، يمكن الــقــول 
مـــعـــدومـــة.  ــبـــه  الـــعـــامـــة شـ الــــخــــدمــــات   

ّ
إن

ويجد الأهالي صعوبة في الوصول إلى 
الصيدليات.  العامة وحتى  المستشفيات 
بل إن المقيم في المنطقة يحتاج إلى أكثر 
ــــى أقــــرب  ــة لـــلـــوصـــول إلـ مــــن نـــصـــف ســـاعـ
صيدلية. إلا أن بسمة وائل أبو مصطفى 
بــعــض  ــأمــــن  تــ اســـتـــطـــاعـــت  ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  23(
تصنع  وبــاتــت  لمنطقتها،  الاحــتــيــاجــات 
من المواد الطبيعية الكثير من الكريمات 

والوصفات الطبية.
ــام  ــن عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــبــ ــــت بـــســـمـــة قــ ــرّجـ ــ ــــخـ تـ
بتخصص الصيدلة في الكلية الجامعية 
خان  مدينة  فــي  والتكنولوجيا  للعلوم 
يونس، من دون أن تتمكن من الحصول 
كــان والدها يحلم بأن  على فرصة عمل. 
تــــدرس ابــنــتــه الــصــيــدلــة، هـــو الــــذي حــرم 
ــذا الــتــخــصــص فــي جامعة  مــن دراســــة هـ
فترة  خــال  الغربية  الضفة  فــي  بيرزيت 
الانتفاضة الأولى بسبب رفض الاحتلال.  
ــام  ــعــ ــة فــــــي الــ ــوبــ ــعــ وجـــــــــدت بـــســـمـــة صــ
الـــدراســـي الأول. شــيــئــا فــشــيــئــا، أحــبّــت 
الـــتـــخـــصـــص وبـــــــــدأت تــــجــــري تـــجـــارب 
لـــصـــنـــاعـــة كــــريــــمــــات وأشــــــيــــــاء أخـــــرى 

معتمدة على وصفات طبيعية. 
وفـــي عــامــهــا الـــدراســـي الــثــانــي، صنعت 
ــد  ــعـ كــــريــــمــــا لـــــعـــــاج حــــــب الـــــشـــــبـــــاب. وبـ
للحصول  تقدمت بطلبات عدة  التخرج، 
عــلــى وظــيــفــة حــكــومــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــؤســـســـات خـــيـــريـــة وخــــاصــــة، مــــن دون 
أن تــحــصــل عـــلـــى أي فــــرصــــة. ثــــم عــمــلــت 
ــي إحــــــدى الـــصـــيـــدلـــيـــات فــي  مـــتـــطـــوعـــة فــ
مدينة خان يونس، إلا أن ذلك لم يستمر 
. بعد ذلـــك، شجعها والــدهــا على 

ً
طــويــا

الكريمات  في دورات لصناعة  التسجيل 
ــن الـــــوصـــــفـــــات الــــعــــاجــــيــــة.  ــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
فتعلمت كيفية صناعة بعض التركيبات 
الطبيعية والشامبو والبلسم والصابون 
وكانت  والكريمات.  الطبيعية  والعطور 

والدتها أول من جرب منتجاتها.  
في أحد الأيام، كانت والدتها تعد الطعام 
لــأســرة، فــوقــع حـــادث وأصيبت بحروق 
فــي وجــهــهــا. حــاولــت بــســمــة وضـــع اللبن 
وبــعــض مـــراهـــم الـــحـــروق عــلــى بــشــرتــهــا. 
بــعــدهــا، صــنــعــت »كـــريـــم« خـــاصـــا لــعــاج 
الحروق وهو خلطة من الأعشاب والزيوت 
والعسل والفازلين. بالفعل، كانت تجربة 
لـ »العربي  مفرحة للأسرة. وتقول بسمة 
ــدأت تــجــارب لصناعة زيــت  الــجــديــد«: »بــ
وشامبو  السحري  الشعر  وزيــت  القشرة 
وكريم الجمال وكريم لعلاج آثار الحروق 
نفسي  على  وأختبرها  البشرة،  وتفتيح 
وبعض أفــراد أسرتي. وما يشجعهم هو 

أن المنتجات طبيعية«.  
اليوم، أصبحت منتجات بسمة معروفة 
ــزة، وقـــــد صـــنـــعـــت شــامــبــو  ــ ــ فــــي قــــطــــاع غـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــبــــة وواقـ ــات مــــرطــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ وبـــلـــســـمـــا وكـ
ــلــــشــــمــــس، وكـــــريـــــمـــــات لـــــعـــــاج الـــكـــلـــف  لــ
والنمش وتفتيح البشرة وعلاج الحروق 

وحب الشباب وغير ذلك.
كذلك، صنعت كريم الفلفل الحار لتنحيف 
والــــذراعــــن. وعــــادة ما  الــبــطــن والأرداف 
والقرفة  والفلفل  الزنجبيل  على  تعتمد 
والزيوت والعسل. هذا المزيج يوضع على 
المنطقة المراد تنحيفها في الجسم، وهو 
قهوة  صنعت  كما  الــهــنــد.  فــي  مستخدم 
خـــضـــراء مــمــزوجــة بـــالأعـــشـــاب، وأطــلــقــت 

ــة الــخــضــراء  ــاقـ عــلــيــهــا اســــم قـــهـــوة الـــرشـ
الــحــارقــة لــلــدهــون، وهـــي غــنــيــة بحمض 
الكلوروجينيك المفيد للجسم، بالإضافة 
للتنحيف،  خاصة  طبيعية  أعــشــاب  إلــى 
عدا عن كونها مفيدة للجسم. وتستعين 
التي  بالمواد  لزيادة معرفتها  بالإنترنت 

يمكن استخدامها.  
ــمـــة إلـــــــى كــل  ــسـ ووصـــــلـــــت مـــنـــتـــجـــات بـ
ــزة، وهـــــي تــــروج  ــ ــ مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غـ
لمنتجاتها عبر حسابها على إنستغرام 
وفــيــســبــوك، وقـــد كــســبــت ثــقــة كــثــيــريــن، 
وقــــد شــجــعــهــا أفــــــراد أســـرتـــهـــا المــكــونــة 
مـــن ثــمــانــيــة أفــــــراد، عــلــمــا أنــهــا المعيلة 
الأساسية. في الوقت الحالي، تساعدها 

عائلتها في العمل.
أبــو مصطفى )49 عاماً(  والــدهــا وائـــل 
ف عن العمل بعدما أصيب بجلطة 

ّ
توق

ــان يــعــمــل مــديــراً  ــو الـــــذي كــ دمـــاغـــيـــة، هـ
لإحـــدى المــؤســســات الــعــامــلــة فــي مجال 
حقوق الطفل، وهو حاصل على درجة 
من  الإنكليزية  اللغة  فــي  بــكــالــوريــوس 
الأردن،  فــي  التطبيقية  الــعــلــوم  جامعة 
من  نفسه  التخصص  فــي  وماجستير 

جــامــعــة عــن شــمــس المــصــريــة فــي إطــار 
برنامج مشترك مع جامعة الأقصى في 

غزة. 
ويقول والدها لـ »العربي الجديد«: »كان 
حلمي أن أدرس الصيدلة. هذا التخصص 
والمجتمع حتى  والأســــرة  الإنــســان  يفيد 
لو لم يتمكن الشخص من الحصول على 
وظيفة، وابنتي حققت حلمي. أساعدها 
منها  اكتسبت  إنني  يومي، حتى  بشكل 
الــكــثــيــر مــــن المـــعـــلـــومـــات وعــــرفــــت فـــوائـــد 
الأعـــشـــاب وغـــيـــرهـــا. تــلــقــيــنــا طــلــبــات من 
زبائن من الضفة الغربية ومصر وحتى 
التصدير  لكن للأسف، لا يمكننا  تركيا. 

إلى الخارج بسبب الحصار«. 
ومركز  إنــشــاء مصنع  إلــى  بسمة  تطمح 
طبي صغير لزيادة إنتاجها والحصول 
ــتـــي تــمــول  ــم مــــن المـــؤســـســـات الـ ــ عـــلـــى دعـ
مشاريع الأسر الصغيرة، وكذلك إحضار 
ماكينات تسهل عملية الإنتاج، باعتبار 
. وفـــي 

ً
ــا طــــويــــا ــتـ أن عــمــلــهــا يــتــطــلــب وقـ

الوقت الحالي تعتمد على أدوات بسيطة 
فقط لإتمام العمل، وإن استغرقت عملية 

خلط المواد المستعملة أحياناً ساعات.

بسمة حققت حلم والدها

بعض من منتجاتها )محمد الحجار(

خلال عملها )محمد الحجار( انتقد كثيرون الإعلان عن بدء التجارب البشرية للقاح المحلي )فرانس برس(

16
هي مرتبة إيران، في قائمة أكثر دول 

العالم تضرراً بكورونا، بنحو مليون 
و330 ألف إصابة ونحو 57 ألف وفاة

رفضت الغزية بسمة 
أبو مصطفى، 

والتي درست الصيدلة، 
الاستسلام للبطالة. 

اليوم، باتت تعد 
مستحضرات للعناية 

بالبشرة من خلال 
مواد طبيعية

خلف مشهد الثلوج 
الخلاب، واقع مرير 

تعيشه أسر أرياف الشمال 
الغربي بتونس. فتعُزل 

المناطق إثر تراكم 
الثلوج، ويتدبر الأهالي 

أمورهم عبر تأمين 
المؤن الغذائية والحطب 

للتدفئة، أما الدولة 
فشبه غائبة عن مساعدة 

المهمشين

الشتاء القاسي يولدّ قصصاً مؤلمة في أرياف تونس
هناك شركات تتزود 

ببقايا الحطب من مصالح 
الغابات مباشرة

الدولة شبه غائبة والفئات 
المهمشة تعتمد على 

نفسها لتجاوز الصعوبات

تونس ـ بسمة بركات

تضطر الستينية التونسية زازية إلى جمع 
الــحــطــب اســـتـــعـــداداً لمــوجــة الـــبـــرد والــثــلــوج 
التي تجتاح منطقتها في فرنانة بالشمال 
 مــوســم شــتــاء. وتــبــدأ بــإعــداد 

ّ
الــغــربــي، بــكــل

المــونــة الــشــتــائــيــة مــن المــــواد الــغــذائــيــة التي 
 الأحـــــوال المــنــاخــيــة قد 

ّ
تــحــصــل عــلــيــهــا، لأن

تجبرها على البقاء داخل البيت لأسبوعين، 
فتعيش وعائلتها في عزلة كاملة، وبالتالي 
تريد تأمين معيشة العائلة في هذه الفترة. 
بالشتاء  ومعاناتها  زازيــة  قصة  عتبر 

ُ
ت ولا 

هـــي الـــوحـــيـــدة، فــالــعــديــد مـــن الـــعـــائـــات في 
ــم وطــبــرقــة وفرنانة  أريـــاف نــفــزة وعــن دراهـ
وعمدون، بالشمال الغربي، تواجه صعوبات 
فــرضــتــهــا الــجــغــرافــيــا والــطــبــيــعــة، وزادتـــهـــا 

محدودية الإمكانيات المادية قساوة.  
ــة الـــبـــرد  فـــفـــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء، ومــــــع مــــوجــ
الــقــاســيــة والــثــلــوج المــتــراكــمــة، يــلــجــأ سكان 
العديد من هــذه الأريـــاف إلــى جمع الحطب 

ــــات،  ــــواصــ  غــــيــــاب المــ
ّ

ــة. وفــــــي ظــــــل ــئـ ــتـــدفـ ــلـ لـ
يستعين البعض بالحمير لمساعدتهم على 
التنقل وحمل الأغراض. لكن هؤلاء السكان 
عزل منازلهم وتنفد مؤونتهم وتنتهي 

ُ
قد ت

عندها  فيواجهون  الحطب،  من  مدخراتهم 
قـــســـاوة الــــظــــروف المــنــاخــيــة بــإمــكــانــيــاتــهــم 
البسيطة والمــحــدودة في حــالات كثيرة، ما 

يزيد الأمر صعوبة.  
ــائـــات عـــائـــلـــة حــمــيــدة،  ــعـ ــــذه الـ ــــن بــــن هـ ومـ
البحث عن  أم لثلاثة أطــفــال، تــحــاول  وهــي 
أغطية لأطفالها في بيتها المتواضع، حيث 
نــصــف نــــوافــــذه غــيــر مــــوجــــودة أو قــديــمــة، 
تــتــســرب مــنــهــا الأمـــطـــار والـــريـــاح، وتجعله 
»العربي  بارداً. وتؤكد حميدة، في حديث لـ
ــهــا تخشى هــذه الــفــتــرة مــن كل 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــرد، والــــتــــي زادتـــهـــا  ــبــ ــدّة الــ ــ ســـنـــة بــســبــب شــ
كانت حميدة، وهي  قــســاوة.  الثلوج  موجة 
ربــة منزل، ترتدي طبقات عــدّة من الملابس 
الــصــوفــيــة فـــي مـــحـــاولـــة لــتــدفــئــة جــســمــهــا، 
ــه لا توجد لديها أي وسائل 

ّ
أن إلــى  مشيرة 

لـــلـــتـــدفـــئـــة، فــالــحــطــب الــــــذي جــمــعــتــه مــبــلــل 
وكثيراً  منطقتها،  فــي  مفقود  الــغــاز  وحتى 
ــا يـــصـــعـــب الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه. وتـــضـــيـــف:  ــ مـ
»ظروف الأسرة صعبة، زوجي عامل يومي، 
الصحي بسبب جائحة  الوضع  وقد قلص 
فيروس كورونا من فرص عثوره على عمل، 

ويتعذر إصلاحه من قبل المختصين بسبب 
تراكم الثلوج وقطع الطرقات، ما يؤدي إلى 
تكون  فالمعوقات  إليهم.  الــوصــول  صعوبة 
كبيرة والوضع دقيق مع كل موسم ثلوج. 
 »أريــــاف مــا يسمى بالمربع 

ّ
أن إلـــى  ويــشــيــر 

ــزة وطــبــرقــة  ــفــ الـــخـــصـــيـــب بـــعـــن دراهـــــــم ونــ
وجـــبـــال خــمــيــر، تــكــون الأوضــــــاع فــيــهــا في 
الــشــتــاء صعبة، ودرجــــات الــحــرارة الــبــاردة 
الثلوج  تساقط  يُتوقع  ــه 

ّ
أن وبما  مضاعفة. 

خلال هذه الفترة، بدأت تحضيرات تخزين 
 المواشي لا 

ّ
الحطب والمواد الغذائية. وبما أن

هم يوفرون كميات من 
ّ
يمكنها أن ترعى، فإن

ستبقى  الــتــي  الفترة  لــطــول  تحسباً  العلف 
 »الــســكــان 

ّ
أن ـــي«. ويــؤكــد  فيها مــن دون رعـ

 
ّ

يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، فــعــنــدمــا تــشــل
فرق  المنطقة، تغيب  الثلوج  الحركة وتغمر 
الـــدفـــاع المـــدنـــي، ويــتــعــن عــلــى كـــل شخص 
تــدبــر أمــــره. الــدولــة فــي مــثــل هـــذه الأوضـــاع 
شبه غائبة، ولا يمكنها التركيز على الفئات 

المهمشة ومدّها بالمساعدات اللازمة«. 

بــــدوره، يــقــول الــنــاشــط والمــخــرج الوثائقي 
ــه وثـــق  ــــ

ّ
شـــوقـــي عــــزيــــز، مــــن عــــن دراهــــــــم، أن

فــي منطقته.  الصعبة  الــحــالات والأوضــــاع 
عدة عائلات تنقصها الأغطية اللازمة التي 
تــســاعــدهــا عــلــى مــواجــهــة الـــبـــرد والــثــلــوج، 
ــتـــوفـــرة  وحــــتــــى وســـــائـــــل الــــتــــدفــــئــــة غــــيــــر مـ
»العربي  للعديد منها. ويؤكد، في حديث لـ
ــم أتــمــكــن   »بـــعـــض المـــشـــاهـــد لـ

ّ
ــديـــد«، أن الـــجـ

مــن تــصــويــرهــا نــظــراً لــقــســاوتــهــا، فالوضع 
صــعــب لـــدى الــعــديــد مــن الأســـر الــتــي تعجز 
عن مواجهة البرد. ويزيد الأمــر تعقيداً في 
حــالات المــرض. فعندما يمرض شخص في 
مــثــل هـــذه الــظــروف المــنــاخــيــة لا يمكن نقله 
تـــمّ ذلــك،  أقـــرب مستشفى، وحــتــى وإن  إلـــى 
وتـــوفـــرت وســيــلــة لــلــنــقــل، فـــالأمـــر لـــن يــكــون 
ــلـــوج«. ويــضــيــف: »بــقــدر  ــثـ  بــســبــب الـ

ً
ســـهـــا

روعة المنظر الطبيعي للجبال والغابات في 
ــه يخفي واقعاً مريراً 

ّ
أن الغربي، إلا  الشمال 

وقصصاً مؤلمة بمواجهة الظروف المناخية 
خلال هذه الفترة من السنة«.

لذلك قد يبقى لفترة طويلة من دون وظيفة. 
أما أطفالي فيتابعون دراستهم في مرحلة 
التعليم الابتدائي«. وتأمل حميدة بتمكنها 
من إصلاح منزلها، خصوصاً السقف الذي 

ما هطلت الأمطار. 
ّ
يقطر كل

حماية  جمعية  رئيس  يؤكد  السياق،  وفــي 
تصريح  فــي  الطبوبي،  رضــا  بنفرة  البيئة 
 »ســـكـــان مــنــاطــق 

ّ
ــديـــد«، أن »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

الحطب  اعتادوا على جمع  الغربي  الشمال 
الفترة  فــي  لــأســف،  لكن  والــتــدفــئــة،  للطبخ 
 

ّ
ــقــد الــحــطــب، خــصــوصــا فـــي ظــل

ُ
ــرة، ف ــيـ الأخـ

وجــود عــدّة شــركــات تــتــزود ببقايا الحطب 
مـــن مــصــالــح الــغــابــات مــبــاشــرة، وبــالــتــالــي 
ــن يــجــد الــحــطــب كــالــســابــق  ــواطــ لـــم يــعــد المــ
لــيــســتــغــلــه لـــلـــتـــدفـــئـــة«. ويـــتـــابـــع: »المـــعـــانـــاة 
ــهــا تمثل 

ّ
تتفاقم مــع وجـــود الــثــلــوج، رغــم أن

ــفـــاحـــي المـــنـــطـــقـــة، لــكــن  بـــشـــرى لــلــســكــان ولـ
ــعــزل ويــتــعــقــد الــوضــع 

ُ
هــنــاك عـــدة مــنــاطــق ت

هم كثيراً 
ّ
 وسائل النقل«. ويلفت إلى أن

ّ
وتقل

الكهربائي،  التيار  انقطاع   من  يعانون  ما 
يتحضرون للشتاء 
القارس والثلوج 

)العربي الجديد(
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قضايا

عمّار ديوّب

مثقفون  يدوّنها  كثيرةٌ  مراجعاتٌ 
مـــنـــشـــغـــلـــون بـــمـــصـــائـــر الـــــثـــــورات، 
ــنــــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة،  عــــن الــــســ
وبذكراها. أثرت الثورات العربية وتحولاتها 
العشر  وتُختصر،  كــافــة،  الحياة  أشــكــال  على 
ــذه، بــــن ثــــــــوراتٍ شــعــبــيّــة وأنـــظـــمـــة داعـــمـــة  ــ هــ
للثورات المضادّة. هناك حديث دائم الحضور 
ــورات، يُـــخـــفِـــض قـــصـــديّـــا مــن  ــ ــثــ ــ ــ ــن ســـبـــب ال عــ
العامل  من شأن  ويُعلي  الاقتصادي،  العامل 
ــة، أكـــثـــر حــتــى من  ــرامـ ــكـ ــي، مــســألــة الـ ــاقــ الأخــ
مبدأه  وهــذا  )الاســتــبــداد(؛  السياسي  العامل 
يحكم  الــذي  الأيــديــولــوجــي  التفكير  ونهايته 
التاريخ  الليبرالية، والتي تريد إعادة  الرؤى 
ــا قــبــل اســتــام  ــى مـ ــى الــــــــوراء، إلــ »مــثــالــيــا« إلــ
ــر بــهــذا الــيُــســر،   الأمــ

ّ
ــأن ــ الــعــســكــر الــســلــطــة، وكـ

 الـــتـــاريـــخ، وكـــي يــكــون كـــذلـــك، يــجــب أن 
ّ

ــأن ــ وكـ
يعود ليبراليّاً، وبالنسبة إلى آخرين إسلامياً.

ثورات تخص العالم العربي
اندلعت  و2020،   2010 الــعــامــن  نهايتي  بــن 
الـــثـــورات، واســتــلــم بعض مــن ادّعـــى تمثيلها 
ــدّدت أخــريــات  الــحــكــم، وفــشــل بــعــضــهــا، وتـــجـ
فــي أكــثــر مــن بــلــد. فــي 2019 وبـــعـــده، تــركــزت 
ــنـــان والــــســــودان  ــبـ ــورات فــــي الـــجـــزائـــر ولـ ــ ــثـ ــ الـ
والعراق. لقد حدثت ضد أنظمةٍ مختلفة في 
الأنظمة  هــذه  ولــكــن  السياسي،  النظام  شكل 
تُجريها  كــانــت  ليبرالية  تــحــولاتٍ  فــي  متفقةٌ 
في الاقتصاد، ليصبح حرّاً »ليبرالياً«، وكانت 
نتائجها، إضافة إلى الفساد والنهب، كارثية، 
والــزراعــة، وانهارت  الصناعة  تراجعاً في  أي 
ــــو أضـــفـــنـــا الاســـتـــبـــداد،  ــوال الأغـــلـــبـــيـــة. ولـ ــ ــ أحـ
الوضع دخل  فإن  للحكم،  والطائفية، شكلين 
ــاتٍ كــبــيــرة، وبــالــتــالــي  بــطــور الانــهــيــار بـــدرجـ
لشرطٍ  استجابة  بموجاتها،  الــثــورات،  كانت 
ــيٍّ بـــامـــتـــيـــاز، أي لــلــســيــاســات  ــربــ ، وعــ مـــحـــلـــيٍّ
حــالٍ  بــأي  تكن  ولــم  أولًا،  الجديدة  الليبرالية 

مؤامرات خارجية.
الأخيرة، والأدق التدخلات الخارجية، ولاحقاً 
الــدولــة أو تلك، كانت تالية  الاحــتــالات لهذه 
لحدوث الثورات، إذا استثنينا العراق، وهذا 
ــادة إغـــاق  ــ لا يــلــغــي أنـــهـــا كـــانـــت تــتــأهــب لإعــ
الــتــاريــخ الــعــربــي، ووضـــعـــه تــحــت الــســيــطــرة 
المباشرة، وهذا يعود إلى زمن انهيار الاتحاد 
السوفييتي، وبالتالي إعادة إنتاج منطقتنا 
إلـــى أســــسٍ، كــانــت، الــــدول الاســتــعــمــاريــة، قد 
العشائرية، والطائفية،  حاولت ذلك من قبل: 
والمناطقية، والعرقية، أليست هذه السياسات 
ما حاولت زرعه الاتفاقيات الاستعمارية في 
ذاتها ما  أليست هذه  العشرين؟  القرن  بداية 
تُرسَم عليها خريطتنا العربية حالياً، وهناك 
مــن يــرى مصير تركيا وإيــــران بــهــذا المنحى. 
الــقــضــيــة لــيــســت مـــؤامـــرة خـــارجـــيـــة، ولــيــســت 
صناعة محلية، أو مستمدّة من تاريخ قديم، لا. 
القضية تتعلق بمن يحكم منطقتنا والعالم، 
وبمن تدخلاته واضحة ومنذ 2011، وضمن 
ذلك تتحرّك كل من إيــران وتركيا وإسرائيل، 
الثورات  بل وكل النظام العربي الذي حدثت 
المحلية  الصناعة  رفــض حجّة  أغلبيته.  ضــدّ 
للأزمات سببا وحيدا للثورات سيقودنا إلى 
البحث في علاقة التبعية بين الأنظمة العربية 
والدول المسيطرة على العالم، وتطوّرات هذه 

العلاقة، ومنذ قرنٍ على أقل تقدير.
التبعية هي ما يجب التفكر والتعقل فيه لفهم 
الــثــورات،  قبل  ومــا  العربية،  الأزمـــات  طبيعة 
ــان الاســتــعــمــار  وفـــي أثــنــائــهــا، والأدق مــنــذ كـ
مباشراً. لو تجاهلنا ذلك، سيواجهنا السؤال 
الــبــســيــط: مــــاذا تــفــعــل أمــيــركــا فــي منطقتنا؟ 
وكــذلــك روســيــا؟ ألا تــتــدخــل الــدولــتــان حالياً 
في كل شؤون المنطقة، وتبسطان سيطرةً أو 
القارئ  احــتــالًا هنا وهــنــاك! ولا يخفى على 
أنــهــمــا الأقــــوى عــســكــريــا، وأمــيــركــا اقتصادياً 
طبيعة  قـــراءة  فــي  الــخــفّــة  وعلمياً.  وعسكرياً 
بامتياز،  كارثيّة  أصبحت  العربية  الأوضــاع 
ثــوراتٌ  ليس على راهننا، والــذي حدثت فيه 
ــمـــة، وتـــبـــتـــغـــي الــــنــــهــــوض بــــكــــل أوجـــــه  عـــظـــيـ
مجتمعاتنا، بل هي تشوّه ماضينا وعقودنا 
الأخيرة كذلك؛ وأقصد الإساءة في قراءة ذلك 
الــتــاريــخ، وتــصــويــره وكــأنّــه كــان شـــرّاً كــامــاً، 
مقيتة، وسواه  له، وطائفيّة  وتخلّفاً لا مثيل 

كثير.
أن تحدث الــثــورات في أكثر من دولــة عربية، 
وأن تــتــجــدّد لاحــقــا، وبــتــزامــنٍ، وفــي أكــثــر من 
دولة، وأن تستفيد الموجة الثانية من خبرات 
الأولى، رافضةً أيّ مظهرٍ للتسلح أو الأسلمة، 
بل وتتجذّر الوطنية فيها، هي قضايا تتطلب 
الــتــدقــيــق. والـــســـؤال، لمـــاذا حــدثــت فــي المنطقة 
ــه، عــلــى الــرغــم مــن أن  الــعــربــيــة فــي الــوقــت ذاتــ
المــتــردّي قضية عالمية؟  الــوضــع الاقــتــصــادي 
ألــيــس فـــي الأمــــر بــعــدٌ إضـــافـــيٌ لــاقــتــصــادي. 
ــثـــورات الــعــربــيــة،  ــلـ نــعــم هـــنـــاك بـــعـــدٌ قـــومـــيٌّ لـ
واســـتـــنـــتـــاجـــي بــعــكــس الـــــروايـــــة الــلــيــبــرالــيــة 
انشغلت  الشعبية  الثورات  أن  تستنتج  التي 
ــة، وتـــخـــلـــصـــت مــــن إرث  ــيّـ ــلـ ــحـ بـــقـــضـــايـــاهـــا المـ
الوطنية والقومية وفلسطين. صحيح أنه لم 
تــوضــع ضـــرورة الــتــرابــط بــن الـــدول العربية 
الــثــورات، ولكن  وتــحــرّر فلسطين على طاولة 
 فــيــهــا، ولاحــقــا 

ٌ
تــزامــنــهــا، والــخــلــيــجُ مــشــمــول

الخليجية،  الــعــربــيــة، سيما  الــــدول  تَـــدخُـــات 

ــتـــرابـــط. الــتــفــكــر  ــك الـ فـــي مــصــيــرهــا، يـــؤكـــد ذلــ
بالأخير أصبح قضية تتعلق بنهوض العرب 
أو تخلفهم، سيما أنهم يواجهون، سيما في 
ــار الإقــلــيــمــي، تــركــيــا وإيــــران وإســرائــيــل،  الإطــ
وعالمياً كل الدول العظمى، ومنها الصين. إذاً 
العربي يَسقط  الترابط   نقدٍ ضد ضــرورة 

ُّ
كل

القومية،  بالمرحلة  قبل،  من  حــدث  فهو  كليّة، 
الــثــورات، وبالتالي  وقبلها، وحــدث في أثناء 
 للثورات وللشعوب تبنّي ذلك الترابط، 

ّ
يحق

فهو أحد أسس النهوض بواقع الأمة العربية.

الإسلاميون
الــصــمــت إزاء مــســألــة الإســامــيــن،  لا يــمــكــن 
فــقــد طُــرحــت مــن تــونــس إلـــى ســوريــة. لاحــقــا، 
وبالضد منها في كل من الجزائر والسودان 
ولــبــنــان والــــعــــراق، وغــلــب عــلــى طــرحــهــا عــدم 
إقــصــائــهــا مـــن الــشــعــوب أو المـــعـــارضـــات، مع 
تــفــضــيــل أن تـــتـــحـــوّل إلــــى أحـــــــزابٍ ســيــاســيّــةٍ 
ــــنــــهــــي كــــل رؤيــــــــةٍ تـــأســـلـــمـــيـــةٍ أو  ــة، وتُ مـــحـــضـ
تطييفيةٍ للمجتمع، وهذا لا يتحقق من دون 
 كلّيٍّ 

ٍّ
رؤية مواطنيّة للمجتمع بكليته، وتخل

عن أيّــة أوهــام في المــزاوجــة بين الديمقراطية 
والــديــن، أو الــدولــة والــديــن، وكــذلــك ليس من 
عــــــداءٍ بــيــنــهــمــا، وهـــــذا يــقــتــضــي فـــصـــاً كلياً 
لــــم تــكــن  ــاء.  ــمـ ــسـ ــؤون الـ ــ ــ لــــشــــؤون الأرض وشـ
ــارب الإســــــام الــســيــاســي، المــنــخــرطــة في  تـــجـ
بالمواطنة  تعترف  ولــم  ديمقراطية،  الــثــورات 
مرجعية للديمقراطية. وعلى الرغم من الإقرار 
بحدوث انقلابٍ عسكريٍّ في مصر ضد نظام 
محمد مرسي، فإن تخبط التجربة التونسية، 
عشر ســنــواتٍ متتالية، يؤكد ذلــك الاعــتــراف. 
كــانــت الــتــجــارب الإســامــيــة الــســوريــة كــارثــةً 
على تــطــوّر مــؤســســات المــعــارضــة أو الــثــورة، 
والمسألة لا تقتصر على دور الإخوان المسلمين 
السلفية،  القوى  كل  بل تشمل  فيها،  المــركــزي 
حــيــث شـــيّـــدت إمـــــارات وأنــظــمــة حــكــم وقـــوى. 
النظام في ممارساته  وفي مجملها، نافست 
ــبــــداداً، وتــطــيــيــفــا«،  ــتــ ــاداً، واســ ــســ »فـــئـــويـــة، وفــ
والأنكى تدخّلها بما هو شخصي، وتهجير 
مــن ليس ســنــيّــا، ولــو أتيحت لها الــفــرص لما 
الـــنـــظـــام، وهــــو ما  المــــوالــــن، أو  تــهــاونــت إزاء 
فعلته بالشعب »السني« الذي وجد نفسه في 
وأنهم  الإخـــوان،  مظلومية  فرضية  إذاً  ها.  ظلِّ
ــثــــورات إســامــيــة،  الُمـــخـــولـــون لــلــحــكــم، وأن الــ
سقطت بمقياس ممارساتهم، وصار لا بد من 

حيث  السلمي،  الشكل  تفضيل  نحو  النقاش 
فــي  ــا  لـــديـــهـ رادع  لا  أن  الأنـــظـــمـــة  أوضــــحــــت 
استخدام كل أنواع ترسانتها العسكرية، بما 
فــيــهــا الــســاح الــكــيــمــيــائــي. وحــتــى مــن سقط 
وحسني  تونس،  في  العابدين  كزين  سريعاً 
مــبــارك فــي مــصــر، ولاحــقــا معمر الــقــذافــي في 
لــيــبــيــا، وغـــيـــرهـــم. عــــدم وجــــود تــــوازنــــات بين 
قـــوى الـــثـــورات والأنــظــمــة، وتــوظــيــف الــســاح 
مـــن الـــخـــارج لــتــدمــيــر الـــبـــلـــدان، كــلّــهــا مسائل 
الــثــورات عسكريّة،  ألّ تصبح  تــؤكــد ضـــرورة 
 ســلــمــيّــة، ومــهــمــا طــــال أمــــدهــــا، أو 

ّ
وأن تـــظـــل

اشـــتـــدّت أشــكــال قــمــعــهــا. تــعــثّــرهــا فــي تونس 
ــرورة ذلـــك،  ــ والانـــقـــاب فـــي مــصــر يـــؤكـــدان ضـ
وليس العكس، حيث الكلف البشرية والمادية 
والاحــتــالــيــة مــأســاويــة، ومــهــمــا أجــريــنــا من 
مـــقـــارنـــاتٍ بـــن تــلــك الـــــدول وســـوريـــة وليبيا 
واليمن، فالكفّة راجحة للدول التي لم تدخل 
والطائفية. ونضيف  الأهلية  الحروب  ميدان 
ــة لـــضـــبـــط الــــســــاح،  ــ ــ ــوريّ ــ إن غــــيــــاب رؤيــــــــة ثــ
ــتِــه لــلــمــعــارضــات سمح  ــلَ وعــــدم خــضــوع حَــمَ
للأنظمة  المناسب  المناخ  شكّل  باستقلاليته، 
وللحركات المعارضة بالتحوّل، وقد أصبحت 
الــبــاد، فــي مرحلة الــعــســكــرة، ســاحــة لأدواتٍ 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـــــخـــــارج، ودخــــلــــت ســـوريـــة 
للبلاد.  والعشوائي  الممنهج  التدمير  مرحلة 
الصحيح،  هــو  لــلــثــورات  السلمي  الشكل  إذن 
والاســـتـــنـــتـــاج هــنــا يــتــعــلــق بــغــيــاب الـــتـــوازن 
بــن طــرفــي الــصــراع، وغــيــاب الــرؤيــة الثورية 

للثورات، وإمكانية ضبط العمل العسكري.

تخريب التمويل
لم  أمـــران  المدنية  والمنظمات  التمويل  قضية 
يَــســلــم منهما بــلــد عــربــي، ولــكــن دورهــمــا في 
آن،  فــي  للثوار وللثورة  هاً  مُشوِّ كــان  ســوريــة 
ودفعهم إلى الابتعاد عن البحث عن مصادر 
محلية تغيب عنها ثقافة التبرع، إلّ ما رحم 
الدينية،  الخيرية  الجمعيات  ولبعض  ربــي 
وهذا أوقع معظم الثوار والباحثين عن المال، 
في تلك المصايد، وأفــرغ قدرتهم على البحث 
، وعن أفكارٍ لتطوير المنظمات  عن مالٍ محليٍّ
المـــدنـــيـــة، وبـــمـــا يــتــوافــق مـــع حـــاجـــات الـــواقـــع 
المحلي، وليس وفق الرؤية العالمية للشركات 
والجهات الداعمة للمنظمات. وعدا ذلك، فإن 
التمويل عبر مؤسسات المعارضة والفصائل 
الــعــســكــريــة أخــرجــهــا كــلــيّــة مــن المــصــداقــيــة أو 
المــشــاريــع  لــصــالــح  الـــثـــورات،  بتطوير  التفكر 
»كَفَتت« عليهم  الخاصة، ويمكن متابعة من 
ــــوال، حــيــث فَـــســـدَوا كــمــا رجــــالات الــنــظــام،  الأمـ
وفي هذا لا يخطئ من يؤكّد تلك المساواة في 

الممارسات.
إذا الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي يـــهـــدف إلــــى تــفــريــغ 
ويشوّهها،  اندفاعتها،  مــن  الثورية  الساحة 
المدنية  المــنــظــمــات  صــلــة  ويــقــطــع  ويمسخها، 
بــالــواقــع المــحــلــي. وفـــي الــنــهــايــة، يــتــم إخـــراج 
ــى بــــلــــدانٍ أخـــــــرى، لمــتــابــعــة  ــ هــــــؤلاء الأفــــــــراد إلـ
ينقطع  وبذلك  حياتهم،  ومشاريع  شؤونهم 
للهواء.  الثورة،  الداخل،  أهل  ويُترك  التمويل 
الــتــمــويــل الــصــحــيــح يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــون من 
الـــداخـــل، وألا يــكــون لــصــالــح الــتــفــرغ، وقــائــم 
على اســتــبــدال الأشــخــاص، قابضي الأمـــوال، 
والــتــشــهــيــر بــالــفــاســديــن، ولـــغـــايـــاتٍ مـــحـــدّدةٍ 
ــةٍ وطــنــيــة،  ومـــــدروســـــةٍ، وهـــــذا يـــؤســـس لــــرؤيــ
ويمنع حالات التبعية، ويحاصر المجموعات 
الانــتــهــازيــة والــبــراغــمــاتــيــة الــتــي دخــلــت إلــى 
الــثــورات من أجــل المــال، أو وجــدت نفسها في 

هــــذا المــصــيــر. الــحــفــاظ عــلــى ســلــمــيّــة الـــثـــورة 
يخفف من الاعتماد على التمويل إلى الحدود 
الدنيا، وحيث لا تُدمر البلاد كما حصل في 
أكثر من بلد عربي، ويضع المنظمات المدنية 
ــام حــاجــات الــواقــع  والــســيــاســيــة وســـواهـــا أمــ

الفعلية.

الثورات الشبابيةّ
ــثــــورات  بــــــرزت أطــــروحــــة غـــيـــر ســلــيــمــة، أن الــ
ليست  الأجــيــال  بقية   

ّ
العربية شبابيّة، وكــأن

أو  أو غير موجودة في ساحاتها  محسوبة، 
أطرها. لا شك في أن الكتلة الأكثر تضرّراً من 
السلطات،  فساد  ومن  الليبرالية،  السياسات 
هي الشباب، وهم الأكثر جــرأة على مواجهة 
واعتبارهم هم  ذلــك  تم تجاوز  النظام، ولكن 
الثورة، كما جرى في ثورات 2011 خصوصا، 
حيث اختلف الأمر نسبياً في الموجة الثانية 
مــن الـــثـــورات، عــلــى الــرغــم مــن تــمــيّــز الــشــبــاب 
مواجهة  فــي  الأصــلــب  الشعبية  الكتلة  فيها. 
أدوات النظام هي الشباب، ولكن هل هذا كل 
شيء؟ لا طبعاً، وبالتالي تقييم الوضع العام 
الــثــوريــة والسياسية يكون  الــخــبــرات  وتــوفــر 
لدى الفئات الأكثر عمرية، والأكثر »خضرمة«، 
وهذا يعني، وكما جرى في الثورة السودانية، 
والسياسية  العمرية  الفئات  اندمجت  حيث 
كلها في معمعة الثورة، وكان لهذا دورٌ كبيرٌ 
قوّة  التسلح، وربما شكّلت  في حمايتها من 
الأحزاب التاريخية، ووجود تنظيماتٍ سابقةٍ 
لــلــثــورات، ســدّاً مانعاً فــي التخفيف مــن حــدّة 
المواجهة، على الرغم من توفر السلاح، خارج 
اللعبة  أدار  الجيش  أن  وهنا نسجل  الــدولــة. 
بشكل سليم، وتمّ الاستغناء عن عمر البشير، 
ومع أن الأمر جرى كما تونس ومصر، وهناك 
ــة وتـــلـــك، أي  تـــفـــاوت بــالــطــبــع بـــن هــــذه الـــدولـ
من أجــل أن يكون التغيير سطحيا، فــإن قوّة 
الثورات هي ما أسّس للتغيير، لكنها لم تدفع 
، وهـــذا ســاعــد بـــدوره  بــه نــحــو تغييرٍ جــــذريٍّ
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة لــلــعــودة مـــجـــدّداً فـــي مصر 

وتونس والسودان.
إذاً، لم يعد ممكناً الكلام عن ثــوراتٍ شبابيّة، 
ويــجــب رفـــض مــقــولاتٍ كــهــذه، فــالــثــورات إمّــا 
أن تكون شعبيّة وتمتد إلى فئاتٍ اجتماعية 
مــتــنــوعــة وعـــامـــلـــة، وحــيــنــهــا تــتــجــذّر الــثــورة 
أنّها ستكرّر  أو  ووطنياً،  وبرنامجياً  شعبياً 
أخـــطـــاء الــســابــقــات. فـــي كـــل الأحــــــوال، ثـــورات 
المـــوجـــة الــثــانــيــة قـــدّمـــت خـــبـــراتـــهـــا، والأولـــــى 
ــة بــرامــج  ــ ــــاس الــصــلــب لأيّ والــثــانــيــة هـــي الأسـ
ثـــــــــورات شــعــبــيــة  ــــي  ــة جـــــديـــــدة. إذن هـ ــ ــــوريـ ثـ
القادمة ستنتصر  والــثــورات  فئوية،  وليست 

بالضرورة.

قضية الأقليات
هــنــاك مــســألــة الأقـــلـــيـــات، وهـــي وإن تــفــاوتــت 
ــةٍ إلـــى أخــــرى، فــإنــهــا في  مــشــاركــاتــهــا مــن دولــ
الــثــورات. لهوَ  لــم تجد مكاناً لها فــي  العموم 
ــرٌ يــثــيــر الــعــجــب لــلــوهــلــة الأولـــــى. ولــكــن لو  أمــ
قرأنا سياسات الأنظمة في مواجهة الثورات، 
وتــغــيّــرات الـــثـــورات ذاتـــهـــا، نــجــد أن الأنــظــمــة 
كــذلــك، وكــان  والمــعــارضــة الإسلامية  طيّفتها، 
محصلة ذلك ابتعاد كتلة الأقليات عن الثورة 
أو توظيف الأنظمة  الحياد،  أو وقوفها على 
لــــهــــا، وهــــنــــاك كـــتـــلـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــيـــســـاريـــن 
الأنظمة.  جــانــب  إلــى  اصــطــفــوا  والعلمانيين، 
ولا يُقرأ موقفهم المدان هذا أخلاقياً فقط، بل 
سياسيّاً، وطبعاً لا تُناقش القضية من زاوية 
غياب النظرية السياسية العلمانية اليسارية 
تُقرأ  القضية  الــثــورات. لا،  المسبقة في برامج 
مــن زاويــــة تـــطـــورات الــوضــع الـــعـــام، وإضــفــاء 
لَــهــا، ودعــم 

َ
التطييف على الــثــورات، وهــذا عَــز

لها  بشريّة، لا مصلحة حقيقية  بكتلٍ  النظم 
معه.

حــســاســيــة مـــوضـــوع الأقـــلـــيـــات، وانــخــفــاض 
مستوى التطور العام، الاقتصادي خصوصاً، 
يدفعان إلى التدقيق في كيفية جذب الأغلبية 
الــشــعــبــيــة لـــلـــثـــورات. الــفــكــرة هــنــا تــقــوم على 
أساس التفقير العام، وغياب أي أفق لتحسين 
ــاع الــعــامــة، وبــالــتــالــي ســتــزداد الكتلة  الأوضــ
ــوداً جــديــداً  ــ المــفــقــرة والمــهــمــشــة، وســتــكــون وقـ
حينما تــتــجــدّد الــثــورات. غــيــاب وعـــيٍ نقابيٍ 
لدى الفئات المفقرة يفترض تعويضه بالوعي 
السياسي، وهذا غير ممكن تحصيله إلا عبر 
اتــحــادات.  مثقفين،  أحــزابــا،  المسيّسة،  الفئات 
ــرورة كــبــيــرة لأن يــكــون  ــ وبــالــتــالــي، هــنــاك ضـ
البرنامج السياسي للثورات دقيقاً وحساساً 
أوضحتُ،  ما  الــعــام. وبخلاف  الوضع  لمجمل 
هناك التطييف والحروب الأهلية والتداخلات 
الخارجية، والاحتلالات. وبالطبع، يرافق ذلك 
تدمير المدن والتغيير الديموغرافي، ومأسسة 
الــتــاريــخ،  يستدعيه  لا   

ْ
وإن وهـــذا،  الطائفية؛ 

وتستدعيه الأنظمة، فهو يشكّل إعاقات قوية 
أمــام أيــة ثــورات جــديــدة، وسيساعد الأنظمة 
فــي إدامــــة نفسها. هـــذه الــديــمــومــة »مــؤقــتــة«، 
حيث ليس من الممكن استعادة ما قبل 2011، 
أمــلٍ  تـــزداد ضعفاً، وليس مــن  أن الأنظمة  أي 

باستمراريتها، والثورات قادمة.
)كاتب سوري( �

مطالعة في عامها العاشر... اقتصادياً وسياسياً

مراجعات للثورات العربية

هنالك من يخُفض 
العامل الاقتصادي 

سبباً للثورات العربية، 
ويعُلي من شأن 

العامل الأخلاقي، 
ومسألة الكرامة

لم تكن تجارب الإسلام 
السياسي، المنخرطة 

في الثورات، 
ديمقراطية، ولم 

تعترف بالمواطنة 
مرجعية للديمقراطية

بين نهايتَي العامين 2010 و2020، اندلعت الثورات العربية، واستلم بعض من ادّعى تمثيلها الحكم، وفشل بعضها، وتجدّدت 
أخريات في أكثر من بلد. وفي 2019 وبعده، تركزت الثورات في الجزائر ولبنان والسودان والعراق. هنا، مراجعات لهذه الثورات، 

في محاولة لاستعادتها ونقدها

ملصق لمحمد البوعزيزي على واجهة مكتب البريد في ساحة باسمه وسط سيدي بوزيد وسط تونس في 10/27/ 2020 )فرانس برس(

سلمية  ضرورة  يؤكدان  مصر،  في  والانقلاب  تونس،  في  الثورة  تعثرّ 
الدول  تلك  بين  مقارناتٍ  من  أجرينا  ومهما  العكس.  وليس  الثورات، 
ميدان  تدخل  لم  التي  للدول  راجحة  فالكفّة  واليمن،  وليبيا  وسورية 
الحروب الأهلية والطائفية. الرؤيا الثوريةّ لضبط السلاح كانت غائبة، ما 
سمح لحَمَلَتهِ باستقلالية كاملة، ليشكّل ذلك المناخ المناسب للأنظمة 
البلاد، في مرحلة العسكرة،  بالتحوّل، فأصبحت  وللحركات المعارضة 
التدمير  مرحلة  سورية  ودخلت  الخارج،  لصالح  تعمل  لأدواتٍ  ساحة 

الممنهج والعشوائي.

ثورات مسلَّحة
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تنظيماتٍ سياسيّة، وليكن الدين مرجعيتها 
الأخلاقية، وتقطع الصلة بين الدين والدنيا، 
والــخــافــة والــديــمــقــراطــيــة، وتــتــبــنّــى الــحــداثــة 
كــامــلــةً ولــيــس فــقــط المــواطــنــة؛ فــإمّــا كــذلــك أو 
تـــدويـــر وتــدمــيــر لــلــتــاريــخ مـــن جـــديـــد، وربــمــا 
بما هو أسوأ، ومثالنا أشكال السلطات التي 
يتناول  لا  والــكــام  السلفية،  الفصائل  بنتها 
تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعـــش( أو جبهة 

النصرة أو الجهاديين.

الخيار السلمي
ــلَ الـــنـــقـــاش حــــول شــكــل الــــثــــورات ســاحــة  ــ ــثّ ــ مَ
ــيــــاســــي، وربــــمــــا لــم  لـــلـــصـــراع الـــفـــكـــري والــــســ
ــن يُــحــســم قــبــل انــقــضــاء  يُــحــســم بـــعـــد، بـــل ولــ
أجــــل الأنـــظـــمـــة فـــي المــســتــقــبــل. يـــأخـــذ الـــواقـــع 
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كورونا والتكنولوجيا: إلهام وإقبال
واشنطن ــ العربي الجديد

يكتشــف  العالــم  كان  الماضــي،  العــام  بدايــة 
فيــروس كورونــا. لــم يكــن الوبــاء قــد دخــل 
شــكل  بــدّل  قــد  يكــن  ولــم  ومنــزل،  بلــدٍ   

ّ
كل

بعــد.  نعرفهــا  التــي  »الطبيعيــة«  الحيــاة 
التكنولوجيــا  اســتخدام  معــدلات  كانــت 
يتزايــد  عليهــا  الإقبــال  وكان  مرتفعــة، 
ــي الوبــاء، ومــا فرضــه مــن 

ّ
 تفش

ّ
يوميــا. لكــن

إجــراءات وقايــة، بينها الحجر المنزلي الذي 
ســارعت أغلــب الــدول لفرضــه منــذ فبرايــر/
شــباط، ســرّع الوتيــرة، ووجّــه الأنظــار إلــى 
التكنولوجيــا كمــاذٍ للقيــام بأمــور الحيــاة 
اليوميّــة مــن دون الاضطــرار إلــى الاختــاط 
وبعــد  اليــوم،  كورونــا.  لخطــر  والتعــرّض 
عــامٍ كامــل، تبرمجــت فيــه الحيــاة لتصبــح 
»عــن بعــد«، وباتــت أغلب الأعمــال تنجز من 
المنازل، وتحوّل فيه المستخدمون إلى شبكة 
إلــى بطئهــا بســبب ثقــل  الإنترنــت مــا أدى 
الاستخدام الذي لم يكن يوماً في الحسبان، 
فــي  وضوحــا  أكثــر  التكنولوجيــا  باتــت 
الإنترنــت   

ّ
إن إذ  كورونــا.  محاربــة  مســار 

والاختراعــات التكنولوجيّــة بالإضافــة إلــى 
وخدمــات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ها باتــت موجودة في 

ّ
التطبيــب عــن بعد، كل

2021، وهــو ســيناريو كان العالــم ينتظــره، 
لكن كورونا سرّع التوجّهات. 

تيك توك لنشر الحقائق
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  معضلــة 
ونشــر الأخبــار المضللــة المتعلقــة بكورونــا 
ولقاحــه مســتمرة هــذا العــام. لكــن تطبيــق 
»تيــك تــوك« بــرز بــن الأطباء الذيــن حاولوا 
التــي  الخاطئــة  المعلومــات  انتشــار  كبــح 
انتشــرت بســرعة عبــر هــذا التطبيــق أيضــا. 
فخوارزمية التطبيق تســمح لفيديو قصير 
وبسيط بالانتشار وحصد آلاف المشاهدات 
لــذا، كان علــى  قبــل أن يتمكــن مــن إزالتهــا. 
الصعــب  مــن  تتدخــل.  أن  الطبيــة  الأطقــم 
الحصــول علــى تقديــر دقيق لعــدد العاملين 
فــي مجال الرعايــة الصحية والعلماء الذين 
عــن  للتحــدث  تــوك«  »تيــك  يســتخدمون 
عملهــم وقضايــا الصحــة العامــة، لكن يبدو 
أنهم يصلون إلى العشرات على الأقل. وإلى 
أيضــا  هنــاك  المشــاهير،  المختصــن  جانــب 
الممرضــات والأطبــاء الذين يقضــون أيامهم 

في رعاية المرضى.
وقبل الوباء، غطى العديد منهم موضوعات 
مثــل صحــة المــرأة والأمــراض الجلديــة، لكــن 
إلــى  تحولــت  الفيديــو  مقاطــع  مــن  العديــد 
الحديــث عــن الوبــاء، وبشــكل أكثــر تحديــداً، 
إلى تبديد المعلومات المضللة المنتشــرة عبر 
ولمكافحــة  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل 
المعلومات الخاطئة على »تيك توك«، يعتمد 
خبراتهــم  علــى  الطبيــون«  »التيكتوكــرز 
لمشــاهديهم،  المعقــدة  العلــوم  لتبســيط 
نشــر  خــال  مــن  حقيقيــة،  بأدلــة  ودعمهــا 
مقاطــع فيديــو مــن غــرف معيشــتهم والــرد 
على التعليقات. وينشر الباحث في علاجات 
الأمــراض مثل كورونا، مورغان مكســويني، 
بلا كلل مقاطع متعلقة بالفيروس، ويفضح 
أكبــر عــدد ممكن مــن الخرافات حــول اللقاح. 
أن  مكســويني  عــن  »تايــم«  مجلــة  ونقلــت 
الذيــن  للمســتخدمين  يســمح  تــوك«  »تيــك 
لديهــم عــدد قليــل مــن المتابعــن كذلك بنشــر 
مقاطــع فيديــو تكتســب جمهــوراً كبيــراً، لــذا 
فهــو طريقــة للوصــول إلــى أشــخاص جــدد، 
وخاصــة الشــباب الصغــار فــي الســن، الذيــن 
قــد يفوتــون الحقائق المهمة حــول الوباء، أو 
يتعرضــون لمعلومــات مضللة. وينبّه إلى أن 
المقاطــع المصنوعــة فــي التطبيــق تبــدو أكثــر 
واقعيــة مــن مقاطــع الفيديــو المصقولــة مــن 
قبــل المنظمــات الرســمية، إذ »عندمــا تكــون 
يغــدو  الأمــر  فــإن  الكاميــرا،  أمــام  فقــط  أنــت 

أشبه بالمحادثة إلى حد ما«. 

كمامات ذكية... وأجهزة إنذار
قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات  ضاعفــت 
لابتــكار  مخيّلتهــا  قــدرات  التكنولوجيــا 

 
ً
منتجــات الوقايــة مــن كورونــا، ومنهــا مثــا
 المعقمّات في الملاعب 

ّ
طائــرات مســيّرة تــرش

الرياضيــة، وكِمامــات ذكيــة تنبّــه صاحبهــا 
قيــاس  مــن خــال  اســتبدالها  إلــى ضــرورة 
بعــض  بــرس«  »فرانــس  ونقلــت  التنفــس. 
هذه الأدوات التي عرضت الأسبوع الماضي 
الاســتهلاكية  الإلكترونيــات  معــرض  فــي 
الشــهير، الــذي أقيــم بالكامــل عبــر الإنترنــت 
هذه السنة بسبب الوباء. فقد كشفت شركة 
»دراغــان فــاي« عــن طائــرة مــن دون طيّــار 

تــرش مســتحضراً مضــاداً للبكتيريــا بغيــة 
الرياضيــة. واعتبــر رئيــس  تعقيــم الملاعــب 
»تتيــح  التقنيــة  هــذه  أن  الكنديــة  الشــركة 

إعادة فتح الأماكن العامة«. 
كاميــرا  فــاي«  »دراغــان  صممــت  كذلــك، 
يمكنها إرســال تنبيهات في شــأن التباعد 
فــي  التغيــرات  اكتشــاف  أو  الاجتماعــي، 
الجهــاز  وفــي  القلــب  نبضــات  وتيــرة 
التنفســي أو في ضغط الدم، وهي تغيّرات 
قــد تكــون أحيانــا مؤشــرات إلــى الإصابــة 

نفســه،  المنــوال  وعلــى  كورونــا.  بفيــروس 
عرضــت شــركة »فيــس هــارت« التايوانيــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  فــي  المتخصصــة 
لقيــاس  كاميــرات  علــى  يُثبّــت  برنامجــا 
باســتخدام  يوميــا  الحيويــة  المؤشــرات 

خوارزميات مختلفة.
المتصلــة  المحمولــة  الملحقــات  وفــي مجــال 
ابتكــرت  للوضــع«(،  القابلــة  )»الأجهــزة 
الأميركيــة  إنتيليســنس«  »بايــو  شــركة 
الناشــئة زر »بايــو باتــن«، وهــو عبــارة عن 
شــارة لاصقــة توضــع علــى الصــدر لقياس 
ضربــات  معــدل  أو  الجلــد  حــرارة  درجــة 
القلــب أو حتــى تواتــر الســعال. وفــي وقــت 
بدايــة  منــذ  التتبــع  تقنيــات  انتشــار  أثــار 
الوباء مخاوف بين المستهلكين ومنظمات 
عــدم  تخشــى  التــي  المدنيــة  الحريــات 
البيانــات،  وســرية  الخصوصيــة  احتــرام 
أكــدت »بايــو إنتيليســنس« علــى موقعهــا 
الإلكترونــي احترامهــا القانــون الأميركــي 

في شأن حماية البيانات الطبية.
وللكمامات أيضاً حصّتها من الابتكارات، 
وهــي التــي باتت القطــع التي لا غنى عنها 
شــركة  وعرضــت  الجائحــة.  بدايــة  منــذ 
»إيــر بــوب هيلــث« نموذجــا مــن الكمامــات 
يجمع بيانات الجهاز التنفســي ويحتوي 
علــى مستشــعر ينبــه المســتخدمين عندمــا 
الفــم  غطــاء  اســتبدال  إلــى  يحتاجــون 
والأنــف. أمــا كمامة شــركة »ريــزر« فمزودة 
الشــحن،  لإعــادة  قابلــة  تنفــس  بأجهــزة 
حاور 

ُ
وتتميــز بأنهــا شــفافة »بما يمكّــن الم

مــن رؤيــة حــركات الوجــه، كالابتســامة أو 
قــراءة  الســمع  لضعــاف  ويتيــح  الضحــك، 
الكمامــة«،  يضــع  الــذي  الشــخص  شــفاه 
علــى مــا شــرحت للشــركة. وابتكرت شــركة 
بالفيديــو  إنــذار  جهــاز  الناشــئة  »بلــوت« 
يقيــس درجــة حــرارة الزائريــن عنــد البــاب 
مستشــعر  باســتخدام  للمنــزل  الأمامــي 
يعمــل بالأشــعة مــا دون الحمــراء للتحقــق 
ممــا إذا كانــوا يعانــون مــن الحمــى أم لا. 
كذلك، يُصدر صندوق صممته شــركة »أي 
ويفنولوجــي« التايوانيــة إشــارة إنــذار إذا 
كان شــخصان لا يحترمان قواعد التباعد 
الاجتماعــي. وقــال مؤســس الشــركة شــاو 
علــى  جميعــا  يجبرنــا  الوبــاء  »إن  غانــغ 
التفكير في حلول مبتكرة لضمان ســامة 

جميع موظفينا في مكان العمل«.

الروبوتات المنزلية
المســنين،  عزلــة  كورونــا  جائحــة  فاقمــت 
المرافقــة  بروبوتــات  الاهتمــام  زاد  مــا 
يحاولــون  عــن 

ّ
المصن أن  غيــر  المنزليــة، 

كبــح جمــاح التوقعــات الطموحــة فــي هــذا 
المتعطشــن  المســتخدمين  لــدى  المجــال 
بقــدرات  آليــن  بأشــخاص  للاســتعانة 
المســاعدة  روبــوت  مؤســس  وقــال  فائقــة. 
لمــس،  بشاشــة  المــزود  »كيوتــي«  المنزليــة 
شــكلت  »الجائحــة  إن  باتــاي،  أنطــوان 
تكــون  وتــكاد  لأنشــطتنا،  مســرّعاً   

ً
عامــا

ــة وجودنــا اليــوم«. وجــرى تقديــم هــذا 
ّ
عل

الابتــكار للمــرة الثانيــة فــي »معــرض لاس 
فيغــاس للإلكترونيــات«، الملتقى الســنوي 
البــارز للتكنولوجيــا، الــذي أقيم الأســبوع 
الماضــي. ويتيــح »كيوتــي« للمســتخدمين 
المشــاركة فــي أنشــطة عــن بعــد، كالألعــاب 
والتحــدث  الرياضــي  التدريــب  وحصــص 
عــن  الفيديــو  بواســطة  أقربائهــم  إلــى 
طريــق التحكــم الصوتي، بحســب »فرانس 
عــن  الروبــوت  تحديــث  ويمكــن  بــرس«. 
بعــد وتزويــده بخصائــص للمســاعدة أو 
حــال  فــي  إنــذارات  إطــاق  عبــر  الســامة، 
روبوتــات  أن  غيــر  مشــكلة.  أي  حصــول 
الصحبــة المنزليــة تواجــه عوائــق لهــا بُعــد 
نفســي أكثــر منــه تقنيــا. ويوضــح أنطــوان 
يفتقــدون  النــاس  كان  »كلمــا  أنــه  باتــاي 
زاد  أو يواجهــون مصاعــب،  للاســتقلالية 
اهتمامهــم« بهــذه الروبوتــات، مضيفــا أن 
»المصابــن بألزهايمــر يتقبلــون الروبــوت 
بصــورة جيــدة جداً. أما لدى من يتمتعون 

بقدرات أكبر فثمة تقبّل أقل لديهم«.

عزلة المسنين 
تزيد الاهتمام بروبوتات 

المرافقة المنزلية

خلال عام، تفشّى كورونا في العالم ونتج عن الفيروس سلاسل متحوّرة أيضاً، ما فرض استمرار إجراءات العزل 
بالرغم من المحاولات والتقدم الطبي على صعيد مكافحتها. نستعرض هنا كيف تساهم التكنولوجيا في ذلك

قــدّم معــرض لاس فيغــاس للإلكترونيــات ابتــكارات صحيّــة 
رقميــة، بعدمــا أدت جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( إلــى ازديــاد 
هائل في اســتخدام خدمات الطب عن بعد، ما أوضح الإقبال 
الواســع علــى هــذا النــوع مــن الابتــكارات مقابــل أخــرى. ومــن 
المتوقــع ارتفــاع الطلــب علــى خدمات التطبيب عن بعد بنســبة 
64% في الولايات المتحدة، وفق الباحثين في شركة »فروست 
أنــد ســاليفان«، مــا يزيــد الحاجة إلى منصــات تواصل عملية 
وفعالــة وأجهــزة طبيــة لدى الأفراد. وقال الطبيب العام ســمير 
طرح في الأشهر المقبلة 

ُ
قمر، مبتكر أداة »ميد واند« التي ست

وتتيــح للمريــض قيــاس ضغــط الــدم والحــرارة بنفســه ونقــل 
منــا أن 

ّ
النتائــج مباشــرة إلــى الكمبيوتــر، لفرانــس بــرس: »تعل

تمضيــة الوقــت فــي قاعــات الانتظــار مــع مرضــى آخريــن قــد 
يتســبب بمشــكلات، والنــاس يبحثــون عــن وســائل أخــرى 
للتــداوي«. وأشــار قمــر إلــى أن الجائحــة بيّنــت الثغــرات فــي 
التكنولوجيــا، بينهــا عــدم نفــاذ بعــض المرضــى إلــى شــبكة 

الإنترنــت، موضحــا »أن إحــدى أكبــر المشــكلات تكمــن فــي 
صعوبة فحص المرضى عن بعد«. 

وخاضــت شــركات كثيــرة هــذا المجــال مــن خــال تطويــر 
أدوات يمكن اســتخدامها في المنزل، بينها ســماعات القلب 
أو الأذن، وأجهزة قياس الضغط ومستوى الأوكسجين في 
الــدم. لكــن لا يتعــن عليهــا إثبات دقة فائقــة للحصول على 
موافقة الجهات الناظمة، بحسب قمر. ولفتت المديرة العامة 
لمنصــة »هيومتريكــس« للصحة الرقمية بتينا إكســبرتون 
إلــى عنصــر أساســي آخــر للعنايــة الطبيــة عــن بعــد، يتمثل 
فــي متابعــة البيانــات الصحيــة واســتخدام أدوات التحليــل 
لتحســن فهــم المخاطــر، ســواء تعلــق الأمــر بكوفيــد-19 أو 
باقــي الأمــراض. ففــي حــال لجــأ عــدد أكبــر مــن المرضــى 
إلــى خدمــات التطبيــب عــن بعــد، »ربما يضطــر الطبيب إلى 
معالجــة مريــض لــم يــره ســابقاً. مــن الضــروري إذا توفيــر 

قدرة الاطلاع على ملفه الطبي«.

طُب عن بعُد

MEDIA
منوعات

واتساب 
إلى 

سيغنال

لندن ـ العربي الجديد

تغييــر  عــن  »واتســاب«  شــركة  إعــان  تســبّب 
قواعــد الخصوصيــة، فــي هجــرة جماعيــة نحــو 
ورغــم  »ســيغنال«.  المشــفر  التراســل  تطبيــق 
»التوضيــح«،  ومحــاولات  المهلــة  تمديــد  إعــان 
يــزال المســتخدمون يفكــرون فــي طــرق  لكــن لا 
لخلــق بيئــة شــبيهة بتطبيقهــم القديــم. لكــن أبرز 

المشــاكل المطروحــة فــي الانتقــال بين »ســيغنال« 
بإمــكان  المجموعــات.  فــي  يتمثــل  و»واتســاب« 
المســتخدم نقــل مجموعــة كاملــة مــن »واتســاب« 

إلى »سيغنال«، وذلك على الشكل التالي: 
»ســيغنال«،  تطبيــق  وتثبيــت  بتنزيــل  قومــوا   ¶
ثــم أنشــئوا مجموعــة بالنقــر علــى قائمــة النقــاط 

الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
¶ الآن لديكم خيار إضافة رقم إلى هذه المجموعة. 

أدخلوا اسم المجموعة وانقروا على »إنشاء«.
¶ بمجــرد إنشــاء مجموعــة، يمكــن إنشــاء رابــط 
هــذه  إلــى  أعضــاء  بإضافــة  يســمح  مجموعــة 
وانقــروا  المجموعــة  افتحــوا  المجموعــة بســهولة. 

على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
¶ انقــروا علــى إعــدادات المجموعــة، ثــم اضغطــوا 
رابــط  بتمكــن  قومــوا  المجموعــة،  رابــط  علــى 
المجموعة. ويمكنكم الآن مشاركة رابط المجموعة 

مــع أصدقائكــم وعائلتكم على »واتســاب«، حتى 
يتمكنــوا مــن الانضمــام بســهولة إلــى مجموعــة 

»سيغنال« الجديدة.
ولمزيــد مــن الأمــان، أمامكــم خيار تمكــن الموافقة 
إذا كنتــم تعتقــدون أن  ارتبــاط المجموعــة.  علــى 
رابــط المجموعــة قــد تمــت مشــاركته مــع الغربــاء 
بواســطة شــخص ما، فلديكم خيار إعادة تعيين 

رابط المجموعة وإنشاء رابط مجموعة جديد.

)Getty( بات الاعتماد على خدمات الطب عن بعد أكبر
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الآخــريــن، وفــي أنــمــاط الــحــيــاة الــيــومــيــة. لن 
 أصـــول عائلة 

ّ
أن إلـــى  التنبيه  عــابــراً  يــكــون 

ريغان تتحدّر من أيرلندا، البلد الكاثوليكي 
الــــذي ســيُــنــجــب ذات مـــرة رئــيــســا لــلــولايــات 
ـ  المــتــحــدّة الأمــيــركــيــة، جــون كينيدي )1961 
للعائلة   اختيار ريغان اسماً 

ّ
أن 1963(، مع 

ــا، إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي  يُــحــيــل، بــشــكــلٍ مـ
بما  ـ 1989(،   1981( ريغان  رونــالــد  الأسبق 
يحمله مــن ثــقــافــة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

وســيــاســيــة وعــســكــريــة صــارمــة ومــتــشــدّدة، 
بهدف تمتين البلد في سطوته على العالم، 
لمـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، 
الداخلي،  اشتغاله  آلــيــات  تناسي  دون  مــن 
 بشيءٍ 

ْ
، وإن

ّ
اقتصادياً واجتماعياً على الأقل

مــن الاحــتــيــال والمـــواربـــة وتــجــاوز الــقــوانــن 
المعتمَدة.

 مُبتكري السلسلة يرسمان، منذ البداية، 
ّ
كأن

ـــشـــاهـــديـــن الــتــنــبّــه 
ُ
المـــامـــح، المــطــلــوب مـــن الم

نديم جرجوره

عنوان  تغيير  سبب  فهم  يسهل 
الأميركية  التلفزيونية  السلسلة 
 Reagan’s( ريـــغـــان  »قـــانـــون  مـــن 
الــتــرجــمــات  )إحــــــدى  »الـــنـــبـــاء  إلــــى   »)Law
 Blue الإنكليزي  للتعبير  تداولة 

ُ
الم العربية 

Bloods، الذي يعني أيضاً »نسب أصيل«(«، 
ــدّة مـــن ســـيـــرة عــائــلــة  ــ بــمــشــاهــدة حــلــقــات عـ
ريغان، المنذورة لسلك الشرطة في نيويورك. 
 العنوان الأول يعكس معالم عائلةٍ، 

ّ
ورغم أن

يجهد أفرادها في خدمة القانون والأخلاق، 
وفــقــا لمــعــتــقــداتٍ ومــســالــك خــاصــة بــهــم، لها 
»كاثوليكيتين«؛  وتــربــيــة  ثــقــافــة  فــي  جـــذور 
ارتـــــأى صــانــعــو الــســلــســلــة )الـــتـــي ابــتــكــرهــا 
روبــن غرين وميتشل بــورجِــس عــام 2010، 
عرض منذ 

ُ
 حلقات موسمها الـ11 ت

ّ
علماً أن

4 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على شاشة 
العمل(  مُنتجة   ،CBS التلفزيونية  ة 

ّ
المحط

ه »الــنــبــاء«، لمــزيــدٍ مــن الإقـــرار بطهارة 
َ
جَعْل

الـــعـــائـــلـــة وشـــفـــافـــيـــتـــهـــا، وبـــحـــرصـــهـــا عــلــى 
تــقــالــيــد راســـخـــة فـــي الاجــتــمــاع والــعــاقــات 
ــتــــواصــــل مــع  الـــعـــائـــلـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة، وفـــــي الــ

حصدت زيارة قصر 
فرساي 441 ألف مشاهدة 

و25 ألف إعجاب

صرامة وتشدّد يليقان 
بعائلة كاثوليكية تهجس 

بالأخلاق

أحد مستخدمي الإنترنت 
مازحاً: متى سنرى حروباً 

تخاض من الكنبة؟

2223
منوعات

ثير حلقاتها 
ُ
إليها، قبل الغوص في رحلة، ت

الأساسية،  مفاصلها  لتكرار   
ً
مللا الكثيرة 

ـــنٍ يُــصــيــب المــتــنــبّــه إليه  مــا يُــحــيــل إلـــى روتـ
 حلقة، غالباً. فالأساسيّ في 

ّ
كــل بداية  منذ 

أجيالٍ   3 إلــى  المنتمين  العائلة،  أفـــراد  حياة 
فــي تــاريــخ الــشــرطــة الــنــيــويــوركــيــة كــمــا في 
 رابعاً 

ً
التاريخ العائليّ )علماً أن هناك جيلا

يظهر بــن حـــنٍ وآخــــر، رغـــم عـــدم انــخــراطــه 
العشاء   في 

ٌ
العائلية بعد(، كامن المهنة  في 

 يوم أحد، وهذا موعد 
ّ

الأسبوعي مساء كل
ثابت يستحيل تبديله، ويُمنع على أي فردٍ 
ــا يــكــن الــســبــب. عــشــاء أشبه  التغيب عــنــه أيّـ
»فرانك«  فرنسيس  يتبوّأه  مسيحي،  بلقاء 
ــده  ــ ــوم ســيــلــيــك( مــــن جـــهـــة، ووالــ ــ ريــــغــــان )تــ
ــن كـــاريـــو( من  ــ الــشــرطــيّ المــتــقــاعــد هــنــري )لِ

جهة أخرى.
كاثوليكية،  بعائلة  يليقان  وتشدّد  صرامة 
ـ  رايــلــي  غــيــاب بيتي  ـ   بصمتٍ 

ْ
ـ وإن تعيش 

ــــدة فـــرانـــك، التي  ريـــغـــان، زوجـــة هــنــري ووالـ
ــولـــودة  ــا مـ ــــهــ

ّ
ــاهِــــد قـــبـــرهـــا أن ــــذكــــر عـــلـــى شــ يُ

الأول(،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   18(  1925 عــــام 
ومــتــوفــاة عـــام 2001 )2 ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــة  زوجـ ريــــغــــان،  مـــارغـــريـــت  ومــــــاري  الأول(؛ 
فرانك  ابــن  ـ 2005(، وجـــوزف   1955( فــرانــك 
ــاء  ــنـ أثـ المــــقــــتــــول   ،)2009 ـ   1977( ومــــــــاري 
مــهــمّــة ســرّيــة لـــه، تــهــدف إلـــى كــشــف جماعة 
مسيحية  دينية  )إحــالــة  الهيكل«  »فــرســان 
ـ شيئاً من  أو بآخر  ـ بشكلٍ  أخـــرى، تكشف 
عائلة  على  يُخيّم  مــوتٌ  العائلة(.  التزامات 
قائمٌ  )فنيويورك عالمٌ  العالم  أشــرار  تواجه 
ه أيضاً( بوسائل 

ّ
 لم تكن العالم كل

ْ
بذاته، إن

وتحميها  مــخــالــفــاتٌ،  لها 
ّ
تتخل »صــائــبــة«، 

صلات عائلية، وتصونها روابط تبدو أهمّ 
من المهنة.

 حلقة. 
ّ

ل هذا من وقائع تحدث في كل
ِّ
لن يُقل

ق دانيال )دوني ولبيرغ( يوحي دائماً 
ِّ
المحق

ـــه الأذكـــى والأكــثــر حنكة وفهماً لمــســارات 
ّ
أن

ــور، عــنــد تــحــقــيــقــه فـــي جـــرائـــم قــتــل، لن  ــ الأمــ
 مــا لــديــه من 

ّ
يــتــردّد لحظة عــن تسخير كـــل

مرتكبيها  لكشف  وأدوات  معارف وصــات 
وزجّهم في السجن، في زمنٍ قصيرٍ للغاية 
مــدّة  تفرضه  تــمــامــا(،  للواقع  )وهـــذا مغاير 
 تنتهي 

ْ
 حلقة أن

ّ
 يجب على كل

ْ
 حلقة، إذ

ّ
كل

يــمــتــدّ زمــــن أحــــداث   
ْ
الـــجـــنـــاة )وإن بــكــشــف 

كـــل حــلــقــة إلــــى أيـــــامٍ عــــــدّة(. شــقــيــقــه جيمي 
التوفيق بين  )ويــل أسْتس( شرطيّ يحاول 
إلى سلالة عائلية عريقة وراسخة  انتمائه 
فــي سلك الــشــرطــة، وبــن رغــبــاتــه وخيباته 
ومحاولاته الدائمة التكفير عن أخطائه في 
المهنة والحياة. شقيقتهما إيرين )بريدجت 
ــقــيــمــة مـــع ابنتها 

ُ
ــقــة والم

ّ
ـ المــطــل مــويــنــاهِــن( 

المنزل  التي ستغادر  نيكول )سامي غايل(، 
لاحـــقـــا لــتــعــيــش حـــيـــاة مــخــتــلــفــة بــعــيــداً عن 
عائلة ريغان ـ تعمل في مكتب المدّعي العام.

المـــهـــنـــة تـــلـــك تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــســـهـــيـــاتٍ، لــن 
يــتــردّد أبــنــاء الــعــائــلــة بــالمــطــالــبــة بــهــا، رغــم 
وعيهم بضرورة التزام المسارات القانونية 
بعضهم  ريــغــان  أبــنــاء  تكاتف  والطبيعية. 
ـــات 

ّ
تـــشـــوبـــه خـــض كـــانـــت   

ْ
بـــعـــض، وإن ــع  مــ

إمــا على طاولة  نهائياً   
ّ

حل
ُ
وصــدامــات ست

بقليل،  العشاء  أو قبيل  العشاء الأسبوعي 
يُصبح أهمّ من وظيفة تهدف، أساساً، إلى 
فرانك  ها. 

ّ
كل بأشكاله  الــشــرّ،  على  القضاء 

المتفاني في صون الأخلاق والعمل  نفسه، 
 
ْ
لكن طبعاً،  المهنة  )أخـــاق  غالباً  لها  وفــقــا 

ــا الأخــــــاق الـــتـــربـــويـــة والاجــتــمــاعــيــة  أيـــضـ
ــن يــــتــــردّد فــي  ــيــــة(، لــ ــنــ والإنـــســـانـــيـــة والــــديــ
لتسهيل  عــدّة،  أحياناً  والمــواربــة،  الاحتيال 
أو   مشكلة، 

ّ
لحل أو  لكشف مسألة،  أو  أمــر، 

 
ّ
لمعرفة معلومة أو التأكّد منها. في حين أن
حركات وجهه وملامحه ومشيته ونبرته، 
تقول  الآخــريــن،  مــع  وأيــضــا طريقة تحدّثه 
ـــــــه الأب الــصــالــح 

ّ
ــلـــق، وإن ــــــه الـــخـــيـــر المـــطـ

ّ
إن

 شــيء وكــل أحــد، 
ّ

ـــه متفهّم كــل
ّ
للجميع، وإن

 
ٌ

ـــف
َّ
ــه مُـــغـــل ـ

ّ
ــل ــذا كـ ــ ــــــه المـــنـــقـــذ والمـــلـــجـــأ، وهــ

ّ
وإن

هما 
ّ
لكن غالباً  نين 

ّ
مُبط وتــشــاوفٍ،  بفوقية 

را أيضاً.  يُفسَّ
ْ
أوضح من أن

إبراهيم علي

قبل حوالي شهرين، عبّرت المغنية اللبنانية 
إليسا عن ندمها لأنها رهنت نفسها خلال 
مسيرتها الفنية إلى شركات احتكرت إنتاج 
أعمالها الفنية. وكشفت إليسا عن أمنيتها 
ــانـــت هــــي المــنــتــجــة المـــنـــفـــذة الـــوحـــيـــدة  لــــو كـ
الوحيد  ف  الــتــصــرُّ  

ّ
حـــق لأعــمــالــهــا، وتمتلك 

بأغانيها.
يعبر كلام إليسا عن حال كثير من الفنانين 
رقابهم  ــمــوا 

ّ
ســل الــذيــن  والــعــرب  اللبنانيين 

إلــــى شـــركـــات الإنـــتـــاج الــعــربــيــة الـــتـــي غــزت 
المشهد الفني منذ حوالي عقود، واعتمدت 
الفنية  الإنتاجات  وتسجيل  الاحتكار  على 
هذه  غــيّــروا  الفنانين  بعض   

َّ
لــكــن باسمها. 

الاســتــراتــيــجــيــة وصـــــــاروا يــعــتــمــدون على 
 الأمــثــلــة 

ّ
ــم أن أنــفــســهــم بــشــكــلٍ مــســتــقــل، رغــ

قليلة، مثل الفنانة التونسية لطيفة والتي 
وراغــب  الفنية،  إنتاجاتها  بنفسها  تمتلك 
 

ّ
عـــامـــة الـــــذي أصـــبـــح مـــالـــكًـــا ومــنــتــجًــا لــكــل

بــالــريــش والمــســتــوحــى مــن كــرنــفــال »مـــاردي 
غرا« في مدينة نيو أورلينز الأميركية على 

168 ألف مشاهدة و2784 علامة إعجاب.
وحـــضـــر نــحــو مـــائـــة ألــــف مـــن مــســتــخــدمــي 
ــوك« فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم  ــ ــ »تــــيــــك تـ
ــي »بـــالـــيـــه دو شـــايـــو«  ــرقــــص فــ عــــــروض الــ
فــي 15 كــانــون الأول/ديــســمــبــر، وهــو اليوم 
الذي كانت فرنسا تعتزم فيه إعادة قاعات 
الــعــروض الفنية. وبـــادرت »تــيــك تـــوك« إلى 
إتاحة الفرصة لمستخدميها من خلال وسم 
للتعبير عــن شغفهم  تـــوك«  تــيــك  »كــولــتــور 
بــالــفــن، فــي مــقــاطــع فــيــديــو تـــتـــراوح مدتها 
بين 15 و60 ثانية، سواء أكان الأمر يتعلق 

بلوحة أو بعمل موسيقي.
ومـــن قــاعــة المـــرايـــا فــي قــصــر فـــرســـاي، تابع 
»التيكتوكيون« شرحاً من الخبير في حقبة 
لويس الرابع عشر ماثيو دافينا. وحصدت 
ألــف مــشــاهــدة و25 ألف  زيـــارة القصر 441 
ــد المــســتــخــدمــن  عـــامـــة إعــــجــــاب. وكـــتـــب أحــ
ــزيــــارة فـــرســـاي من  ــقــا »أحـــلـــم كــثــيــراً بــ

ّ
مــعــل

دون أي شــخــص، فــقــط مــع شــخــص يعشق 
الــتــاريــخ لــيــروي لــه بعض الــحــكــايــات«. أما 
ــلـــي«، فــتــولــى مــديــر  ــرانـ فـــي مــتــحــف »كـــيـــه بـ
البدائية  الفنون  متحف  فــي  الأبــحــاث  قسم 
ــيـــا والآثـــــــــار، فــيــلــيــب  ــثـــروبـــولـــوجـ ــــم الأنـ ــالِ عــ

دفعت جائحة كوفيد-19 بالصروح الثقافية 
إلى ابتكار أساليب جديدة لإبقاء التواصل 
مع الجمهور، في ظل تدابير الإغــاق حول 
ــار، أقـــامـــت متاحف  ــ الــعــالــم. وفـــي هـــذا الإطــ
فــرنــســيــة شـــراكـــة مـــع »تــيــك تــــوك« لتوسيع 
قــاعــدتــهــا الــجــمــاهــيــريــة لــــدى مــســتــخــدمــي 
المراهقين.  من  خصوصا  المحبب،  التطبيق 
ــة الـــفـــرصـــة  ــ ــاحـ ــ ــدف الــــشــــراكــــة إلــــــى إتـ ــ ــهـ ــ وتـ
لمــســتــخــدمــيــه الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
الــصــروح،  للتعرّف على هــذه  15 و25 عاماً 
زهم على زيارتها حضورياً ما أن 

ّ
مما يحف

تسنح لهم الفرصة مجدداً.
وســتــســعــى المــنــصــة الــتــي تـــم إطــاقــهــا عــام 
أوروبــا  2016 ويبلغ عدد مستخدميها في 
نــحــو 100 مــلــيــون، إلـــى الــبــنــاء عــلــى تجربة 
مــوســم »كــولــتــور تــيــك تـــوك« الــثــقــافــي التي 
ــــى 20  ــا كــــبــــيــــراً. فـــمـــن 14 إلــ حـــقـــقـــت نـــجـــاحـ
 التطبيق 

ّ
كانون الأول/ديسمبر الفائت، بث

صِص أحدها 
ُ

عروضاً حية من المتاحف، خ
 لــلــمــقــارنــة بــــن الــــــــدروع وتــجــهــيــزات 

ً
مـــثـــا

ـــخـــدِمَـــت خــال 
ُ
حــمــايــة الـــجـــنـــود الـــتـــي اســـت

ــــى وتــلــك الــتــي كــانــت  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
في  النابوليونية  الــفــتــرة  خـــال  مستعملة 
مــتــحــف قــصــر الإنــفــالــيــد، فــيــمــا تــنــاول آخــر 
معرضاً عن الممثل الراحل لوي دو فونيس 
فـــي مــكــتــبــة الــســيــنــمــا )ســيــنــمــاتــيــك(، وجـــال 

ثالث على المجموعات في متحف بيكاسو.
وحــصــلــت ســـيـــارة شــخــصــيــة فــانــتــومــاس، 
وهي  الشهيرة،  السينمائية  الثلاثية  بطل 
نــــوع »ســيــتــرويــن دي اس«، عــلــى 376  مـــن 
ألــــف مـــشـــاهـــدة و8940 عـــامـــة إعـــجـــاب من 
مستخدمي »تــيــك تــــوك«. كــذلــك حــصــل زي 
المغطى  تشيف«  »بيغ  الحمر  الهنود  زعيم 

أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة عــبــر شــركــتــه »بــاكــســتــيــج« 
والـــتـــي أســســهــا إلــــى جــانــب شــقــيــقــه خضر 
الفنانة نانسي عجرم  عــامــة. وكــذلــك حــال 
التي بدأت مشوارها الفني قبل 20 عامًا مع 
شركة »ريلاكس إن« بقيادة محمود موسى. 
لــكــن عــجــرم اعــتــمــدت فيما بــعــد عــلــى إدارة 
أعــمــالــهــا بنفسها. فــأســســت شــركــة خــاصّــة 
لــحــصــريــة امـــتـــاك أعــمــالــهــا وألــبــومــاتــهــا، 
ــتـــرويـــج  ــة الـ ــق خـــطـ ــ ــقـــوم بـــتـــوزيـــعـــهـــا وفــ ــتـ لـ
أو  احــتــكــار  لــهــا، مــن دون أي عقد  المناسبة 
تــنــازل كامل عــن هــذه الأعــمــال. واستطاعت 
عجرم بهذه السياسة أن توظف إنتاجاتها 
الفنية لصالحها هي، عبر التواصل الفردي 
مـــع المـــنـــصـــات والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة، 
لتحقق مزيدًا من المتابعين. قبل أيام، أعلنت 
شـــركـــة »أنـــغـــامـــي«، المــنــصــة الــعــربــيــة الــتــي 
تــقــوم بــبــث أغــانــي نــانــســي عــجــرم، عــن رقــم 
قياسي حققته المغنية اللبنانية من ناحية 
الإعجابات لأغنية »عم بتعلق فيك« والتي 
 الأغنية 

َّ
تــجــاوزت المــلــيــون إعــجــاب. كــمــا أن

قت أكثر من 27 مليون مستمع.    
ّ
نفسها حق

هــــذه المــعــطــيــات تــظــهــر تـــقـــدم عـــجـــرم عــلــى 
 
ّ
ــرمـــت مــــن بـــث ــتـــي حـ مــنــافــســتــهــا إلـــيـــســـا الـ

ــــك قبل  أغــانــيــهــا عــلــى المــنــصــة ذاتــــهــــا، وذلـ
ــر الـــصـــفـــقـــة الـــخـــاصـــة الــتــي  ــ 3 ســــنــــوات إثــ
أبرمتها شركة »روتانا« مع شركة »ديزر« 
ــكـــة لــحــصــريــة بــــث أغـــانـــي  ــالـ الـــفـــرنـــســـيـــة المـ
ــر الـــذي  ــا«، الأمــ ــانــ المــنــتــســبــن لــشــركــة »روتــ
ــرّ كـــثـــيـــرًا بـــوضـــع إلـــيـــســـا عـــلـــى مــنــصــة  ــ أضــ
 

ّ
»أنـــغـــامـــي«، إذ قــامــت الأخـــيـــرة بــحــذف كــل

الإنـــتـــاجـــات الـــخـــاصـــة بــإلــيــســا، والــتــابــعــة 
ــا« مــن مــنــصّــتــهــا. لــكــن ذلــك  ــانـ لــشــركــة »روتـ
لــم يــمــنــع إلــيــســا مــن تحقيق الــنــجــاح على 

 أهمية 
ّ

مــحــمّــات ومــنــصّــات أخــــرى لا تــقــل
أن   

ً
مثلا أغانيها  فاستطاعت  أنغامي.  عن 

تــحــقــق نــســب اســتــمــاع عــالــيــة عــلــى محمل 
»يـــوتـــيـــوب«. ويــســجّــل انــتــصــار عــجــرم من 
خلال »أنغامي« على إليسا، ردًا باردًا على 

قـــول الأخـــيـــرة إنــهــا الــفــنــانــة الــعــربــيــة الــتــي 
تحقق أعلى نسب استماع.  

مقبلة  فنية  حربًا  أن  مراقبون  ع 
ّ
يتوق  ،

ْ
لكن

ستحصل بــن الــفــنــانــن وشــركــات الإنــتــاج 
التي تستحوذ على الإنتاجات الفنية. وهذه 

الــحــرب لــن تقتصر على قطاع الأغــانــي، بل 
تحوّلت  التي  العربية  الــدرامــا  إلــى  ستمتدُّ 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلــى ساحة الترويج 
الأساسيّة، والطريقة الأولــى لجني الأرباح 

على المنصات البديلة.

شارلييه، التعريف بخمس قطع شهيرة من 
وجنوب  وبابوا  والبرازيل  والغابون  مالي 

الولايات المتحدة.
ــة فــــي »تــيــك  ــامـ ــعـ وقــــــال مـــديـــر الــــعــــاقــــات الـ
تـــوك فــرنــســا« إيــريــك غـــارانـــدو، إن الــتــعــاون 
ــات الــثــقــافــيــة  »ســــاهــــم فــــي تــمــكــن المـــؤســـسـ
التي لم يكن لديها عدد كافٍ من المشتركين 
)عــلــى حــســابــاتــهــا عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الحيّة«.  أول عروضها   

ّ
بث من  الاجتماعي( 

تــبــث  أن  ــاحـــف  ــتـ المـ ــان  ــكــ إمــ ــي  فــ الآن  وبــــــات 
ــــذه الــشــبــكــات،  عـــروضـــهـــا مـــبـــاشـــرة عـــبـــر هـ
 منها الحد 

ّ
بعدما تجاوز عدد مشتركي كل

ــو ألـــف.  ــيّ وهــ ــى المـــطـــلـــوب لــلــنــقــل الـــحـ الأدنــــ
ــد غـــارانـــدو أن الــهــدف »لــيــس التنافس  ــ وأكّ
مــــع المـــتـــاحـــف، بــــل تــشــجــيــع الـــشـــبـــاب عــلــى 

زيارتها«.
وإذ توقع إريك غاراندو أن تشجع التجربة 
ــدام« منصة  ــتـــخـ مــتــاحــف أخـــــرى »عـــلـــى اسـ
»تــيــك تــــوك«، أعــلــن أن مــزيــداً مــن الــعــروض 
 مباشرة عبر التطبيق، على أن تشهد 

ّ
بث

ُ
ست

»يغذيها  صفحة  عبر  »بانتظام«،  تحديثاً 
»علينا  وأضــاف  باستمرار«.  المستخدمون 
أن نــجــعــل الــجــمــهــور الأمــيــركــي والــيــابــانــي 
يرغب فــي الــعــودة إلــى فرنسا«، مــع أنــه أقــرّ 
يُترجَم بعد  اللغة تشكّل حاجزاً، إذ لم  بــأن 
أي بـــث مــبــاشــر. ويـــــدرك »تــيــك تــــوك« الـــذي 
يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، أن ثمة 
حاجة إلى تعزيز التعليم من خلال الثقافة، 
فــي مــواجــهــة غـــزو الــواقــع المــعــزز والــخــيــال. 
ويــخــطــط لــلــقــيــام بـــالأمـــر نــفــســه مـــع الــعــلــم، 
أي تــعــزيــز الــثــقــافــة مـــن خـــال تــوفــيــر منبر 

للعلماء.
)فرانس برس(

نانسي عجرم وإليسا... حرية الإنتاج تتجاوز الاحتكار»تيك توك« أداة للتعريف بمتاحف فرنسا وزيارتها
رهنت إليسا نفسها 

لشركات الإنتاج لأكثر 
من 20 سنة، في حين 

تمتلك نانسي عجرم 
حقّ التصرف بأعمالها 

وتجنبّت الاحتكار. البيانات 
تظهر تقدّم عجرم

فـــي مــســعــى لــلــحــد مـــن خــطــر تــفــشــي كــــورونــــا في 
الــثــكــنــات، قـــرر الــجــيــش الــســويــســري تغيير شكل 
الــتــجــنــيــد الــعــســكــري هــــذا الـــعـــام لآلاف المــجــنــديــن 
المـــنـــزل«. إذ  الــجــدد، ليصبح »خــدمــة عسكرية مــن 
يــقــول الــنــاطــق بــاســم الجيش الــســويــســري دانــيــال 
ريست: »هــذا أمر جديد« لكنه »الحل الأمثل الذي 

فرض نفسه« في زمن الجائحة.
ويشكل الجيش في سويسرا أحد أركان الأمة، وهو 
يحظى بتنظيم أشبه بالمليشيا، إذ على المنضوين 
الذين يواكبهم آلاف الاختصاصيين، إجراء خدمة 
ــة أشـــهـــر قــبــل  ــعــ عــســكــريــة لا تـــقـــل مـــدتـــهـــا عــــن أربــ
تدريب  دورات  في  للمشاركة  سنوياً  استدعائهم 
تستمر ثلاثة أسابيع. وفي هذا العام، يتعين على 
حوالي 15 ألف شاب سويسري من الجنسين إجراء 
الحالية  الصحية  الأزمـــة  لكن  العسكرية.  الخدمة 
أثــارت مخاوف لــدى الجيش من عــدم الــقــدرة على 
ــال تــفــشــي فـــيـــروس  ــ الاهـــتـــمـــام بـــالمـــصـــابـــن فــــي حـ

كورونا في صفوف المجندين الجدد.
من هنا، سيحصل دخول المجندين حضورياً إلى 
المدرسة العسكرية »على مراحل للتأكد من أن كل 
يحظى  بكوفيد-19  مخبرياً  إصابته  تثبت  د 

ّ
مجن

ــأن تـــدابـــيـــر الــــعــــزل والــحــجــر  ــ بـــأفـــضـــل اهـــتـــمـــام وبــ
ــطــبــق عــلــيــه«، وفــــق وزارة 

ُ
الــصــحــي المــنــاســبــة ســت

الــدفــاع الــفــدرالــيــة فــي بــيــان. وســتــدخــل فعلياً إلــى 
الثكنات اعتباراً من اليوم الاثنين دفعة أولى تضم 
تجنيدهم  يرتدي  صحيين«  »مجندين  خصوصاً 

طابعاً طــارئــا لمــــؤازرة الــفــرق المــجــنــدة أســاســا لدى 
الطواقم المدنية في المستشفيات السويسرية.

لكن خمسة آلاف من أصــل 15 ألــف مجند جديد 
هـــذا الـــعـــام لـــن يــدخــلــوا إلـــى الــثــكــنــات الـــيـــوم، بل 
ســـيـــبـــاشـــرون تـــدريـــبـــا مـــن مــنــزلــهــم مـــدتـــه ثــاثــة 
ــيـــقـــوم هــــــؤلاء بـــمـــا يــشــبــه »خـــدمـــة  أســـابـــيـــع. وسـ
بُـــعـــد«، وفـــق تسمية صحيفة »لــو  مــن  عــســكــريــة 
تان« السويسرية في مقال ساخر عنونته »بزوغ 

فجر الخدمة العسكرية على الأريكة«. 
على  ينبغي  فعلياً،  العسكرية  الــبــزة  ارتـــداء  وقبل 
م مسائل كثيرة تشمل طريقة استخدام 

ّ
هؤلاء تعل

ســـاح الــخــدمــة، والاطـــــاع عــلــى مــعــلــومــات بــشــأن 
الأســلــحــة الــجــرثــومــيــة والــكــيــمــيــائــيــة، إضــافــة إلــى 

القواعد العسكرية والحماية الصحية.
وأوضــح ريست أن هــؤلاء المجندين الجدد »تلقوا 
جميعاً هذا الأسبوع برنامجا تعليمياً قائماً على 
المــنــزل، في  فــي  اتباعها  )...( يتعين عليهم  نــمــاذج 
إطــار عمل نظري أمــام الــشــاشــة«. وأضـــاف: »نترك 

لهم خيار توقيت متابعة الدروس. ننطلق من مبدأ 
أن الشخص الذي يتابع دروسه بجدّية يحتاج إلى 

ست ساعات من التعلم عن بعد يومياً«.
كذلك تشمل هذه الخدمة العسكرية غير الاعتيادية 
»أربع ساعات من التدريب الرياضي أسبوعياً« عن 
حتسب هذه الأسابيع 

ُ
طريق تطبيق خــاص. وست

وبالتالي  الفعلية«  الــخــدمــة  »أيــــام  الــثــاثــة ضــمــن 
مالياً   

ً
دخـــا يتبعونها  الــذيــن  المــجــنــدون  سيتلقى 

في إطار المبالغ المخصصة لكل مجند خلال فترة 
ــذا الــنــســق المــبــتــكــر  الــتــجــنــيــد الــعــســكــري. وأثـــــار هــ
أحد  كتب  إذ  البعض،  العسكرية سخرية  للخدمة 
»متى سنرى حروباً  مازحاً  الإنترنت  مستخدمي 

تخاض من الكنبة؟«.
وقـــــد وجـــــد الـــبـــعـــض فــــي هـــــذه الـــفـــكـــرة نــــوعــــا مــن 
الاســـتـــخـــفـــاف، مـــن بــيــنــهــم ســتــيــفــان هــولــنــســتــايــن 
قــال في  الـــذي  الــضــبــاط السويسرية  رئــيــس هيئة 
ــــان«، »أدرك  تــصــريــحــات أوردتـــهـــا صــحــيــفــة »لـــو تـ
ــنـــازلات غــيــر تــقــلــيــديــة لــكــنــي أنــظــر  الــحــاجــة إلـــى تـ
العسكرية  للخدمة  ذلــك.  إلــى  الشيء  بريبة بعض 
يــحــل محله  أن  طــابــع عملي واجــتــمــاعــي لا يمكن 
بعد  المجندون  وسيخضع  الإلــكــتــرونــي«.  التعليم 
انقضاء أسابيع الخدمة المنزلية الثلاثة، لاختبار 
الثكنة. وحــذر ريست  إلى  انتقالهم  للمعارف بعد 
لن  لن ينجحوا في الاختبار  الذين  »أولئك  أن  من 

يحق لهم الحصول على تراخيص خروج«.
)فرانس برس(

متفانون في عملهم من أجل خلاص الناس

نانسي عجرم أول فنانة عربية تحصد مليون »إعجاب« على منصّة »أنغامي« )المكتب الإعلامي(

جنود سويسريون 
يصلون إلى 
مقرّهم في 
نوفمبر الماضي 
)فابريس كوفريني/ 
فرانس برس(

متحف اللوفر فارغاً من زائريه قبل أيام )مارتن بورو/فرانس برس(

توم سيليك في شوارع مانهاتن )2011( أثناء تصوير »النبلاء« )جيمس دَفاني/ وايرإيماج(

منذ عام 2010، تنُتج CBS الأميركية مسلسلاً بعنوان Blue Bloods، يتناول يوميات عائلة ينضوي 
أبناؤها، جيلاً بعد جيل، إلى شرطة نيويورك، وتعمل الابنة الوحيدة في مكتب المدّعي العام

»نبلاء« توم سيليك

خدمة عسكرية من المنزل

فنون وكوكتيل
مسلسل

رصد

متابعةعلى الشبكة

كعادة مسلسلات معنية 
بمهنتي الشرطة والقضاء، 

يجب على الخير أنْ يغلب 
الشرّ بأي شكلٍ وبأي وسيلة. 
وكعادة مسلسلات كهذه، 
يندرج »النبلاء« )الصورة( في 

م صورة  السياق نفسه، فيقُدِّ
نقيةّ عن عائلة نبيلة تُضحّي 
من أجل نيويورك، لمواجهة 

الصراعات الحاصلة فيها، 
والتجاذبات السياسية 

والإعلامية. صورة نقيةّ 
عن رجال شرطة نيويوركيين 

يبذلون المستحيل لحماية 
الأبرياء وحقوقهم، بلغة 
تلفزيونية عادية، لن تخلو 

من انتقاداتٍ مبطنة 
ومباشرة.

ثنائية الخير 
والشر
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عـــدد مــن المــؤســســات والــجــمــعــيــات الإســامــيــة 
للإسلاموية،  الدعاية  في  تساهم  باعتبارها 
وذلك بُعيد العملية الإرهابية التي استهدفت 
أســتــاذ تــاريــخ وجــغــرافــيــا فــي منطقة إيفلين 

منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
فـــي هــــذا الــســيــاق تـــأتـــي الـــنـــدوة الافــتــراضــيــة 
مها »المركز العربي للأبحاث ودراسة 

ّ
التي نظ

)Carep Paris( مساء  باريس«  في  السياسات 
انفصالية،  الخميس، تحت عنوان »علمانية، 
إسلاموية وإسلاموفوبيا: مسلمو ومسلمات 
ــى أحــوالــهــم«، وتــحــدّثــت فيها 

ّ
فــرنــســا فــي شــت

عالمة الاجتماع المختصّة بمسائل الإسلام في 
فــرنــســا، والــنــاشــطــة الــنــســويّــة، حــنــان كريمي. 
الندوة التي أدارتها مديرة الأبحاث في المركز، 
كلير تالون، انطلقت من وصف الوضعية التي 
يجد المسلمون في فرنسا أنفسهم فيها: وضعية 

ر الجذريّ«.
َ

»الآخ
ق كريمي على هذا التركيب الاصطلاحي، 

ّ
تعل

ل إحدى الأطروحات الأساسية لرسالة 
ّ
الذي يمث

الدكتوراه التي قدّمتها في علم الاجتماع عام 
ميكانيزمات  عــن  تــعــبــيــرٌ  ــه  إنـ بــالــقــول   ،2018
 فــعــل تـــحـــديـــدٍ أو 

ّ
ــل ســلــطــويّــة، بــاعــتــبــار أن كــ

تعييٍن للآخر يأتي من موضعِ سُلطة يشغله 
ل تعيين 

ّ
مَن يقوم بهذا الفعل. في هذا المقام، يمث

المسلمين الفرنسيين بخصوصيّتهم، الحقيقية 
إلى  تقود   

ً
عملية »مسلمين«،  كـ  المفترَضة،  أو 

لا  متخيّلة  مساحة  فــي  وحصرهم  تأطيرهم 
ــتـــافـــات، الــكــبــيــرة  تــأخــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار الاخـ
أحياناً، بين مسلم من المغرب، على سبيل المثال، 
وآخــر مــن تركيا أو مــن شــرق أوروبــــا. والأهــمّ 
من هذا أن المعنيّين بهذا التعيين يُختصَرون 
فون به قبل  بجزء من كينونتهم أو هويّتهم يُعرَّ
وقد  أنفسهم  ليجدوا  آخــر،  تعريف  أيّ   

َ
ودون

جرت جوهرَتهم بوصفهم »مسلمي فرنسا«.
وتـــرى كــريــمــي، الــتــي تــقــول إنــهــا اســتــعــارت 
مــصــطــلــح »الــتــعــيــن فـــي مــنــزلــة الأخـــرويـــة 
الجذرية« هذا من الباحثة سارة معزوز، إن 
عملية تثبيت المسلم الفرنسي في موقع الآخر 

المختلف تماماً قد ساهمت بتهميش المسلمين 
في البلد، المنحدرين بشكل أساسيّ من المغرب 
العربي، وحالت دون ضمّهم إلى ما تسمّيه 
تعيد   

ٌ
عمليّة الفرنسي.  الــوطــنــي«  »الجسد 

ها إلى أولى فترات وصول المهاجرين، 
َ
بدايت

بدفعات كبيرة، في ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي.

 المدرّسة في »جامعة ستراسبورغ« ترى 
ّ
لكن

أن القراءة التاريخية لمقاربة فرنسا لمسألة 
ظهر اختلافاً مرحليّاً في هذه 

ُ
المسلمين فيها ت

النسبيّ  التسامح  إلــى  تشير  وإذ  المــقــاربــة. 
السيّارات  المسلمين في مصانع  العمّال  مع 
سبعينيات  فــي  مطالبهم،  ومـــع  الفرنسية 
وثمانينيات القرن الماضي، بتوفير صالات 
إلى  تنبّه  فإنها  المثال،  للصلاة على سبيل 
ولادة شكل من أشكال الضغط والاشتباه، 
وحتى العنصريّة، حيال المسلمين في البلد، 
بدءاً من عام 1989 الذي شهد ما عُرف حينها 

بقضيّة الحجاب في مدينة كراي.
وعلى خطى عالم الاجتماع الجزائري عبد المالك 
ل كريمي سبب هذا 

ّ
صيّاد )1933 - 1998(، تحل

التغيّر في الموقف من المسلمين الفرنسيين في 

باريس ـ محمود الحاج

يشكّل المسلمون في فرنسا واحداً 
من المواضيع التي لا يكاد النقاش 
ــا. إذ لا  ــادرهــ ــغــ ــ الــــعــــام فــــي الـــبـــلـــد يُ
تمضي أيّامٌ على انتهاء جدلٍ يدور حولهم، أو 
 جديد 

ٌ
ى يولد نقاش

ّ
، حت

ً
يستهدفهم صراحة

يخصّهم. وقد بات معروفاً أن المسلمين هم أبرز 
الغائبين، بشكلٍ شبه دائم، عن هذه النقاشات. 
أبــعــد مــن ذلــــك: لا تنبثق هـــذه الــنــقــاشــات من 
يمكن  بــل  منهم،  بعضٍ  مــبــادرة  أو  مبادرتهم 
القول إنها تعاكس تماماً رغبة هذه الشريحة 
ب التحوّل إلى »غرض« 

ّ
من الفرنسيين في تجن

دائم للنقاش العام والإعلامي، أو إلى موضوع 
اعة سياسية وانتخابية. 

ّ
ى فز

ّ
أو حت

 »
ً
وقد كانت الأسابيع والأشهر الماضية »مثاليّة

 حول 
ً
في هذا الصدد، إذ شهدت نقاشاتٍ لاذعة

مشروع القرار المسمّى »قرار الانفصالية«، الذي 
كاد النقاش حوله ينحصر في كيفية التعامل 
ــــامٍ  مــــع المــســلــمــن الــفــرنــســيــن وقـــونـــنـــة »إســ
ــوارٍ«؛ كما رافــقــت هذا  ــ فــرنــســيّ« أو »إســــامِ أنـ
القرار تصريحاتٌ للرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، تسبّبت بضجيج كبير، لا سيّما خارج 
 المــنــصــرم. يضاف 

َ
فــرنــســا، منتصف الــخــريــف

إلى هذا وذاك قيام الحكومة الفرنسية بإغلاق 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــرى الــــعــــاشــــرة لـــلـــثـــورة  ــ ــذكــ ــ ــع الــ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
ــرى مـــنـــذ أيــــــام إطــــــاق الــفــيــلــم  ــ الـــتـــونـــســـيـــة، جـ
الوثائقي »باي الشعب« )إخرج: أمان الغربي 
الماجري، سيناريو: شاكر بوعجيلة،  وسماح 
90 دقــيــقــة( والـــذي يــتــنــاول مرحلة مــن تاريخ 
تـــونـــس )الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر( شـــهـــدت هــي 
ت النظام وقتها 

ّ
الأخرى انتفاضة شعبية هز

عـــدّة. شكّلت هذه  فــي تغييرات  وكــانــت سبباً 
الأخــيــرة،  التونسية  لــلــثــورة  مرجعية  الــفــتــرة 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا انــطــلــقــت مــــن نـــفـــس المـــجـــال 

الجغرافي تقريباً.
الــعــمــل أوّل مـــرّة فــي »مــديــنــة الثقافة«  عُـــرض 
الثاني/  كانون   11 يــوم  العاصمة  تونس  في 
يناير. ومع عرضه تلفزيونياً في ذكرى الثورة 

ــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر، قـــنـــاة الــجــزيــرة  )14 كـ
الــوثــائــقــيــة(، أخـــذ مــســاحــة جــمــاهــيــريــة أوســع 
أعادت شخصية علي بن غذاهم إلى الأذهان، 
وهو الذي عُرف بلقب »باي الشعب« في إشارة 
للقطيعة التي كان يشعر بها التونسيون مع 
العاصمة،  تونس  في  الصادق،  الباي، محمد 
حــيــث اعـــتـــبـــروه بـــايـــا )مـــلـــكـــا( عــلــى حــاشــيــتــه 

وجنوده لا غير.
يضيء العمل الخلفيات التاريخية لانتفاضة 
الشعب التونسي مع بن غذاهم في عام 1864، 
العمل  المشاركون في  المؤرخون  حيث يكشف 
التي  الاقتصادية  الانتكاسة  حجم  الوثائقي 
عــرفــتــهــا الـــبـــاد فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع 
م 

ّ
عشر بسبب سوء إدارة موارد الدولة وتضخ

المديونية تجاه البلدان الأوروبية، وهو ما أدّى 
إلى زيادة المبالغ المالية المدفوعة في الضرائب، 
مــا أرهـــق التونسيين فــدخــلــوا فــي ثـــورة ضد 

نظام الحكم منذ أن دعاهم بن غذاهم لذلك. 
مــــا يُـــحـــســـب لــلــعــمــل هــــو قــــدرتــــه عـــلـــى الــبــنــاء 
الوثائقية  السينما  مــفــردات  الــدرامــي - ضمن 
- لمــســار فشل الــثــورة، حيث يــضــيء مــنــاورات 

قراءة في هوَس فرنسـي

لطالما كان تجسيد 
سيرة علي بن غذاهم 

في عمل ضمن الفنون 
البصرية طموحاً 

في الساحة الثقافية 
في تونس. مؤخراً 

جرى عرض فيلم 
وثائقي حوله

في ندوة افتراضية 
نظّمها، الخميس، 

»المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات في 

باريس«، تحللّ عالمة 
الاجتماع تعامُلَ فرنسا 

بشكل جوهرانيّ مع 
مواطنيها المسلمين، 

متسائلةً إن لم يكن النظر 
إلى المسلمين كـ»إرهابيين 

محتملين« يمهّد 
الطريق للأسوأ

مات سانتياغو 
إسبيرانثا وهو يفكّر 

بتغيير السخّان. مات 
عن سبعين سنة. 

لا يوم زائد ولا يوم 
ناقص، كما كان يحب 

أن تكون الأشياء 
من حوله

باي الشعب  بناء درامي لمسار تعثر الثورات في تونس

كان يشير إلى هموم أعرفها

حنان كريمي  هل المسلمُ ذلك الآخر المختلف جذرياًّ؟

على مسلمي فرنسا 
الاختيار بين الانصهار التام 

أو الامّحاء

هناك تقاطعات كثيرة 
بين ثورة علي بن غذاهم 

وثورة 2011 في تونس

تعيين الآخر وتحديده 
في إطارٍ هو فعلٌ 

سلطوي في حدّ ذاته

في  المسلمات  النسويات  الناشطات  أبرز  من   )1977( كريمي  حنان  تعدّ 
 ،2018 عــام  أنجزتها  التي  الدكتوراه،  رسالة  خصّصت  وقــد  فرنسا، 
لمسألة تحررّ الفرنسيات المسلمات 
للوصم  مــقــاومــتــهــنّ  وطـــرق 
عام  ولخطاب  له،  يتعرضّن  الذي 
وإعلامي يضعهنّ في منزلة الآخر 
كريمي  وتحللّ  تماماً.  المختلف 
المستويات  على  المقاومة  هذه 
والدينية،  والمهنيةّ  السياسية 
ــار تــأثــيــرهــا على  ــه ــةً إظ مــحــاول
الشخصية  والــتــجــارب  الــمــســارات 
الخاصّة بالنساء اللواتي يقمن بها.

مسارات وتجارب

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

نصوص

فعاليات

الخطاب الفرنسي العام بردّه إلى اكتشاف فرنسا 
المسلمين  المهاجرين  من  تنتظره  كانت  ما   

ّ
أن

وأبنائهم لم يحدث: أي أنهم - بعبارة كريمي 
اللاذعة - لم يصبحوا من ذوي البشرة البيضاء. 
برغبة مسؤولي   

ً
لا

ّ
آخــر متمث وتضيف سبباً 

الـــبـــلـــدان الـــتـــي جــــاء مــنــهــا الآبــــــاء المـــهـــاجـــرون 
بوضع الفرنسيّين المنحدرين من بلدانهم تحت 
وصايتهم. وليس النقاش، الذي كانت الأشهر 

الشعبي  الغضب  وجــهــة  لتحويل  المــســؤولــن 
وتــشــتــيــتــه، مـــن خــــال الــــوعــــود الـــتـــي جعلت 
 عن »باي الشعب« بالتدريج. 

ّ
الجماهير تنفض

ولا يخفى هنا التقاء مصير هــذه الــثــورة مع 
الكثير من وقائع ثورة 2011 وما آلت إليه هي 

الأخرى من التفاف على مطالبها.
لكن لا يمكن تفسير حسن استقبال هذا العمل 
الــعــاشــرة للثورة  الــذكــرى  بتزامنه مــع إحــيــاء 
الــتــونــســيــة، حــيــث إن تــحــويــل ســيــرة عــلــي بن 
ــمــوحــا فـــي الــســاحــة 

ُ
غـــذاهـــم إلــــى فــيــلــم كــــان ط

الثقافية ظهر منذ سنوات في تونس، من ذلك 
الماجري  الــراحــل شوقي  التونسي  المــخــرج  أن 
هــذه  تــجــســيــد  أن  اعــتــبــر  قـــد   )2019  -  1961(
أكثر مشروع  ودرامــيــا هو  السيرة سينمائياً 
ــى تــحــقــيــقــه، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا العمل 

ّ
يــتــمــن

يــأخــذ بــعــداً شخصياً لأن لــديــه قــرابــة دم مع 
علي بن غذاهم. في 2015، بدأ الماجري بالفعل 
فـــي الـــتـــقـــدّم فـــي إنـــجـــاز المــــشــــروع، مـــع المــنــتــج 
نجيب عيّاد والكاتب حسنين بن عمّو، قبل أن 
تتفرّق بهم السبل بعد حوالي سنتين، لينهار 

المشروع برمّته، ولم يُخف الثلاثة خيبتهم.
ــكـــون ســـيـــنـــاريـــو عــمــل  ــان يـــفـــتـــرض أن يـ ــ مــــا كـ
يخرجه شــوقــي المــاجــري عــن علي بــن غذاهم 
ــة نــشــرهــا بـــن عــمّــو فـــي 2018  ــ بـــات نـــص روايـ
بــعــنــوان »عـــام الـــفـــزوع« )دار نــقــوش عــربــيــة(، 
وعــرفــت نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا لــفــت إلـــى حاجة 
الـــروايـــة التاريخية  الــتــونــســي إلـــى  الــجــمــهــور 
يُــذكــر أن سيرة بــن غــذاهــم قد  وإقباله عليها. 
ــة أخــــرى بــعــنــوان »بـــاي  ــ كــانــت مـــوضـــوع روايـ
العربان« )دار زينب، 2015( لجمال الجلاصي.

الأخيرة مسرحه في فرنسا، حول هويّة البلد 
الــذي قد يتعهّد مسألة إعــداد أئمة فرنسيين، 
إلا جــزءاً مــن هــذا الرغبة فــي فــرض الوصاية.

أنفسهم  الفرنسيون  المسلمون  وجــد  هكذا، 
ل نمط العيش 

ُّ
أمام خيارين إشكاليّين: إما تمث

الفرنسي والانصهار فيه، بما يعنيه ذلك من 
الثقافي  الاخــتــاف  إنكار  أو  أو كبت  إخفاء 
ــلــونــه بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
ــــذي يــمــث ــنـــي( الـ ــديـ )والـ

»التعيين في  المجتمع الفرنسيّ، أو الذهاب بـ
منزلة الأخروية الجذرية«، أي بـ »الاختلاف 
الجذري« عن الفرنسيين، إلى حدود بعيدة، 
ــةٍ يصبح الإســــام أو ربما  ــي هــويّ

ّ
عــبــر تــبــن

 في تمييز 
ً
الإسلاموية مكوّنها الأهمّ، رغبة

الذات عن الفرنسي الرافض، وفي الردّ على 
دة. الــخــيــار، إذاً،  ــدِّ ــحــ ـــرة والمــ

ِّ
مــقــاربــتــه المـــؤط

التمترس  أو  التام  الانصهار  بين  محصورٌ 
أو الامّحاء  الهويّاتي؛ بين محو الاختلاف، 

بمعنىً ما، وبين الميَلان إلى الراديكالية.
الدهشة الفرنسية من عدم انصهار قسم من أبناء 
السائدة، رغم ولادتهم  الثقافة  المهاجرين في 
ودراستهم في »مدارس الجمهورية«، ستؤدي، 
لة في 

ّ
في السنوات اللاحقة، إلى ردّة فعل متمث

سلسلة من القوانين، أبرزها قانون منع المظاهر 
والــرمــوز الدينية في المــدارس )2004(، وقــد لا 
يكون آخرها قانون الانفصالية الذي أخرجه 
الرئيس الفرنسي من جعبته قبل أشهر، لمواجهة 
»الإسلام السياسي« و»التطرّف الإسلاموي«.

، في الآونة الأخيرة، عددٌ من زملائها 
َ

كما فعل
فرنسا،  فــي  المسلمين  فــي شــؤون  الباحثين 
تتساءل حنان كريمي، في هذا السياق، إن 
المقاربة  اختلقته  الــذي  العام  المناخ  يكن  لم 
في  الفرنسيين،  المسلمين  لمسألة  الفرنسية 
الأشــهــر وربــمــا الــســنــوات الأخـــيـــرة، مناخاً 
خصباً لتوليد التطرف والأشكال الهويّاتية 
ــلـــى وصـــم  ــة. ذلــــــك أن الإصــــــــــرار عـ ــ ــــذريـ ــــجـ الـ
هـــذه الــشــريــحــة مــن الــفــرنــســيــن، واخــتــصــار 
حياتها ببُعدٍ واحد منها، وتصوير أفرادها 
بهٍ 

َ
»إرهابيين محتملين«، أو كأشخاص مشت كـ

بولائهم، قد يساهم بتهييء الظروف للأسوأ، 
ه: التطرّف.

َ
 محاربت

ُ
أي لِا تحاول هذه المقاربة

في سيرة علي بن غذاهم

قصص من برشلونة

كان يفترض أن يعُرض عند السادسة من مساء اليوم الإثنين في مكتبة الباشورة 
المقتبس عن روايتين  بهيج حجيج  اللبناني  للمخرج  النار  زنار  ببيروت فيلم  العامة 
لرشيد الضعيف هما »المستبد« و»فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم« قبل أن 
يتم فرض حظر تجول عام في لبنان. ويتناول الفيلم قصة أستاذ فلسفة يعود 

إلى لبنان خلال الحرب الأهلية ويواجه الخراب.

دارة  بعد ساعات العمل في  يتواصل حتى منتصف نيسان/إبريل المقبل معرض 
علي  الفنانين  بمشاركة  الماضي  الشهر  منتصف  افتتح  والذي  بعمّان،  الفنون 
وعاشة  سبانخ،  وراما  منجي،  وأحمد  )الصورة(،  عرفة  أبو  نور  العدوي،  حسين 
الفن  في  المؤسسية  الالتزامات  المعرض  يتناول  الرحمن.  عبد  وسنابل  عثمان، 

والكتابة والنشر.

حتى الخامس من آذار المقبل، يتواصل معرض العيش مع الفن.. من بيكاسو 
مطبوعة  ثلاثين  المعرض  يضم  بلندن.   البريطاني  المتحف  في  سيلمينز  إلى 
رايلي،  وبريجيت  فرويد،  ولوسيان  )الصورة(،  وماتيس  بيكاسو،  للفنانين  ورسماً 

وديفيد هوكني، وفيغا سيلمينز.

العاصمة  في  الكبرى  القاهرة  مكتبة  تنظّم  صينية،  قــراءات  سلسلة  ضمن 
المصرية عند السادسة والنصف من مساء السبت المقبل لقاءً مع الكاتب الصيني 
»الثورة  الصيني منذ  المجتمع  أعماله  تحوّلات  يرصد هوا في   .)1960( يو هوا 
المجموعة  ومنها  العربية  إلى  بعضها  تُرجم  وقد  اليوم،  وحتى  الثقافية« 

القصصية »الماضي والعقاب«.

باسم النبريص

على ما يرام
أول ما فعله فرانكو، لما فتح عينيه، أن 
 
ً
حــمــد الــلــه عــلــى الـــعـــودة. تــزحــزح قليلا

وصـــــرخ مـــنـــاديـــا رئـــيـــس الــــحــــرس. جــاء 
الأخــيــر ورفــع الــبــاطــات، وقبل أن يقف 
فرانكو، أدّى الحارس التحية العسكرية 

آليّاً.
بعد وقوفه، أمر فرانكو بسرعة تجهيز 
الحمّام، وإحضار الملابس الجديدة من 

الخياط الخاص.
ساعة على المائدة، ونزل فرانكو ليتفقد 

الأحوال.
عــنــدمــا عـــاد مــن جــولــتــه المــســائــيــة، كــان 
إلى  بإرجاعه  الــحــارس  مبسوطاً، وأمــر 

حيث كان.
ـــذ! كل 

ّ
اســتــغــرب الـــحـــارس فــعــاجــلــه: نـــف

شــيء كما ينبغي، ويلزمني قسط آخر 
  من الراحة.

 ■ ■ ■

سخّان
يفكّر  وهــو  إسبيرانثا  سانتياغو  مــات 
ان. مات عن سبعين سنة. 

ّ
بتغيير السخ

لا يـــوم زائــــد ولا يـــوم نــاقــص، كــمــا كــان 
يحب أن تكون الأشياء من حوله. 

ــا فــــــي مــــــراســــــم الـــــــدفـــــــن، نــحــن  ــ ــنـ ــ ــاركـ ــ شـ
ــة بــعــد اتـــصـــال ابــنــتــه  ــعـ أصــــدقــــاءه الأربـ
ا ثمانية أشخاص أو عشرة 

ّ
أنخيلا. كن

ـ مع صديقاتها. ونحن عائدون تمنيّت 
لو فكر الجميع، مثلي، بإعادة اكتشاف 
المـــــاء الـــســـاخـــن: بــتــلــك المـــعـــانـــي المــزيــفــة 

للمكسب والخسارة.
أنـــخـــيـــا قــبّــلــتــنــا وقــــالــــت إنــــهــــا ذاهـــبـــة 
الــبــنــك.  فــــي  أوراق  بــضــعــة  لــتــخــلــيــص 
المرحوم  البنت. فقد كان  وحسناً فعلت 
المــنــزل كله،  بــل  الــســخــان،  يفكر بتغيير 
ــل فيه 

ّ
ـــه لا يمضي شــهــر إلا ويــتــعــط

ّ
لأن

شيء. 
في آخر مكالمة، قال:

 محروم من الاغتسال منذ وقت. ولا بد 
بــاردة كي أحصل  أن أعيش بحسابات 

على الماء الساخن.
كان يشير إلى هموم أعرفها مع البنك. 
ل هــو الآخــر 

ّ
أن يتعط ولــم يخطر بباله 

انه في يناير. 
ّ

مثل سخ
 ■ ■ ■

التي تظلل عُري الصبية الآن، فتهبه كل 
مجده الزاهي، بهاءه وحسّيته .. 

النقطة تزحف من ظاهر الفخذ وتضيء 
جـــانـــب الـــنـــهـــد، وهــــو يــنــتــقــل بــبــؤبــؤيــه 
فيرى  اليانعة،  الأوراق  بين  الحمراوين 
ببغاء أرجنتينية تلتهم نصف رغيف.

يتوقف يائساً، وينظر للنقطة، فإذا هي 
مــتــعــامــدة عــلــى رأس الــحــلــمــة الــزهــريــة 

الصغيرة.
الــــصــــبــــيــــة رمـــــــــت الــــــــــصــــــــــدّارة جـــنـــبـــهـــا 

واستوحدت مسبلة الجفنين في حمّام 
ة من سائحات 

ّ
شمس، وقريباً منها، ثل

الشمال يفعلن بالمثل.
ســيــوتــاديــا هــادئــة، وهـــو نــســي النقطة 
والأغصان، وأدار جسده للجانب الآخر، 
 ،

ّ
حـــيـــث ثـــــاث نــــمــــات يــحــمــلــن رزقــــهــــن

ودوريّان ينبشان التراب.
الفكرة: بعد  لــم يفطر، ولمعت  أنــه  تــذكّــر 

الاستيقاظ، تطفح السلال.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

شعاع
ضــوء،  نقطة  المعشوشب،  الممشى  على 
من حيث يجلس.  يميّزها  أن  يستطيع 
هل تسرّبت من أغصان الدلبة الكبيرة؟ 
ــه ومَـــن حــولــه فــي هذا 

ُّ
ــظــل

ُ
الــدلــبــة الــتــي ت

الربيع الصائف؟
ليحدّد مسقط  جــاهِــداً  للأغصان  ينظر 
الضوء. ترى من بين أية ورقتيْ؟ الأوراق 
بته هناك، التي عرِف 

َ
التي تشبه ورق عِن

 ،
ّ

أنها دلبة بعد سؤال، التي بحجم الكف
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سينما

نديم جرجوره

عــدّة  عربيّــة  فضائيــات  كِثــر 
ُ
ت

 أفلامِ خيالٍ علميّ وفضاءٍ 
َ

عروض
اليوميــة.  برامجهــا  فــي  خارجــيّ 
مــن  جديــدة  مرحلــة  وبــدء  مُتزامنــة  الكثــرة 
العالــم، والمرحلــة هــذه  ســطوة كورونــا علــى 
هــا الأخطــر منــذ بدايــة الصــراع 

ّ
موصوفــة بأن

مع الوباء قبل نحو عام. غالبية الأفلام قديمة 
الإنتــاج. تتفــرّد »نتفليكــس« ببعــض الجديد، 

والجديد معقودٌ على أفلامٍ ومسلسلاتٍ.
 
ّ
 غيــر مباشــر علــى أن

ٌ
ــق

ُ
واف

َ
ــه ت

ّ
يبــدو هــذا كأن

أفضــل،  يكــون  »ربمــا«  الخارجــيّ  الفضــاء 
فــي لحظــةٍ مصيريــة صعبــة يعيشــها العالــم 
، لــن يكــون 

ً
حاليــا. كوكــب الأرض يعانــي أزمــة

 اعتبارُها أزمة وجود، فكثيرون يرونها 
ً
خطأ

الأسوأ منذ سنين عدّة.
والفضــاء  العلمــي  الخيــال  بــن  المشــتركات 
الخارجــي  الفضــاء  أفــام  كثيــرة.  الخارجــيّ 
)مــع  علمــي  خيــالٍ  أفــامَ  إجمــالًا  تكــون 
اســتثناءات لهــا علاقــة بتاريخٍ وعلــمٍ غالباً(. 
أفــامُ الخيــال العلمــي لــن تحتــاج دائمــا إلــى 

النــوع  أفــام  غالبيــة  الخارجــي.  الفضــاء 
الأول  النــوع  مفــردات  إلــى  تحتــاج   الثانــي 
وتقنياتــه ومناخاتــه وجمالياتــه البصريــة، 
أســئلةٍ  مــن  تخلــو  لــن  إنتاجــاتٍ،  لتحقيــق 
ــق بالحيــاة والموت والمجهول والتحدّي 

ّ
تتعل

العيــش،  وآليــات  والعلاقــات  والمغامــرة 
ــق أيضــا 

ّ
والبحــث عــن منافــذ خــاصٍ. تتعل

أخــرى،  كواكــب  فــي  قيــم 
ُ
ت أخــرى  بكائنــاتٍ 

وبمــدى  معهــا،  التواصــل  إمكانيــة  وبمــدى 
رها، وهذا نادرٌ جداً في تلك 

ّ
تقدّمها )أو تأخ

الأفلام( عن البشر الأرضيين.
للفضــاء  الســينمائيّ  الغــزو   

ّ
إن يُقــال 

الخارجــيّ، وبعضــه يبلــغ المرّيــخ ويُقيــم فيــه، 
غيــر  ســكوت،  لريدلــي   )2015( »المرّيخــي«  كـ
ملتزم تقنيات الخيال العلمي دائماً. الفضاء 
الخارجــي، بكواكبــه الأقــرب إلــى الأرض علــى 
، يمتلك مقوّمات يُدركها العلم البشري، 

ّ
الأقل

مــا يجعــل تفاصيــل كثيــرة فــي أفــام الفضــاء 
الخارجــي واقعيــة، إلــى حــدّ كبيــر. الســينما، 
 علمٍ أو معرفة أو واقع، 

ّ
لشدّة تحرّرها من كل

أو ذات مصداقيــة،   مســألة مقبولــة 
ّ

كل ومــن 
ــر 

ّ
يتأخ لــن  أمــورٍ،  بصوابيــة  أحيانــا  تقــول 

العالــم كثيــراً عــن تأكيدهــا )الصوابيــة(. هــذا 
مقابل إخلال السينما، أحياناً أخرى، بوقائع 
 في صُنع 

ٌ
علمية جمّة، فالهمّ الأبرز لها كامن

أفــامٍ تتفــوّق على الخيــال وتغلبه، وتحرّض 
التأمّــل  علــى   

ّ
ثيــره، وتحــث

ُ
وت التفكيــر  علــى 

أو تكتفــي بتســليةٍ وتشــويق  فيــه،  ســرف 
ُ
وت

مــرّر« دائماً 
ُ
ــوَا من عِبَــرٍ، فهوليوود »ت

ُ
لــن يخل

رســائل متنوّعــة عبــر أفــامٍ كثيــرة، أيّــا يكــن 
نوع الأفلام والرسائل.

الســينمائية  السلســلة  إلــى  »المريخــيّ«  مــن 
 ،»)Fantastic Four( الأربعــة  ذهِلــون 

ُ
»الم

خصوصــا الحلقــة الأولى منها )2005( لتيم 
ستوري )اكتشاف »مكان« آخر في زمن آخر 
مقوّمــات  يمتلــك  وأزمنتهــا،  الأرض  خــارج 
إلــى  شــبّاناً  تحــوّل  غريبــة  لقــوة  مُذهلــة 
كائنــات بشــرية، تختلــف كثيــراً عــن البشــر 
العاديــن(، هنــاك مــا يدفع إلــى اختيار أفلامٍ 
الإقفــال  إعــادة  لحظــة  فــي  لعرضهــا  كهــذه 
أوروبــي،  معظمهــا  عــدّة،  بلــدان  فــي  العــام 
أحدهــا.  ولبنــان  عربــيّ،  القليــل  وبعضهــا 
 إلى هذا النوع أيضاً، 

ٌ
»نتفليكــس« منصرفــة

مع آخر إنتاج سينمائي حديثٍ لها بعنوان 
لجــورج   )2020( الليــل«  منتصــف  »ســماء 
 وإخراجاً وإنتاجاً )»العربي 

ً
كلونــي، تمثيلا

الجديــد«، 13 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021(. 

للمنصّة نفســها سلسلة تلفزيونية بعنوان 
 ،)2020 حلقــات،   10 واحــد،  )موســم   Away
هيــاري  مــع  هندرايكــر،  أنــدرو  لمبتكرهــا 
نوفمبــر/   30 الجديــد«،  )»العربــي  ســوانك 

تشرين الثاني 2020(.
»الأول  التلفزيونيــة  السلســلة  أيضــا  هنــاك 
إنتــاج  ولِــان،  بــو  لمبتكرهــا   ،»)The First(
شــون  تمثيــل  »هولــو«،  الأميركيــة  المنصّــة 
بــن وناتاشــا ماكإلــون فــي الدوريــن الأولــن 
والفيلــم  2018(؛  حلقــات،   8 واحــد،  )موســم 
الســينمائي »الرجــل الأول« )2018( لداميــان 
دور  غوزلينــغ  رايــن  يــؤدّي  وفيــه  شــازيل، 
واضــحٌ: سلســلة  التنويــع  أرمســترونغ.  نِــل 
إلــى  تلفزيونيــة تتابــع أول رحلــة للإنســان 
المرّيــخ، وفيلــم ســينمائي يــروي ســيرة أول 
)رحلــة  القمــر  ســطح  قدمــاه  تطــأ  إنســان 
»أبولــو 11«، 20 يوليــو/ تمــوز 1969، بعــد 
4 أيــام فقــط علــى بــدء الرحلــة(. البحــث عــن 
مُقوّمــات حياتيــة للبشــر فــي كواكــب أخــرى 
الليــل«،  منتصــف  »ســماء  ركائــز  إحــدى 
مــن  أكثــر  ســوانك  هيــاري  تخــوض  بينمــا 
تجربــة فــي وقــتٍ واحــد: امــرأة تقــود رحلــة 

فضائيــة إلــى المرّيــخ )أيضاً(، واكتشــاف هذا 
الكوكب الأقرب إلى الأرض، وأســئلة العائلة 

والأمومة والغياب والمغامرة والتحدّي.
ومسلســات  أفــامٍ  وفــرة  نقــداً.  ليــس  هــذا 
فــي  أمــان   

ّ
كل انعــدام  لحظــة  فــي  أميركيــة، 

الأرض، مُثيــرة للانتبــاه. ربمــا يُحــال هــذا إلى 
 أحد أســباب بحث 

ّ
برمجة غير مقصودة. لكن

بديــلٍ  عــن  الإنســان، ســينمائياً وتلفزيونيــا، 
لــأرض، يهــدف إلــى اكتشــاف وتأمــن بديــلٍ 
 يعود إلى ســنين 

ٌ
آمن عن خراب الأرض. بحث

مَكّن البشــر من بلوغ 
َ
ماضيــة كثيــرة، تســبق ت

القمــر نهايــة ســتينيات القــرن الـــ20، بانتظــار 
انعــدام  المرّيــخ.  بلــوغ  مــن  الفعلــي  تمكّنهــم 
 أمــان علــى الأرض قديــم أيضــا، وكورونــا 

ّ
كل

لقلاقــل  إثــارة  وأكثــر  وأخطــر،  أقــوى  يجعلــه 
ومخاوف وارتباكات.

العلمــي  الخيــال  إلــى  التلفزيونــي  اللجــوء 
ومسلســات،  أفلامــا  الخارجــي،  والفضــاء 
)رغــم  »متخيّــل«  أمــانٍ  فــي  رغبــةٍ  إلــى  يُشــير 
 يكــون واقعيــا، ذات 

ْ
أن فــي  إمكانيــة المتخيّــل 

يــوم(، وإلــى غلبــة أمــانٍ كهــذا علــى اضطــرابٍ 
أرضيّ، غير معروفٍ زمن انتهائه.

هيلاري سوانك في Away: أسئلة كثيرة )العربي الجديد(
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أسئلة الحياة والموت 
والمجهول والبحث عن 

منافذ خلاصٍ

استعادة سؤال 
الإنتاج العربي المشترك 

ومناقشته

ع البدء قريباً بتنفيذ مشروع سينمائي 
ّ
يُتوق

عربي جديد. مشروعٌ يُثير رغبة في المتابعة، 
بســبب انبثاقــه مــن إنتاجٍ مشــترك بين جهات 
 ســؤال الإنتاج 

ّ
لبنانية ومصرية، ما يعني أن

مُجــدّداً،  يُطــرح  المشــترك  العربــي  العربــي 
قهــا 

ّ
يُنتظــر تحق التــي  التجربــة  مــن  انطلاقــا 

لمعاينــة نتيجتهــا. مشــروعٌ يســتعيد مســألة 
حسّاسة في الاشتغالات السينمائية العربية: 
الإنتــاج العربــي العربــي المشــترك. فالمشــاريع 
نتجة عربياً، بين دول وجهات 

ُ
الســينمائية الم

. مهتمّــون بصناعــة 
ٌ
إنتاجيــة مختلفــة، نــادرة

الســينما العربيــة يتســاءلون مــراراً عن ســبب 
عربيــة  مشــاركات  رغــم  كهــذا،  إنتــاج  غيــاب 
تمويلهــا،  فــي  أو  أفــامٍ،  إنتــاج  فــي  مختلفــة 
مها هــذا المهرجان  وبعــض التمويــل منــحٌ يُقدِّ

أو ذاك، باسم شركات وجهات عدّة.
تصويــر  يبــدأ   ،2021 شــباط  فبرايــر/   2 فــي 
فيلــمٍ ســينمائيّ جديــد )لم يُذكــر عنوانه لغاية 

الفيلــم  مــن  العربيــة  النســخة  بــر 
َ
يُعت الآن(، 

ترجمتــه  )يُمكــن   Perfect Strangers الإيطالــي 
أو  بالكامــل«  »غربــاء  أو  تمامــا«  »غربــاء  إلــى 
»غربــاء مثاليون«(، لباولو جينوفيزي، الفائز 
»جائــزة نجيــب محفــوظ لأفضل ســيناريو«،  بـ
 )2016 نوفمبــر   24 ـ   15( الـــ38  الــدورة  فــي 
الدولــي«.  الســينمائي  القاهــرة  »مهرجــان  لـ
ابه، وهــم، بالإضافة 

ّ
عــة علــى كت

ّ
والجائــزة موز

وباولــو  بولونيــا  فيليبّــو  جينوفيــزي:  إلــى 
و.

ّ
كوستيلا وباولا مامّيني ورولاندو رافيل

3 جهــات عربيــة ـ دولية تشــترك فــي إنتاجه: 
)المديــر   Front Row Filmed Entertainment
شــقرا(  لــوكا  جــان  اللبنانــي  التنفيــذي 
و»أمباير إنترناشــونال« )رئيسها اللبناني 
ماريو حدّاد الابن( و»فيلم كلينك« )المصري 
محمد حفظي(. إعداد النص لغبريال يمين، 
ى 

ّ
بالتعاون مع وســام سْــميرة، الذي ســيتول

المصريــة  علــى  معقــودٌ  والتمثيــل  الإخــراج، 
منــى زكــي والأردني إياد نصّار واللبنانيين 
ناديــن لبكــي وعادل كــرم وديامون بو عبّود 

وجورج خبّاز.
بحســب بيــان صــادر عــن الجهــات الإنتاجيــة 
لبنــان،  فــي  الفيلــم  أحــداث  تــدور  الثــاث، 
 )2019( أكتوبــر«   17 »انتفاضــة  مرحلــة  فــي 
 الحبكة الأساســية 

ّ
ــي وباء كورونا. لكن

ّ
وتفش

الأصليــة  الدراميــة  النــواة  علــى  تخــرج  لــن 
للفيلــم الأصلــي: أصدقــاء يلتقــون فــي ســهرةٍ 
قون حول 

ّ
يدعوهــم إليهــا واحد منهــم، ويتحل

 يقترحهــا أحــد 
ً
طاولــة عشــاء، ويبــدأون لعبــة

ها على 
ّ
المدعويــن: وضــع الهواتف الخلوية كل

الطاولــة، وإتاحة الفرصة للجميع للاســتماع 
علــى أي اتصــال يــرد علــى أي هاتــف، ولقــراءة 

الرسائل التي تصل إلى هذا الهاتف أو ذاك.
 
ّ
مــا يبــدأ لعبة وتســلية، يتحــوّل لاحقاً إلى فخ

يقــع الجميــع فيــه، فيُعرّيهــم ويكشــف المخبّــأ 
 
ّ
وتهتــز عندهــم،  المســتور  ويفضــح  فيهــم، 
العلاقــات، الزوجيــة والعاطفيــة بــن ثنائيــات 

مختلفة، بسبب أسرار مخفية.
الإيطالــي،  الفيلــم  عــن  لــي  مقالــة ســابقة  فــي 
ــى 

ّ
تتجل الســيناريو،  »بفضــل  يلــي:  مــا  يــرد 

ســينمائية  صُــوَرٍ  فــي  الكوميديــة  الســخرية 
وتفضــح  عــرّي 

ُ
ت كتابــةٍ  إلــى  تســتند  جميلــة، 

مــوارب،  درامــيّ  وبجمــالٍ  خبيــث،  بهــدوء 
وتكشــف أحــد أســوأ مــآزق الحيــاة العصريــة، 
النــاس  الخلــوي، وبعلاقــة  ــل بالهاتــف 

ّ
المتمث

خفي 
ُ
به، وبما يحتويه من أسرارٍ شخصية، ت

حقائق كثيرة عن مستخدميه، وعن سلوكهم 
 5 الجديــد«،  )»العربــي  عيشــهم«  وأســلوب 

ديسمبر/ كانون الأول 2016(.
نديم...

»غرباء تماماً« عربياً: بانتظار الجديد

تعرض فضائيات عربية 
مختلفة، منذ ايام قليلة، 
أفلاماً ومسلسلات أجنبية 

عدّة تلتقي كلهّا في 
نوعي الخيال العلمي 

والفضاء الخارجي

أخبار
نتج »آبل« فيلماً جديداً لريدلي سكوت 

ُ
◆ ت

بعنوان »كيتاغ«، يتناول مفاصل عدّة من 
سيرة حياة نابليون بونابرت، الذي يؤدّي دوره 

فيه الممثل الأميركي واكِن فينيكس. وبحسب 
معلومات صحافية مختلفة، فإنّ المفاصل 

المختارة للفيلم تحدث قبل أنْ يُصبح بونابرت 
إمبراطوراً، وتروي مسار ارتقائه السلطة »من 

صبح زوجته 
ُ
خلال علاقته بجوزفين، التي ت

»آبل«، لم يُعلن موعد  عام 1796«، بحسب بيان لـ
عرضه، مكتفياً بالقول إن السيناريو لديفيد 

سكاربا. أضاف البيان أن سكوت سيعود، 
بمشروعه الجديد، إلى الحقبة التاريخية التي 

 ،The Duellists تناولها في فيلمٍ له بعنون
المنجز عام 1977 )تمثيل هارفي كيتل وكيث 

كارادين(، الذي فاز بفضله بجائزة أول عمل في 
الدورة الـ30 )13 ـ 27 مايو/ أيار 1977( لمهرجان 

»كانّ« السينمائي. يُذكر أنّ »آبل« أنتجت 
»تشيري« للأخوين أنتوني وجو روسّو )يبدأ 
عرضه في 12 مارس/ آذار المقبل(، وتعاقدت 

 Killers Of مع مارتن سكورسيزي على إنتاج

The Flower Moon، العائد إلى عشرينيات 
القرن الـ20، لمواكبة مسار التحقيقات التي قام 

بها FBI في جريمة قتل أفرادٍ من قبيلة »أوزاج« 
في منطقة »أوزاج ـ أوكلاهوما«، بعد اكتشافهم 

البترول في أراضيهم. بحسب تقارير صحافية، 
فإنّ ميزانية هذا المشروع تبلغ 200 مليون 

دولار أميركي.

◆ ذكر تقرير لوكالة »فرانس برس«، منشور 
قبل أيام قليلة، أنّ إيرادات الأفلام الفرنسية 

سجّلت تراجعاً كبيراً عام 2020، بسبب 
كورونا، ما أتاح لروسيا أن تتبوّأ صدارة البلدان 

الأكثر متابعة للسينما الفرنسية. واستقطبت 
الأفلام الفرنسية 13،7 مليون مُشاهد في العالم، 

في مناطق وفترات كانت صالات السينما 
 انتشار كورونا، بحسب 

ّ
فيها مفتوحة، في ظل

فة الترويج 
ّ
بيان لشركة »يونيفرانس«، المكل

للفنّ السابع الفرنسي في العالم، نقلت الوكالة 
مقتطفات منه. ويعكس الرقم تراجعاً بنحو 

70 بالمئة، مقارنة مع عام 2019، كما تراجعت 

الإيرادات بالنسبة نفسها مُسجّلة 86،6 مليون 
ه »في غياب 

ّ
يورو فقط. أضاف تقرير الوكالة أن

ى فيلمان فرنسيان 
ّ
النجاحات الضخمة، تخط

فقط، عام 2020، عتبة مليون مُشاهد في 
الخارج، منذ إطلاق عروضهما في الصالات، 

مقابل 7 أفلام عام 2019«. والفيلمان هما: 
Portrait De La Jeune Fille En Feu لسيلين 
سياما، الذي شاهده مليون و470 ألف مُشاهد 

هم« لرومان بولانسكي، الذي 
ّ
خارج فرنسا، و»أت

شاهده مليون و410 مُشاهدين.

بصريات 
تبتكر أماناً 

مؤقّتاً

فضاءٌ يواجه كورونا

عادل كرم: غريبٌ بالكامل )أنور عمرو/ فرانس برس(

لم يتغيّر شيءٌ منذ ثمانية عشر عاماً بخصوص عنف الاحتلال 
الوثائقــي  فيلمــي  قــه 

ّ
وث الــذي  الفلســطينيين،  ضــد  الإســرائيلي 

»جنــن.. جنــن«. لــم يتغيّــر شــيءٌ. الاحتــال أســوأ ممــا كان عليــه 
في عهد أرييل شارون، فبنيامين نتنياهو أكثر تطرّفاً من سلفه، 

 للعرب.
ً
وأكثر منه كراهية

محمد بكري

يملــك Soul لبيــت دوكتــر )الصــورة( أطــواراً عــدّة: كلاســيكي كما 
ز على التفكير، وآسر 

ِّ
يليق بفيلمٍ هوليوودي قديم، وفلسفي يُحف

بصريــا باقتراحــات مبتكــرة، ومربــك أيضــا. يتأمّــل فــي الحيــاة 
الآخــرة، وينــاور مــع المراجــع الدينيــة بمهارة، ويتكئ فــي ذلك على 
م في عرضٍ  ــه مُقــدَّ

ّ
الإيديولوجيــا الإنســانية لفرانــك كابــرا. هــذا كل

بصــري، أرضيتــه ومبتغــاه جماليــة، مــع توســيع حــدود الجــودة 
المعهودة لإنتاجات »بيكسار«.

محمد صبحي

أنتونــي  تمثيــل  ســتروم، 
ْ
هاف لمايــكل   Outside The Wire

ماكّي )الصورة( ودامسن إدريس: بعد مخالفته أمراً عسكرياً 
مباشــراً، تــؤدّي )المخالفــة( إلــى مقتــل جنديــن أميركيــن أثنــاء 
بمراقبــة منطقــة  »درون«  قائــد طيــارة  ــف 

َّ
يُكل معركــة حاميــة، 

عســكرية نائيــة. هنــاك، يعمــل بإمــرة ضابــط »أندرويــد« يعمــل 
على تحديد موقع أجهزة تقنية متطوّرة جداً للاستيلاء عليها 

قبل وقوعها في أيدي الأعداء.

تمثيــل  )الصــورة(،  هــارت  جوليــا  لـــ   I’m Your Woman
راشــيل بروســناهان ومارشــا ســتفاني بلايــك: بعــد أعــوام مــن 
حيــاة هادئــة ومســالمة، تجــد جايــن نفســها فــي مــأزق خطــر، 
يدفعهــا إلــى الهــروب برفقــة ابنتهــا الصغيــرة. والهــروب يــؤدّي 
بهــا إلــى الغــرق فــي عالم الجريمة، بعد خيانــة زوجها مع زملاء 

له يريدون الانتقام منه.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 18 January 2021
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رياضة

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
فريق باريس سان جيرمان أنه بصحة جيدة 

وذلك بعد إصابته أمس بفيروس كورونا وأبدى 
ثقته في التعافي والعودة للفريق قريباً. وقال 

بوتشيتينو خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه 
في »إنستغرام: »بشكل عام أنا بصحة جيدة 
بع حالياً البروتوكولات الصحية لوزارة 

ّ
وأت

الصحة الفرنسية تحت إشراف أطباء النادي. 
عناق كبير للجميع. أتمنى أن أعود قريباً«.

قال المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، 
إنه ما يزال عاجزاً عن مسامحة المهاجم كريم 
بنزيمة، وذلك بعدما اتهمه بالعنصرية منذ 

خمس سنوات. وقال ديشامب في تصريحات 
لإذاعة )أر تي إل( »لا يمكنني نسيان الأمر. حينما 

يرتبط الأمر باختياراتي كمدرب، تكتيكاتي 
أو مأخذ فني، فهو شيء يمكن قبوله رغم أنه 

لا يهمني، أما هذه المسألة الأخرى ففيها تخط 
للحدود، لا يمكنني مسامحة بنزيمة«.

توفي متسلق الجبال الإسباني سيرجي 
مينغوتي أثناء بعثة إلى جبل )كيه 2( الذي يبلغ 

ارتفاعه ثمانية آلاف و611 متراً. وتوفي متسلق 
الجبال الإسباني إثر سقوطه أثناء نزوله إلى 

القاعدة المركزية وفقاً لما قاله المتحدث باسم نادي 
تسلق الجبال الباكستاني كرار حضيري. وكتب 
)كيه 2( تشانغ داوا عبر  رئيس البعثة الشتوية لـ
»فيسبوك«: »فقدنا للأسف سيرجي. كان أفضل 

متسلق جبال وصديقاً عظيماً«.

ماوريسيو بوبتشيتينو 
يؤكد لمتابعيه 

أنه بصحة جيدة

ديدييه ديشامب: 
لا يمكنني مسامحة 

كريم بنزيمة

وفاة المتسلق الإسباني 
سيرجي مينغوتي في 

جبل »كيه2«

يواجه فريق 
ميلان أزمة كبيرة 
بعد إعلان إصابة 
كل من هاكان 
تشان أوغلو 
وثيو هيرنانديز 
بفيروس 
»كورونا«، 
وبذلك ارتفع 
عدد اللاعبين 
المُصابين والذين 
لن يشاركوا 
مع الفريق 
إلى سبعة، 
بعد إصابة 
أنتي ريبيتش، 
إسماعيل بن 
ناصر، ماتيو 
غابيا، ورادي 
كرونيتش ولياو، 
ما يعني أن 
المدرب ستيفانو 
بيولي سيكون 
في ورطة بسبب 
كثرة الغيابات 
عن التشكيلة 
الأساسية.

)Getty( غيابات كثيرة يعُاني منها المدرب ستيفانو بيولي

ميلان في ورطة

Monday 18 January 2021
الاثنين 18 يناير/ كانون الثاني 2021 م  5  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2331  السنة السابعة



الدوحة ــ العربي الجديد

العديد  لاســتــضــافــة  قــطــر  تستعد 
والفعاليات  الهامة  البطولات  من 
الــريــاضــيــة فــي عـــام 2021، والــتــي 
ــلـــنـــت عـــنـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ســـبـــق أن أعـ
عالمية   6 منها  حدثا،   63 وتتضمن  القطرية 
لكرة  العالم للأندية  كــأس  يأتي على رأسها 
القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« والتي ستنطلق خلال الفترة من 1 إلى 

11 فبراير/شباط المقبل.
ــيـــة فــــي كــل  ــفــــزة نـــوعـ ــقـــت دولـــــــة قـــطـــر قــ ــقـ وحـ
الأصـــعـــدة خـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــريــاضــة، 
ومن أبرز ما حصدته البلاد هو أنها تحولت 

2829
رياضة

تقرير

عبر  العالمية  للرياضة  عاصمة  إلــى  بالفعل 
العالمية  والمــنــافــســات  الــبــطــولات  مــن  سلسلة 
الماضية  الــســنــوات  طـــوال  استضافتها  الــتــي 
فــي صـــورة تــؤكــد أنــهــا تــولــي اهتماما كبيرا 
بــالــريــاضــة والــريــاضــيــن، وتــســعــى قــطــر من 
خـــال اســتــضــافــة هـــذه الأحــــداث إلـــى اختبار 
الــكــروي الأكــبــر على  الــحــدث  جاهزيتها قبل 

الإطلاق، وهو كأس العالم 2022.
وفيما يتعلق برزنامة الأحــداث والفعاليات 
الرياضية للعام 2021 خصوصا على صعيد 
ــقــــدم، بــاعــتــبــارهــا الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة،  كــــرة الــ
فسيكون مــونــديــال الأنــديــة فــي قطر الأبـــرز، 
كأس  الثانية  للمرة  الــدوحــة  تستضيف  إذ 
الــعــالــم لــأنــديــة بــكــرة الـــقـــدم فـــي الــفــتــرة من 

المــقــبــل وستشهد  فــبــرايــر/شــبــاط  إلـــى 11   1
البطولة مشاركة أندية بايرن ميونخ الألماني 
ــــال المكسيكي  بــطــل أوروبــــــا، وتــيــغــريــس أونـ
بــطــل أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى والبحر 
المصري  والأهــلــي  )الــكــونــكــاكــاف(،  الكاريبي 
بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا 
إلــــى جـــانـــب الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري فــيــمــا اعــتــذر 
المشاركة  عن  النيوزيلاندي  سيتي  أوكــانــد 
بسبب ظروف بلاده وتفشي فيروس كورونا، 
البطولة  في  المشاركة  الفرق  عقد  وسيكتمل 
الثاني بممثل قارة  في أواخر يناير/كانون 
بكأس  الفائز  بعد تحديد  الجنوبية  أميركا 
الليبرتادوريس، وستُجرى قرعة البطولة يوم 
19 يناير في مدينة زيورخ السويسرية. كما 
الأفريقي  السوبر  كــأس  الــدوحــة  تستضيف 
المقبل، ويجمع  فبراير  في  المقرر  القدم  لكرة 
بين بطلي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 
الــخــتــام مسكاً مع  الأفــريــقــيــة، فيما ســيــكــون 
وهي  للمنتخبات  الــعــرب  بطولة  استضافة 
لتكون  الــعــربــيــة  للمنتخبات  دولــيــة  بــطــولــة 

محطة مهمة على طريق الاستعداد لبطولة 
كأس العالم 2022.

الــبــطــولــة ســتــقــام بـــالـــشـــراكـــة بـــن الاتـــحـــاد 
الــدولــي لكرة  القدم والاتــحــاد  القطري لكرة 
ــا(. وتــشــهــد الــبــطــولــة تــنــافــس  ــفـ ــيـ الـــقـــدم )فـ
منتخبات كــرة الــقــدم لــلــرجــال مــن 22 دولــة 
عــربــيــة مـــن قـــارتـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا، وتــقــام 
منافسات البطولة في مواعيد لا تتعارض 
ــاد الــــدولــــي لــلــمــبــاريــات  ــة الاتــــحــ ــامــ مـــع رزنــ
المنظمين  أمـــام  الــفــرصــة  الــدولــيــة، وستتيح 
للاستفادة من المرافق المخصصة لمنافسات 
البطولة  منافسات  وستقام  قطر.  مونديال 

مونديال الأندية لكرة 
القدم والبطولة العربية 

الدولية الأبرز

تعرض اللاعب كاريس 
ليفيرت لإصابة قوية مع 

فريقه

الأول  ديسمبر/كانون  و18   1 بــن  العربية 
2021، أي ضمن نفس الفترة التي ستشهد 
قــطــر 2022، وســتــقــام  مـــونـــديـــال  مـــبـــاريـــات 
النهائية قبل عام تماماً من نهائي  المباراة 

أول مونديال في العالم العربي.
الرياضية  البطولات والألعاب  وعلى صعيد 
الأخــــــرى، تــســتــضــيــف قــطــر الــجــولــة الــعــالمــيــة 
فبراير(،   26 إلــى   22 )مــن  الشاطئية  للطائرة 
)من  /الشقب/  للفروسية  الدولية  والبطولة 
25 إلى 27 فبراير(، وبطولة جولات »لونجين« 
العالمية لأبطال قفز الحواجز »الشقب« )من 4 
العالمية  مـــارس/آذار(، وجولة »كتارا«  إلى 6 
الأربعة نجوم  ذات  الشاطئية  الطائرة  للكرة 
)مــن 8 إلــى 12 مــارس(، والتصفيات العالمية 
للفردي  طوكيو  لأولمبياد  المرشحة  النهائية 
في كرة الطاولة )من 15 إلى 20 مارس المقبل(.
الـــعـــام الجمعية  الـــدوحـــة هــــذا  وتــســتــضــيــف 
العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية 
والمؤتمر  المقبل،  إبريل/نيسان  من  الأول  في 
 2021 لعام  للسباحة  الــدولــي  للاتحاد  العام 

بدأ جيمس هاردن مشواره مع فريقه الجديد 
بروكلين نتس بأفضل طريقة وقاده للفوز على 
أورلاندو )122 – 115( بتحقيقه »تريبل دابل« 
الأمــيــركــي للمحترفين.  الــســلــة  كـــرة  فــي دوري 
ــاردن مـــع نــتــس بــجــانــب  ــهـ ــاراة لـ ــبـ وفــــي أول مـ
الــذي لعب معه  السابق كيفن دورانـــت  زميله 
أوكــاهــومــا  فــي   )2012-2009( مــواســم  لثلاثة 
الاثــنــان بتسجيلهما 72  تــألــق  ثــانــدر،  سيتي 
من نقاط فريقهما الـــ122. وسجل دورانــت 42 
نــقــطــة مــع 5 تــمــريــرات حــاســمــة و4 متابعات 
وأضــــاف هــــاردن فــي أول مـــبـــاراة بــعــد صفقة 
ــبـــادل الـــتـــي تــمــت الأربــــعــــاء مـــع هــيــوســن  ــتـ الـ
روكتس، 32 نقطة، بينها 12 في الربع الأخير، 

مع 14 تمريرة حاسمة و12 متابعة.
اجتمع  الـــذي  هـــاردن  لجيمس  بالنسبة  لكن 
مــجــدداً بــمــدربــه الــســابــق فــي هيوستن مايك 
المــــدرب  ومــســاعــد   ،)2020-2016( دانـــتـــونـــي 
الــحــالــي فــي الــفــريــق الــنــجــم الــكــنــدي السابق 

يــكــون الأمـــر أســهــل«. ولــم يكن هـــاردن النجم 
الــوحــيــد فـــي المــــبــــاراة، إذ ســجــل دورانـــــت في 
الوقت الحاسم 14 نقطة سمح بها لفريقه في 
الابتعاد عن ضيفه الذي كان قريباً منه طيلة 
نيكولا  المونتينيغري  جهود  بفضل  الــوقــت 
فوشيفيتش الذي سجل 34 نقطة، إلا أن ذلك 

لم يكن كافيا لتجنب الخسارة.

سبيرز يستغل وضع روكتس 
بعد أن كــان قــاب قــوســن أو أدنـــى مــن عدم 
خوض اللقاء بسبب عدم توفر الحد الأدنى 
من اللاعبين وعدده ثمانية بسبب إجراءات 
ــا« وإصـــابـــة ســتــرلــيــنــغ بـــــراون في  »كــــورونــ
اللحظات الأخيرة، حصل هيوستن روكتس 
على الــضــوء الأخــضــر مــن الــرابــطــة لإشــراك 
الـــوافـــد الــجــديــد فـــي صــفــقــة رحــيــل هــــاردن، 
اللاتفي روديونز كوروكس، وواجه مضيفه 
ســان أنتونيو سبيرز الــذي أفــاد من وضع 
مــنــافــســه لــكــي يــضــع حـــدا لمسلسل هــزائــمــه 
على أرضه عند 4 مباريات متتالية بالفوز 

.)91 – 103(
انتظر  الغيابات في صفوف روكتس،  ورغــم 
سبيرز حتى الربع الأخير ليفرض سيطرته 
مــوراي  ديجونتي  بفضل جهود  اللقاء  على 
الــذي سجل 7 من نقاطه الـــ18 في هــذا الربع 
)أضاف أيضاً 10 متابعات(، في وقت ساهم 

ديمار ديروزن بـ24 نقطة مع 7 متابعات.
وأكــد كل من تورونتو رابــتــورز بطل الموسم 
قبل الماضي وومفيس غريزليز استفاقتهما 
تــوالــيــا  ــانـــي  ــثـ الـ فــــــوزه  الأول  حـــقـــق  أن  بـــعـــد 
ــع تـــوالـــيـــا. كــمــا وتــغــلــب  ــرابـ والـــثـــانـــي فــــوزه الـ
ــتــــورز عــلــى ضــيــفــه فـــي مـــقـــره المـــوقـــت في  رابــ
فــلــوريــدا تــشــارلــوت هــورنــتــس )116 – 113( 
بــفــضــل رمــيــتــن حــرتــن فـــي آخــــر 3,4 ثــانــيــة 
للكندي كريس بوشيه، بعدما قلص الضيف 
الــفــارق الــى نقطة فــي آخــر 8,4 ثانية بفضل 

ثلاثية لديفونتي غراهام.
وكان التسديد من خارج القوس مفتاح الفوز 
الــرابــع لــرابــتــورز فــي 18 مــبــاراة، إذ نجح في 
21 ثــاثــيــة مــن أصـــل 49 مــحــاولــة، مــا ساهم 
في إلحاق الهزيمة الثالثة تواليا بهورنتس 
رغـــم جــهــود غــــوردون هـــايـــوورد )25 نقطة(. 
أمــا ممفيس، فاستفاد من عــودة نجمه جار 
مورانت بعد غيابه عن الفريق في المباريات 
الكاحل،  في  الــتــواء  بسبب  السابقة  الثماني 
ــا ويــلــحــق  ــيـ لـــكـــي يــحــقــق فــــــوزه الــــرابــــع تـــوالـ
مباراة   14 في  الخامسة  هزيمته  بسيكسرز 

بالفوز عليه )106 – 104(.
إحداها  نقطة،   17 بتسجيله  مورانت  وتألق 
من رمية حــرة قبل 5 ثــوان على النهاية، مع 

استعاد فريق تشلسي نغمة الانتصارات 
بــعــد صــيــام فــي المـــراحـــل الأربــــع الأخــيــرة 
ــفــــوزه الـــصـــعـــب عـــلـــى جــــــاره ومــضــيــفــه  بــ
ــيـــف الـــــــــذي خــــاض  ــظـ ــــدف نـ ــهـ ــ فــــولــــهــــام بـ
الــشــوط الــثــانــي بــأكــمــلــه بــعــشــرة لاعــبــن، 
في المرحلة الـــ19 من بطولة إنكلترا لكرة 
القدم ورفع تشلسي رصيده الى 29 نقطة 
فــي المــركــز السابع فــي حــن مني فولهام 
بأول خسارة له بعد 5 تعادلات متتالية 
الـــ18.  المركز  ليبقى رصيده 13 نقطة في 
المهاجم  الألماني  الثنائي  لامبارد  وأبقى 
تيمو فيرنر الذي صام عن التهديف في 
آخــــر 10 مـــبـــاريـــات لــــه، وصـــانـــع الألــعــاب 
كـــــاي هـــافـــرتـــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــاعـــبـــن 
الاحــتــيــاطــيــن، فـــي حـــن شــــارك المــهــاجــم 
المـــخـــضـــرم الـــفـــرنـــســـي أولـــيـــفـــيـــيـــه جــيــرو 
أساسياً. وفي مباراة أخرى حقق المدرب 
ــوزه الأول مــــع وســـت  ــ ــام ألاردايـــــــــس فــ ــ سـ
بــرومــيــتــش ألــبــيــون، بــعــدمــا قــلــب تــأخــره 
في الشوط الثاني 1)2 – 1( إلى فوز على 
مضيفه ولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدررز. وكــان 
ــنــــة(، مــــــدرب مــنــتــخــب  ألاردايـــــــــس )66 ســ
إنــكــلــتــرا لــفــتــرة وجــيــزة فــي 2016، أخفق 
فــي تحقيق أي فــوز فــي خمس مباريات 
مــنــذ تعيينه بــديــا لــلــكــرواتــي المــقــال من 

منصبه سلافن بيليتش.
هـــذا وتـــابـــع فــريــق وولــفــرهــامــبــتــون الـــذي 
يـــشـــرف عــلــيــه المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي نــونــو 
اســبــيــريــتــو ســانــتــو مــعــانــاتــه بــعــد إصــابــة 
قـــويـــة تـــعـــرض لـــهـــا مـــهـــاجـــمـــه المــكــســيــكــي 
تــشــريــن  فــــي  ــه  ــرأســ بــ خــيــمــيــنــيــس  راوول 
الثاني/نوفمبر، فلم يفز سوى مرة يتيمة 

في ثماني مباريات في الدوري.
ووضــــع بــرايــتــون حـــداً لسلسلة مــن تسع 
مـــبـــاريـــات مـــن دون فــــوز اثــــر تــغــلــبــه على 
مضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد سجله 
الفرنسي نيل موباي بعد مرور 17 دقيقة، 
بــفــارق 5 نقاط عن  وبــات برايتون يبتعد 

منطقة الخطر.
كما وتغلب فريق ويست هام على ضيفه 
ــلــــب هـــجـــومـــه  ــه قــ ــلـ ــجـ ــهـــــدف سـ ــ بـــيـــرنـــلـــي بـ
من  عرضية  تمريرة  إثــر  أنتونيو  ميكايل 
الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو فــورنــالــز فــي الدقيقة 
الأول لأنتونيو منذ شهر  والهدف هو   ،9

6 تمريرات حاسمة، فيما كان شايك ميلتون 
ــــوف ســـيـــكـــســـرز بـــغـــيـــاب  ــفـ ــ الأفـــــضـــــل فـــــي صـ
إمبيد بسبب إصابة في  الكاميروني جويل 

الركبة، بتسجيله 28 نقطة.
ومرة أخرى، بدا أن نهائي الدوري للموسم 
الماضي أصبح من الماضي بالنسبة لميامي 
ــام  هـــيـــت إذ ســـقـــط الـــســـبـــت عـــلـــى أرضــــــه أمــ
ديــتــرويــت بيستونز، صــاحــب أســـوأ سجل 
في الدوري حتى الآن، بفارق 20 نقطة )120 

.)100 –
ــالـــث فـــقـــط فــي  ــثـ وحـــســـم بــيــســتــونــز فــــــوزه الـ
ــاراة خــــال الـــربـــع الــثــالــث حـــن تــفــوق  ــبـ 12 مـ
عــلــى مــضــيــفــه )38 – 19( فـــي أكــبــر فــــارق له 
فــي ربـــع واحـــد مــنــذ 9 نــيــســان/إبــريــل 2019. 
ورغم جهود بام أديبايو )28 نقطة( ودانكن 
الثالثة  )22(، مني هيت بهزيمته  روبنسون 
توالياً والسابعة في 11 مباراة بعد أن عجز 
عــن الــحــد مــن خــطــورة جــيــرامــي غــرانــت )24 

نقطة( وديريك روز )23(.
في المقابل قاد داميان ليلارد فريقه بورتلاند 
آخــر ست  الخامس في  لفوزه  ترايل بلايزرز 
 36 بتسجيله  الموسم  هــذا  والثامن  مباريات 
نقطة في سلة أتلانتا هوكس في لقاء حسمه 
كـــان متخلفاً  بــعــدمــا   ،)106  –  112( المــضــيــف 
فــي الــشــوط الأول )خــســر الــربــع الأول 38-34 

والثاني 28-25(.

ليفيرت يغيب لأجل غير مسمى
أعلن فريق إنديانا بايسرز أن لاعبه الجديد 
كاريس ليفيرت، المنتقل إليه قبل أيام معدودة 
أندية  أربعة  التي شملت  التبادل  في صفقة 
للمحترفين  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي 
وأرسلت جيمس هاردن من هيوستن روكتس 
الــــى بـــروكـــلـــن نـــتـــس، ســيــغــيــب عـــن المــاعــب 
لأجل غير مسمى، بعد اكتشاف وجود كتلة 
صــغــيــرة فـــي كــلــيــتــه الـــيـــســـرى. وِأشــــــار فــريــق 
خلال  الصغيرة  الكتلة  اكتشف  أنــه  بايسرز 
ــالـــرنـــن المــغــنــاطــيــســي  ــبـــار الـــتـــصـــويـــر بـ ــتـ اخـ
كجزء من الفحص البدني قبل اكتمال صفقة 
الــتــي شملته وهــيــوســن وبروكلين  الــتــبــادل 
وكــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز، وأشـــــار الــفــريــق في 
بيان »ليفيرت سيخضع لمزيد من الفحوص 
الــطــبــيــة وســيــتــبــع ذلـــك مــزيــد مــن التفاصيل 
الــحــاجــة«. وحــقــق ليفيرت مــا معدله  حــســب 
تــمــريــرات  مــتــابــعــات و6  مــع 4,3  نــقــطــة   18,5
الخامس  المــبــاراة خــال موسمه  حاسمة في 
ــدوري قــبــل أن تشمله صــفــقــة الــتــبــادل  ــ فــي الـ
التي أدت الــى تخلي نتس عنه وإعــادتــه الى 

الفريق الذي اختاره في »درافت 2016«.
)فرانس برس(

بأنه  المــاضــي علماً  الأول/أكــتــوبــر  تشرين 
غــــاب حـــوالـــي الــشــهــر عـــن المـــاعـــب بــداعــي 

الإصابة.

فوز باهت لباريس 
وخسارة مارسيليا	

تصدر فريق باريس سان جرمان ترتيب 
بفوزه  مؤقتاً  الــقــدم  لــكــرة  فرنسا  بطولة 
الصعب على مضيفه أنجيه بهدف نظيف 
الـــ20 من بطولة فرنسا لكرة  المرحلة  في 
القدم السبت، ورفع سان جرمان رصيده 
الــى 42 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين عن 
إلى  نيمار  البرازيلي  النجم  وعــاد  ليون. 
الأولــــى منذ  لــلــمــرة  التشكيلة الأســاســيــة 
إثر  المــاضــي  الثاني/نوفمبر  تشرين   13
إصابة في كاحله خلال المباراة ضد ليون 
علماً بــأنــه شـــارك احــتــيــاطــيــا فــي مــبــاراة 
كأس الأبطال منتصف الأسبوع وسجل 
هدف الحسم لفريقه في مرمى مرسيليا 

.)1 – 2(
ولم يخسر سان جيرمان أمام أنجيه منذ 
سقوطه أمام )3 – 1( في 12 كانون الثاني/

الفريقان  بعدها  خــاض   ،1975 عــام  يناير 
21 مواجهة، ففاز فريق العاصمة 14 مرة 
وتعادلا 7 مرات. وفي مباراة أخرى، خسر 
مارسيليا أسبوعاً سيئاً بسقوطه المفاجئ 

 2( المركز الأخير  أمــام ضيفه نيم صاحب 
ــاءت الــخــســارة بــعــد ثــاثــة أيـــام  ــ – 1(، وجـ
ــان جــيــرمــان  ــام بـــاريـــس سـ مـــن ســقــوطــه أمــ
بالنتيجة ذاتها في مسابقة كأس الأبطال 
الأربعاء الماضي، كما كان الفريق سقط في 
فخ التعادل السلبي مع ديجون المتواضع 

في الجولة الماضية.
واعتذر مدرب مارسيليا البرتغالي اندري 
فياش بواش لجماهير الفريق بعد »الأداء 
ــيـــئ« لــفــريــقــه مـــشـــيـــراً إلـــــى أن فــريــقــه  الـــسـ
بـــدأ يبتعد عــن أنــديــة المــقــدمــة. أمـــا مــدافــع 
مارسيليا ألفارو غونزاليس فقال »عندما 
أن  السيئة فلا يمكن  الطريقة  تلعب بهذه 

نتوقع الفوز بكل صراحة«.

لايبزيغ يفرط بالصدارة 
وتعادل دورتموند

فرط فريق لايبزيغ بفرصة اعتلاء صدارة 
ــي لـــكـــرة الــــقــــدم لــأســبــوع  ــانــ الــــــــدوري الألمــ
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي وإن بــشــكــل مــؤقــت 
بــتــعــادلــه مـــع مــضــيــفــه فــولــفــســبــورغ )2 – 
2( ضــمــن المــرحــلــة الــســادســة عــشــرة الــتــي 
أمام  دورتموند  بوروسيا  سقوط  شهدت 
التعادل )1  الترتيب بفخ  ماينتس متذيل 
– 1(. وكــانــت نــقــاط المــبــاراة كافية لوضع 
لايــبــزيــغ عــلــى رأس لائــحــة الــبــطــولــة لكنه 

اكتفى بنقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 32 
نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
عن المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ 
الذي يستضيف فرايبورغ، وفوت لايبزيغ 
الــصــدارة في المرحلة  فرصة أولــى لاعتلاء 
ــام  الــســابــقــة عــنــدمــا ســقــط عــلــى أرضـــــه امـ

دورتموند )3 – 1(.
ــالــــث واحـــــد  ــثــ ــركــــوزن الــ ــفــ ــيــ وكــــــــان بــــايــــر لــ
على  الــبــافــاري  الفريق  لمنافسة  المرشحين 
اللقب هذا الموسم، سقط أيضاً أمام أونيون 
بــرلــن بــهــدف نــظــيــف فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
مدرب  ناغيلسمان  يوليان  وقــال  الجمعة. 
لايـــبـــزيـــغ عــــن فـــرصـــتـــه الـــضـــائـــعـــة لــخــطــف 
إلى  الــصــدارة »الأمـــر صعب، عندما تنظر 
ــرى تــكــتــشــف مـــدى كم  ــ بــقــيــة الــنــتــائــج الأخـ
أنــا واثق  رائــعــة.  الثلاث  النقاط  كانت تلك 
لــيــفــركــوزن ودورتــمــونــد ســيــقــولان الــشــيء 
ــرق الــجــيــدة  ــفـ ــن الـ نــفــســه. هـــنـــاك الــكــثــيــر مـ
فـــي الــبــطــولــة وعــلــيــك الـــذهـــاب إلـــى أقــصــى 

حدودك في كل مرة«.
وفــي المــبــاراة الثانية وقــف الحظ في وجه 
ــد فــــي مــــبــــاراتــــه مــع  ــونــ ــمــ بــــوروســــيــــا دورتــ
التعادل  ليسقط في فخ  منافسه ماينتس 
بهدف لمثله، ورفضت الكرة أن تهز شباك 
العديدة  الفرص  من  الرغم  على  الضيوف 
ــهـــداف الـــنـــروجـــي إرلــيــنــغ  ــا الـ الــتــي أهـــدرهـ
ــدون ســانــشــو  ــايــ ــيـــزي جــ ــلـ ــكـ ــد، والإنـ ــالانــ هــ

وحتى المدافع البرتغالي رافاييل غيريرو.
وقــال إديــن ترزيتش المــدرب المؤقت لفريق 
المــبــاراة »لــقــد أتيحت لنا  دورتــمــونــد بعد 
فرص عدة للتسجيل وإحــراز الفوز، وكنا 

نأمل في تقديم مباراة أفضل«.
وألـــغـــى الــحــكــم هـــدفـــا لمــهــاجــم دورتــمــونــد 
الـــنـــرويـــجـــي إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد بـــعـــد مــــرور 
البلجيكي  زمــيــلــه  تسلل  بــداعــي  دقــيــقــتــن 
تــومــا مــونــيــيــه، وفـــاجـــأ الــضــيــوف الــفــريــق 
ــهــــدف رائـــــــع لـــاعـــب  ــــر والأســــــــــود بــ ــفـ ــ الأصـ
ــر تــســديــدة  الـــوســـط لــيــفــن أوزتـــونـــالـــي إثــ
بــــعــــيــــدة المــــــــدى لامــــســــت أطــــــــــراف أصــــابــــع 
الـــــحـــــارس الــــســــويــــســــري رومـــــــــان بـــوركـــي 

وتابعت طريقها إلى الشباك )د.57(.
وبعد دربــكــة تــم تشتيت الــكــرة إلــى خــارج 
للبلجيكي  الــكــرة  وصــلــت  الـــجـــزاء  منطقة 
مونييه الـــذي لــم يــتــوان عــن الــتــســديــد في 
مــونــيــيــه خــطــوط  )د.73(. وضــــرب  المـــرمـــى 
دفـــاع مــايــنــتــس ليحصل عــلــى ركــلــة جــزاء 
بعد تعرضه للإعاقة، لكن الحظ عاند قائد 
الفريق ماركو رويس مرة جديدة فأهدرها 

بالتسديد خارج المرمى )د.75(. 
ــداره ركــلــة الــجــزاء  ــ واعـــتـــذر رويــــس عـــن إهــ
أنا  المــبــاراة.  أنهي  أن  قائلًا »كــان بإمكاني 
آســـف لــلــغــايــة. خــيــبــة الأمــــل كــبــيــرة. أردنـــا 
التقدم في الترتيب وفوتنا هذه الفرصة«، 
وبــهــذه النتيجة رفـــع دورتــمــونــد رصــيــده 

إلى 28 نقطة في المركز الخامس.
)فرانس برس(

هاردن يبدأ مشواره مع بروكلين نتس بقوة

تشلسي يستعيد الانتصارات... وخسارة مارسيليا

سجل النجم جيمس 
هاردن حضوره بقوة في 
بداية مشواره مع فريقه 

بروكلين نتس بعد أيام 
قليلة من مغادرته فريق 
هيوستن روكتس، وشكل 
ثنائيا قويا برفقة دورانت 
الذي ساهم في صناعة 

انتصار مهم

توقفت سلسلة 
المباريات السلبية للمدرب 

فرانك لامبارد في 
منافسات »البريميرليغ« 

وذلك بعد أن حقق 
فوزاً مهماً على 
منافسه فولهام

)Getty( مونديال الأندية سيقام في قطر الشهر المقبل

)Getty( جيمس هاردن لم يخُيب آمال جماهير فريق نتس

)Getty( تشيلسي يحُقق فوزه الثامن في الدوري الإنكليزي

قطر وبطولات 
2021

العالم  كأس  ستستضيف  التي  الدولة  تواصل 
الأحداث  من  مزيد  لاحتضان  الاستعداد   2022
والفعاليات الرياضية بمختلف الرياضات والألعاب 

الجماعية والفردية في العام 2021

ترقب لاستضافة 
عشرات الفعاليات الرياضية

الذي سيقام في الخامس من يونيو/حزيران 
المقبل. كما تشمل رزنامة الأحداث والفعاليات 
بطولة   30 استضافة   2021 للعام  الرياضية 
دولية، منها بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة  
الدولية  يناير، وبطولة قطر   31 إلــى   29 مــن 
لــنــجــوم الــعــالــم الـــســـادســـة والـــعـــشـــرون لــكــرة 
الطاولة من 20 فبراير إلى 13 مارس، وبطولة 
قطر العالمية المفتوحة للغولف 2021  من 26 
إلى 28 فبراير، وبطولة »قطر توتال« للتنس 
ــارس، وبــطــولــة »قــطــر إكــســون  مــن 1 إلـــى 7 مــ
موبيل« للتنس من 8 إلى 14 مــارس، وكأس 
العالم للجمباز الفني لنهائي الأجهزة للرجال 
والــســيــدات مــن 10 إلـــى 13 مــــارس، وبــطــولــة 
قطر ماسترز للغولف من 11 إلى 14 مارس، 
وبطولة العالم لماراثون السباحة 10 كلم في 
الـــ33   لمنافسات  العالمية  والجولة  مــارس،   12

لكرة السلة في 26 و27 مارس.
ــة الأخــــــــــرى الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــــولات الـ ــطـ ــ ــبـ ــ ومـــــــن الـ
2021، جولة  عــام  فــي  الــدوحــة  ستحتضنها 
الــدوحــة لــلــدوري المــاســي لألــعــاب الــقــوى في 
ــار، وبـــطـــولـــة الــــدوحــــة الــدولــيــة  ــايــــو/أيــ 28 مــ
إلى   9 من  الطاولة  لكرة  للناشئين  المفتوحة 
16 أكتوبر/تشرين الأول، وبطولة كأس العالم 
لــلــســبــاحــة مــن 21 إلـــى 23 أكــتــوبــر، وبــطــولــة 
العالم للبادل من 15 إلى 28 نوفمبر/تشرين 
الثاني، والنافذة الأولى من التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم لكرة السلة في 28 و29 نوفمبر، 
شهر  في  للاسكواش  كلاسيك  قطر  وبطولة 
ديسمبر، وبطولة كأس قطر الدولية السابعة 
ــال مـــن 10 إلـــى 15 ديــســمــبــر. أمــا  ــقـ لــرفــع الأثـ
الآســيــويــة، فستكون  الــبــطــولات  على صعيد 
الــنــافــذة الثالثة من  الــدوحــة على مــوعــد مــع 
تصفيات كأس آسيا لكرة السلة من 18 إلى 
اليد  لكرة  الآسيوية  والتصفيات  فبراير،   21
مارس  في  والناشئات  للناشئين  الشاطئية 
للناشئين  الآســيــويــة  قــطــر  وبــطــولــة   ،  2021
الأولى للتنس من 22 إلى 27 مارس، وبطولة 
قطر الآسيوية للناشئين الثانية للتنس من 
إلــى 3 إبريل، والبطولة الآسيوية  29 مــارس 
الـ 25 لكرة الطاولة من الأول إلى العاشر من 
سبتمبر، وبطولة قطر المفتوحة للاسكواش 
من 10 إلى 14 أكتوبر، وبطولة قطر الآسيوية 
نوفمبر،  شهر  فــي  للتنس  للفرق  للناشئين 
وكــأس آسيا للترايثلون في 26 نوفمبر. أما 
بالدوحة  فستقام  الخليجي،  المستوى  على 
التعاون  الجاري بطولة مجلس  العام  خلال 
لدول الخليج العربية للناشئين للكرة الطائرة 
ــطــــس/آب، وبـــطـــولـــة مــجــلــس  ــســ فــــي شـــهـــر أغــ
 22 إلــى   19 من  للسباحة  الخليجي  التعاون 

أغسطس.
وبخصوص أهم الأحداث المحلية المدرجة في 
لكرة  قطر  كــأس  نهائي  فتتضمن  الــرزنــامــة، 
السلة في 3 فبراير، واليوم الرياضي للدولة 
في 9 فبراير، ونهائي كأس سمو الأمير لكرة 
السلة في 30 مارس، ونهائي كأس قطر للكرة 
الطائرة في 30 مارس أيضا، وختام البرنامج 
الأولمبي المدرسي في الأول من إبريل، ونهائي 
كـــأس الأمـــيـــر لــلــكــرة الــطــائــرة فـــي 17 إبــريــل، 
كأس  اليد ونهائي  لكرة  قطر  كــأس  ونهائي 

الأمير لكرة اليد في يونيو/حزيران.

من بين الأحداث التي ستقام في قطر على الصعيد المحلي نهائي 
على  الــقــدم،  لكرة  الأمير  كــأس  ونهائي  القدم  لكرة  قطر  كــأس 
موعديهما  تــحــديــد  يــتــم  أن 
الأدوار  قطر  واستضافت  لاحقا. 
الــتــمــهــيــديــة لــبــطــولــة أســتــرالــيــا 
الــمــفــتــوحــة لــلــتــنــس وبــطــولــة 
ــة هــذا  ــداي الــمــاســتــرز لــلــجــودو ب
استضافت  قد  كانت  فيما  العام، 
القدم  لكرة  آسيا  أبــطــال  دوري 
لكرة  الآسيوي  الاتحاد  وأنقذت 

القدم من إلغاء النسخة الحالية.

أحداث مستمرة

ســتــيــف نـــــاش، فــــإن »هـــــذه الأرقـــــــام لا تعني 
شيئاً. أنا هنا من أجل الفوز، هذا كل ما في 
الأمر« بحسب قول أفضل هداف في الدوري 
أن هذا  الماضية. ورأى  الثلاثة  المواسم  خلال 
ــــذي هـــو الــثــامــن لــنــتــس فـــي 14  الانـــتـــصـــار الـ
مــبــاراة والــــذي تحقق بــغــيــاب الــنــجــم الكبير 
البروتوكولات  لخرقه  إيرفينغ  كايري  الآخر 
الـــصـــحـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس »كـــــورونـــــا«، 
التأقلم يستغرق وقتا  »بــدايــة جــيــدة.  يشكل 
لــكــن عــنــدمــا تــلــعــب بــجــانــب لاعــبــن جــيــديــن 
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القاهرة ــ العربي الجديد

واصل المنتخب المصري لكرة اليد 
سلسلة انــتــصــاراتــه وحــقــق فــوزاً 
الشمالية  مــقــدونــيــا  عــلــى  كــبــيــراً 
)38 – 19(، في اللقاء الذي جمع بينهما في 
السابعة  للمجموعة  الثانية  الجولة  إطــار 
ـــ27. ورفـــع المنتخب  الــ الــعــالــم  لبطولة كــأس 
المصري رصيده إلى 4 نقاط وضمن العبور 
إلى الدور المقبل من البطولة. وقدم المنتخب 
المصري عرضاً قوياً، خصوصاً في الشوط 
الأول الــذي شهد تفوقاً شبه كامل لمنتخب 
»الــفــراعــنــة« وأنـــهـــاه مــتــقــدمــا بــنــتــيــجــة )20 
الثاني سيناريو  النصف  فــي  وتــكــرر   ،)6  –
المصري  المنتخب  للاعبي  البدني  التراجع 
واستغلته مقدونيا الشمالية بشكل أفضل 
فـــي تــحــســن الــنــتــيــجــة، وســجــلــت 13 هــدفــا 
لــم يسجل  الــطــيــار، فيما  فــي مــرمــى محمد 

المنتخب سوى 18 هدفاً.
وظــهــر أكــثــر مــن لاعـــب فــي المنتخب المــصــري 
مــمــدوح هاشم  مــثــل محمد  جــيــد،  بمستوى 
وكـــريـــم هـــنـــداوي وعـــلـــي زيــــن ومــحــمــد سند 
وحــســن ولــيــد الـــذي اخــتــيــر أفــضــل لاعـــب في 
ــانـــب أحـــمـــد الأحــــمــــر كــابــن  ــــى جـ المـــــبـــــاراة، إلـ
مــرة بعدما غاب  الـــذي شـــارك لأول  المنتخب 

تأهل سهل 
لمصر

ضمن المنتخب المصري التأهل إلى الدور الثاني بعد أن حقق فوزه الثاني 
هذه  شهدت  وقت  في  مقدونيا،  منافسه  على  عريضة  بنتيجة  توالياً 
الجولة خسارتين قاسيتين لكل من المنتخبين المغربي والجزائري أمام كل 

من البرتغال وأيسلندا
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الأولــى.  الجولة  فــي  لقاء مصر وتشيلي  عــن 
ــوزاً مهماً على  فــي المــقــابــل حققت الــســويــد فـ
 ،)26  –  41( كبيرة  بنتيجة  تشيلي  منتخب 
وأنهت السويد الشوط الأول متقدمة بدورها 
)0 – 19( وكــان مــن أســوأ الأشـــواط الدفاعية 
ــت الــســويــد  ــعــ لــتــشــيــلــي عـــلـــى الإطـــــــــاق. ورفــ
ــاوى بـــهـــا مــع  ــتـــسـ ــا إلـــــى 4 نـــقـــاط تـ ــدهـ ــيـ رصـ
المقبل  لقاؤهما  الصدارة، ويصبح  مصر في 
حاسماً في تحديد هوية المتصدر، فيما بقت 
تشيلي بــدون نقاط وباتت في حاجة للفوز 
عــلــى مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة فـــي الــلــقــاء المــقــبــل 
الحاسم على المركز الثالث في جدول ترتيب 
الوقت نفسه، خسر منتخب  المجموعة. وفي 
المغرب أمام نظيره البرتغالي بنتيجة )33 – 
المجموعة  منافسات  ضمن  لقائهما  في   )20
السادسة للمونديال. وتأهلت البرتغال بهذه 
المقبل، ورفعت رصيدها  الــدور  إلى  النتيجة 

إلــى 4 نقاط، فيما بقي المغرب بــدون رصيد 
وتــلــقــى الــخــســارة الــثــانــيــة لـــه. وكــــان الــشــوط 
وقـــدم   ،)12  –  12( بـــالـــتـــعـــادل  انــتــهــى  الأول 
المــغــاربــة عــرضــا رائــعــا قبل أن تلعب الخبرة 
دور الــبــطــولــة فــي مــنــح الــبــرتــغــال الــفــوز في 
النصف الثاني وزيــادة الفارق إلــى 13 هدفاً 
في نهاية المباراة لصالحه، وحصد الانتصار 

الغالي على منتخب »أسود الأطلس«.
الثامنة تحقيق روسيا  وشهدت المجموعة 
الجنوبية  كوريا  غالياً على  فــوزاً  البيضاء 
إلــى  رصــيــدهــا  لــتــرفــع   ،)24  –  32( بنتيجة 
3 نــقــاط، وتــتــأهــل رسميا إلــى الـــدور المقبل 
حقق  نفسها،  المجموعة  وفــي  البطولة.  في 
بدوره  اليد  لكرة  الروسي  الاتحاد  منتخب 
الـــفـــوز الأول عــلــى حــســاب ســلــوفــيــنــيــا )31 
– 25(، لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى 3 نـــقـــاط. وفــي 
للدور  فرنسا  تأهلت  الخامسة،  المجموعة 
ــعـــد الــــفــــوز الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــا بـ ــيـ ــمـ ــبـــل رسـ ــقـ المـ
ثاني  وحققت   ،)28  –  35( بنتيجة  النمسا 
انــتــصــاراتــهــا عــلــى الــتــوالــي لــيــرفــع منتخب 

»الديوك الزرقاء« رصيدهم إلى 4 نقاط.

خسارة منتخب الجزائر
ــبـــاراتـــه أمـــام  خــســر المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري مـ
لقائهما  فــي   )24  –  39( الأيسلندي  نظيره 
ضــــمــــن الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن مـــنـــافـــســـات 
ــمــــد رصـــيـــد  ــة الـــــســـــادســـــة. وتــــجــ ــمــــوعــ المــــجــ
المنتخب الجزائري عند نقطتين، فيما نالت 
أيسلندا أول نقطتين لها بعد الخسارة في 
اللقاء الأول أمام البرتغال. وشهدت المباراة 
تــألــق أكــثــر مــن لاعــب جــزائــري مثل شهبور 
العابدي  وأيـــوب  وداود  بــركــوس  ومسعود 
ونـــور وحـــارس المــرمــى خليفة، ولــكــن فــارق 
الــخــبــرات الــكــبــيــرة بــن الــجــزائــر وأيــســلــنــدا 
ــاء  ــر. وجــ ــ ــيـ ــ حـــســـم الــنــتــيــجــة لمــصــلــحــة الأخـ
أيــســلــنــدا  لــصــالــح مــنــتــخــب  الـــشـــوط الأول 
بــشــكــل كــبــيــر واســتــغــل الــرهــبــة الــتــي عــانــى 
متقدما  وأنــهــاه  الــجــزائــري  المنتخب  منها 
في  هـــدفـــا   12 بـــفـــارق   )10  –  22( بــنــتــيــجــة 
المــواجــهــة. وفـــي الــنــصــف الــثــانــي تــواصــلــت 
الإثـــــــــارة مــــع تــحــســن هـــجـــومـــي لــلــمــنــتــخــب 
الجزائري، ولكن ظل الفارق التهديفي كبيراً 
ووصــل فــي فترة مــن الفترات إلــى 16 هدفاً 
قبل النهاية بـــ8 دقــائــق، فــي ظــل لجوء آلان 
بــــورت لــلــتــدويــر بــن لاعــبــيــه لإكــســاب أكبر 

عدد منهم خبرات المباريات الكبرى.
ــــن ســــوء  ــــري مــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــى المـــنـــتـــخـــب الــ ــانــ ــ وعــ
الــتــصــويــب بــشــكــل كــبــيــر، فــهــو فـــي أول 50 
بـــ10 دقــائــق صــوّب 39  دقيقة وقبل النهاية 
مـــرة ســجــل منها 19 هــدفــا فــقــط، وأهــــدر 20 
لتحسين  كبير ويحتاج  رقم  تصويبة وهو 
الــلــمــســة الأخــــيــــرة مـــن جـــانـــب بـــــورت المــديــر 
فــي  الأداء  لـــتـــحـــســـن  ــاربـــن  ــمـــحـ ــلـ لـ الـــفـــنـــي 
الفريق  اقتراب  مع  المقبلة، خاصة  الجولات 
اللقاء  لينتهي  الرئيسي،  للدور  التأهل  من 

تعرض المنتخب 
الجزائري لخسارة في 

الجولة الثانية

إلى  لاعبين  تقل  أخــرى  طائرة  في  كورونا  حالة  اكتشاف 
بطولة أستراليا المفتوحة

كورونا  بفيروس  إصابة  اكتشاف حالة  تم  بأنه  المفتوحة  أستراليا  بطولة  منظمو  أفــاد 
بين ركاب طائرة وصلت إلى ملبورن من مدينة أبوظبي وكان على متنها مجموعة من 
اللاعبين المشاركين في البطولة الكبرى، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن حالتين آخريين 
في رحلة قادمة من لوس أنجليس. وفي تغريدة عبر )تويتر( أوضح المنظمون أن الطائرة 
كانت تقل 64 راكباً، بينهم 23 لاعباً وسيخضعون جميعاً لحجر صحي مدته 14 يوماً 
في فنادقهم. ولن يتمكن اللاعبون وبينهم الإسبانية باولا بالدوسا المصنفة الـ70عالمياً 
بين لاعبات التنس المحترفات، من مغادرة غرفهم الفندقية طوال فترة العزل. في المقابل 
أعلن المنظمون في وقت سابق أنه تم اكتشاف حالتي »كورونا« بين ركاب رحلة جوية 
إلــى ملبورن، وكــانــت تقل أيضاً مجموعة من  أنجليس  لــوس  أخــرى وصلت مــن مدينة 
الــاعــبــن المــشــاركــن فــي البطولة الــكــبــرى. وكـــان مــن بــن هـــؤلاء الــاعــبــن البيلاروسية 
آخرين،  بين  نيشيكوري  كي  والياباني  والأميركية سلوان ستيفنز  أزارينكا  فيكتوريا 

وسيضطرون أيضاً للخضوع لحجر صحي مدته 14 يوماً.

رونالدو: ريال مدريد أخطأ بترك أشرف حكيمي 
يرحل بهذه الصورة

اعتبر الــاعــب الــبــرازيــلــي الــســابــق رونــالــدو 
نازاريو أن ريال مدريد الإسباني قد أخطأ 
حــيــنــمــا تــخــلــى عـــن لاعــبــه المــغــربــي أشـــرف 
الصيفية  الانـــتـــقـــالات  فـــي ســــوق  حــكــيــمــي 
الأخــيــر لإنــتــر مــيــان الإيــطــالــي مــقــابــل 45 
ــالـــدو حكيمي  مــلــيــون يــــورو، ووصــــف رونـ
بــأنــه »لاعـــب اســتــثــنــائــي«. وأضــــاف الــاعــب 
ــلـــي فــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة »لا  ــرازيـ ــبـ الـ
غازيتا ديلو سبورت« »في بعض الأحيان 
أتخيل، ماذا لو كنت ألعب أنا وحكيمي معاً. 
يا للسرعة! أتجرأ على قول إنه من أفضل 
يُذكر  إنتر في آخر 10 سنوات«.  صفقات 
أن رونالدو لعب مع إنتر ميلان وتُــوج معه 
بلقب كأس »يويفا« في عام 1998 وانضم 
ــام 2002 ضمن  ــال مـــدريـــد فـــي عــ ــ ــى ريـ ــ إل
مــشــروع »الــغــالاكــتــيــكــوس«، إذ تـــوج بلقب 
ــدوري وكــــأس الإنــتــركــونــتــنــنــتــال وكـــأس  ــ ــ ال

السوبر الإسباني.

ليستر سيتي يقترب من الصدارة 
بانتصار صعب على ساوثهامبتون

واصل فريق ليستر سيتي انتصاراته في 
منافسات »البريميرليغ« وهذه المرة بهدفين 
ساوثهامبتون  ضيفه  شــبــاك  فــي  نظيفين 
الــدوري  مــن منافسات  الــــ19  الجولة  ضمن 
الإنــكــلــيــزي. بقي فــريــق »الــثــعــالــب« متقدما 
ــــنــــجــــم جــيــمــس  ــه ال ــلـ بــــالــــهــــدف الــــــــذي ســـجـ
ينهي  أن  قبل   ،37 الدقيقة  منذ  مــاديــســون 
لاعب الوسط الشاب هارفي بارنيس الأمور 
المحتسب  الوقت  في  الثاني  بالهدف  تماماً 
بــدلًا مــن الضائع مــن اللقاء. ويُــعــد هــذا هو 
الانـــتـــصـــار الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــا لــكــتــيــبــة المــــدرب 
الأيـــرلـــنـــدي بــريــنــدان رودجـــــرز والــــــ11 هــذا 
الموسم، ليقفز الفريق مؤقتاً للمركز الثاني برصيد 35 نقطة ويبتعد بفارق نقطة وحيدة 
هذا  الخامسة  الخسارة  »القديسين«  فريق  تكبد  المقابل  في  يونايتد.  مانشستر  خلف 
الموسم ليتجمد الرصيد عند 29 نقطة في المركز الثامن، علماً بأنها الجولة الثانية توالياً 

التي لا يحقق فيها الفريق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد. 

إشبيلية إلى ثمن نهائي كأس الملك بانتصار صعب
اقتنص فريق إشبيلية بطاقة تأهله لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه الماراثوني 
بشق الأنفس بهدف نظيف في عقر دار ليغانيس )الدرجة الثانية( بعد تمديد المباراة 
لشوطين إضافيين، ضمن مواجهات دور الـ32 بالبطولة. ولم ينجح الفريق »الأندلسي« 
ليحتكم  المــبــاراة الأصليين،  مــدار شوطي  في فك شفرة شباك أصحاب الأرض على 
الدقيقة 96  الفريقان لشوطين إضافيين علهما يحسمان الأمــور، وهو ما تحقق في 
بتوقيع النجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس. كما شهدت المباريات مفاجأة من العيار 
من  الافــيــس  بديبورتيفو  أطــاح  الــذي  الثانية  الــدرجــة  فريق  ألميريا  بطلها  كــان  الثقيل 

البطولة بعد أن أمطر شباكة بخمسة أهداف نظيفة.

برشلونة المفتوحة بفضل بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، 
وتفوق في البطولة على منافسه روبيرتو كارباليس بايينا 
أطــاح منافسه سانتياغو جيرالدو في  الــدور الأول ثم  في 
الدور  إلى  المنافسات. كما وصل فوكينا  الثاني من  الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة »رولان غــــــاروس« لــلــصــغــار 
وخسر من أمام أليكساي بوبيري، كما تفوق على منافسه 
الــدور الأول من بطولة »ويمبلدون«  رودولــف موليكير في 
ــام 2017 وتــابــع طــريــقــه بــنــجــاح لــيُــتــوج بلقب  لــلــصــغــار عـ
البطولة البريطانية دون أن يخسر أي شوط، وحصد اللقب 
أكسيل  الأرجنتيني  منافسه  على  النهائي  فــي  فــوزه  إثــر 

غيلير.
ويلعب  سنتيمتراً  و83  متراً  الإسباني  اللاعب  طــول  يبلغ 
اليُمنى ويُدربه خورخي أغيري وحقق أرباحاً مالية  باليد 
قدرها 977 ألف دولار أميركي. وفي منافسات »الفردي«، 

حقق فوكينا 16 فوزاً مقابل 20 خسارة بنسبة انتصارات 
بلغت 44%، ويحتل اليوم المركز الـ53 في التصنيف العالمي 
للرجال. وفي منافسات »الغراند سلام« فئة الفردي، خرج 
فوكينا من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة عام 
المفتوحة في  الثاني في بطولة فرنسا  الــدور  2020، ومــن 
الثانية  التمهيدية  التصفيات  من  وخــرج  كما  الــعــام،  نفس 
لبطولة »ويمبلدون« عام 2018، كما خرج من الدور الرابع 
منافسات  وفــي   .2020 عــام  المفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  فــي 
»الــزوجــي«، حقق اللاعب الإسباني 4 انتصارات دون  فئة 
ـــــ220 في  ال الــيــوم المــركــز  أن يتعرض لأي خــســارة ويحتل 
التصنيف العالمي لهذا الفئة. ويشتهر فوكينا بأسلوب لعبه 
يتميز  كما  القوية،  الأرضية  وضرباته  الشرس  الهجومي 
بــإرســالاتــه الــهــوائــيــة الــتــي تُــربــك المــنــافــس. وبــســبــب قصر 

قامته، يتميز اللاعب بسرعة حركته وقوة ضرباته.

رياض الترك

وُلد لاعب التنس الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 
في الخامس من شهر حزيران/يونيو عام 1999، وهو الذي 
الــعــالمــي للتنس  لــه فــي التصنيف  أعــلــى ترتيب  إلــى  وصــل 
الـــ62 في عــام 2020، كما ووصــل إلى  عندما احتل المركز 

المركز الـ219 في نصنيف فئة »الزوجي«. 
لــقــب البطولة  الــتــنــس الإســبــانــي فــي تحقيق  ونــجــح لاعـــب 
 18 وتــحــت  وتــحــت 15 سنة  لفئات تحت 12 سنة  المحلية 
سنة، وهو الذي بدأ مسيرته الرياضية في عام 2016. وتُوج 
اللاعب بأول لقب له في منافسات بطولة كندا للصغار بعد 
الدور  ألياسيم في  أوجيه  أن تفوق على منافسه فيلكيس 
النهائية.  المــبــاراة  فــي  كــاروانــا  لــيــام  النهائي وعــلــى  نصف 
وبدأ اللاعب فوكينا عام 2017، مشاركته الأولى في بطولة 

أليخاندرو فـوكينا

على هامش الحدث

لاعب تنس إسباني 
يحتل المركز الـ53 

في التصنيف 
العالمي للرجال

سقوط منتخب 
المغرب أمام 
)Getty( البرتغال

أظهرت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو منتخب الرأس الأخضر تمهيداً 
عن  الكشف  دون  اللاعبين  من  اثنين  على  إيجابية  ألمانيا  مباراة  لخوض 
بطولة  من  بالاستبعاد  مهدداً  الأخضر  الرأس  منتخب  وبات  اسميهما. 
كونه  قائمته،  في  اللاعبين  عدد  نقص  بسبب   2021 لليد  العالم  كأس 
بفيروس كورونا. وفي  الإصابات  بـ 11 لاعباً فقط بسبب  إلى مصر  جاء 
وقت تقلص عدد لاعبي المنتخب إلى 9، بينما الحد الأدنى للمنتخبات 

المشاركة المسموح به هو 10 لاعبين.

كورونا يهُدد الرأس الأخضر

وجه رياضي

وفي   .)24  –  39( أيسلندا  بفوز  النهاية  فــي 
هذا الإطار، تحدث آلان بورت مدرب منتخب 
الــجــزائــر لــكــرة الــيــد وأشـــار إلــى أن مواجهة 
أيسلندا كانت صعبة على فريقه، والنتيجة 
كبير  درس  والمـــبـــاراة  لــه،  بالنسبة  مفاجئة 
تعلم الجميع منه. وقال بورت بعد المباراة: 
»عندما أتينا إلى بطولة العالم لم نكن نتوقع 

بخبرات ومــهــارات عــالــيــة«. مــن جانبه، قال 
رحــيــم عبد الــقــادر، لاعــب منتخب الــجــزائــر: 
»فــزنــا على المــغــرب، وقــدمــنــا مــبــاراة كبيرة، 
لكن الأداء اختلف أمــام أيسلندا، ولــم نلعب 
النهاية.  ليست  ولكنها  المــنــاســب،  بالشكل 
المباراة والهزيمة درس لنا لا شك سنستفيد 
منه ولا يـــزال أمــامــنــا الكثير مــن المــبــاريــات، 

تــلــك الــنــتــيــجــة، وافــتــقــدنــا الــقــوة والــشــراســة 
والتركيز في أوقــات كثيرة من اللقاء، ولكن 
مــا حـــدث درس لــنــا فــي المــواجــهــات المقبلة. 
تــأثــر الــاعــبــون بشكل كبير بــفــتــرة الإعـــداد 
وإيـــقـــاف الــــــدوري الـــجـــزائـــري الــــذي يــشــارك 
المنافس  بينما  المنتخب،  لاعبي  معظم  فيه 
الأيــســلــنــدي قــــوي لــلــغــايــة، ويــمــتــع لاعــبــوه 

وقادرون على التعويض ومواصلة المشوار 
ــنـــســـون، المـــديـــر  ــاغـ ــار مـ ــونــ بــــنــــجــــاح«. أمـــــا غــ
أن فريقه قدم  أيسلندا، فأكد  الفني لمنتخب 
مباراة رائعة رغم صعوبتها وقوتها، وقال: 
»درسنا الفريق الجزائري واحترمناه جيداً 
وكــنــا أقــويــاء فــي الهجوم والــدفــاع، ولعبنا 

بشكل جماعي وروح كبيرة«.

بوكا جونيورز  وفريق  الإسباني  مدريد  ريــال  فريق  وســط  لاعــب  غاغو  فرناندو  تولى 
السابق تدريب فريق ألدوسيفي الأرجنتيني بشكل رسمي. وكان غاغو لاعب منتخب 
بعد سلسلة  الاحــتــرافــي منذ شهرين  المستوى  الــقــدم على  كــرة  لعب  اعــتــزل  الأرجنتين 
الـــ34 سنة  من الإصابات وسيشغل حالياً منصبه الأول مدرباً. وقضى غاغو صاحب 
فترات في مسيرته في أندية روما وفالنسيا وفيليز سارسفيلد، هذا وشارك مع منتخب 
الأرجنتين أيضاً في منافسات بطولة كأس العالم 2014، إلى جانب الظهور في ثلاث نسخ 

من بطولة »كوبا أميركا« خلال مسيرته.

صورة في خبر

غاغو مُدرباً لألدوسيفي

Monday 18 January 2021 Monday 18 January 2021
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سياحة الشتاء في تركيا
مراكز التزلجّ تفتح أبوابها رغم الجائحة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــــــحــــــاول تــــركــــيــــا تـــفـــعـــيـــل قـــطـــاع 
السياحة لديها من أجل مشروعها 
فــي دخـــول نـــادي الــعــشــرة الــكــبــار. 
تحذيرات  الجويّة  الأرصـــاد  أطلقت   

ْ
إن فما 

الصقيع،  الثلوج وتشكّل  عن شــدّة تساقط 
ــار الأمـــــثـــــل لـــعـــوامـــل  ــمــ ــثــ ــتــ ــدأ الاســ ــ ــ ــــى بـ

ّ
حــــت

الطبيعة. 
ــج بــولايــة 

ُّ
وأطــلــق مــركــز »أرجـــيـــاس« لــلــتــزل

ـــج 
ّ
ــروع الـــتـــزل ــشــ قـــيـــصـــري وســـــط تـــركـــيـــا مــ

ــــراد جــنــغــي، رئـــيـــس مجلس  . وأكّـــــد مـ
ً
لـــيـــا

الــتــرفــيــهــيــة  الأنـــشـــطـــة   
ّ
أن الـــشـــركـــة،  إدارة 

للشركة ستستمرُّ من أجل تأمين استمتاع 
أثناء  الموسيقى  نغمات  كــإطــاق  الــســيــاح، 
ــــج وإضــــــــــاءة المــــشــــاعــــل والـــتـــصـــويـــر 

ّ
ــزل ــتــ الــ

ــان الــعــاشــر مـــن شــهــر يــنــايــر/  ــ الــلــيــلــي. وكـ
ــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري مـــوعـــد اســتــقــبــال  كـ
ــيــــاس«  ـــج. وقـــــام مـــركـــز »أرجــ

ُّ
ـــاق الـــتـــزل

ّ
عـــش

المــســارات والــفــنــادق، ومنح   بتعقيم 
ً
أصـــا

الــطــمــأنــيــنــة لــلــنــاس عــبــر ضــــرورة الالــتــزام 

)Getty(  تستضيف بعض مراكز التزلجّ في تركيا مباريات التزلج المتعرج التي يقيمها الاتحاد الدولي للتزلج

بــقــواعــد الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــــي ذات 
ج 

ُّ
للتزل »بالاندوكان«  مركز  أعلن  السياق، 

بــولايــة أرضــــروم شــمــال شــرقــي تــركــيــا عن 
ــا. وهــو مــركــز مختص 

ً
ــج أيــض

ُّ
مــوعــد الــتــزل

بــالــفــعــالــيــات الــريــاضــيّــة الــشــتــويــة ومــلــيء 
ة. كما أعلن مركز »كلتبه«  بالمنازل الخشبيَّ
ج في ولاية قرابوك شمالي تركيا عن 

ُّ
للتزل

ــا. ويــضــم »كلتبه« ثلاثة 
ً

أيــض أبــوابــه  فتح 
ج بأطوال 2400 متر و2300 

ُّ
مدرجات للتزل

ج 
ُّ
متر و1000 متر، إضافة إلى مصاعد تزل

ج تزحلق للمبتدئين.  بطول 873 مترًا، ومدرَّ
»كلتبه«،  مــركــز  فــي  الإداري  المــديــر  ويــقــول 
جــمــيــع  أنـــهـــت  الإدارة  إن  ــان،  ــاهــ شــ زكــــريــــا 
ــة لاســتــقــبــال الـــــزوار،  الاســـتـــعـــدادات الـــازمـ
واتــخــذت كــافــة الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــازمــة 
ــا، وفــتــحــت  ــ ــــورونــ ضــــد تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــ
للتزلج بطول كيلومتر واحــد كان  مــدرجًــا 
مغلقاً الــعــام المــاضــي. وتـــم دمـــج المــركــز مع 
منطقة بحيرة إيري أوفا التي تضم بحيرة 
صـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــاطـــق لــلــتــخــيــيــم، لــجــعــلــهــا 
الــجــذب السياحي  واحـــدة مــن أهــم مناطق 

التزلج والطبيعة.  العام لعشاق  مــدار  على 
أما في منطقة أرضروم، حيث وفرة الثلوج 
في الشتاء، كان مركز »بالاندوكن« المرتفع 
اقاً  أكثر من 2000 متر عن سطح البحر سبَّ

بإعلان موسم السياحة الشتوية. 
ــج الليلي 

ُّ
ــام مــركــز »بـــالانـــدوكـــن« لــلــتــزل وقــ

ــج سهلة 
ّ
بـــالإعـــان عــن فتحه مـــســـارات تــزل

للمبتدئين، إلى جانب مسارات للمحترفين 
 أصقاع 

ّ
الذين يتهافتون من كل والبارعين 

ــــن«  ــــدوكـ ــــالانـ ــز »بـ ــركــ الــــعــــالــــم. ويــــحــــتــــوي مــ
 سبق أن 

ْ
ثــالــث أطـــول مــســار فــي الــعــالــم، إذ

والتي  المتعرج  ج 
ُّ
للتزل مباريات  استضاف 

لــلــتــزلــج. وأدخـــل  الـــدولـــي  يقيمها الاتـــحـــاد 
مـــركـــز »بـــالانـــدوكـــن« الــتــزلــج الــلــيــلــي، رغــم 
الأشــجــار والــغــابــات القريبة مــن مــســاراتــه، 

لينافس منتج »جبل أرجياس« الجديد.
ــم الــســيــاحــة الــشــتــويــة، يــبــرز  ــزيــــادة زخــ وبــ
مــركــز »زيــغــانــا« الـــواقـــع بــمــديــنــة غــومــوش 
ــــود كـــإحـــدى أهــم  خــانــة شــرقــي الــبــحــر الأسـ
تركيا.  فــي  الشتوية  السياحية  الــوجــهــات 
الــذي يزيد عن 2000  ارتفاعه  إلــى  فإضافة 

ج تناسب 
ُّ
متر، يضم مسارات متعددة للتزل

 كل منهما 600 متر. 
ُ
الهواة بمسارين يبلغ

بــدأت  التي  البحيرات  على  للتزلج  وكــانــت 
د حصة من سياحة تركيا الشتوية،  تتجمَّ
جنوب  مــوش  بــولايــة  هاموربيت  كبحيرة 
شــرقــي تــركــيــا، وبــحــيــرة تــشــلــدر، الــواقــعــة 
بين ولايتي قارص وأردهان، شمال شرقي 
تــركــيــا. وتــعــد الــبــحــيــرات المــتــجــمّــدة إحــدى 
الوجهات السياحية المفضلة خلال مواسم 
ــراً لمــــا تــحــتــضــنــه مــــن أنــشــطــة  الـــشـــتـــاء، نـــظـ
ترفيهية مختلفة، يأتي في مقدمتها ركوب 
الـــزلاجـــات عــلــى ســطــح الــبــحــيــرة المــتــجــمــد، 

وصيد السمك بأسلوب الإسكيمو.
ومـــن الإجـــحـــاف ربـــمـــا، خـــال الــحــديــث عن 
ــرات بـــتـــركـــيـــا، تـــجـــاهـــل الـــبـــحـــيـــرات  ــيـ ــحـ ــبـ الـ
المتجمدة على قمم جبال كاتشكار شمالي 
بــارزاً  مكاناً   

ُّ
تحتل أصبحت  والــتــي  تركيا، 

بـــن المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة المـــمـــيـــزة الــجــاذبــة 
ــدٍ  ــلـــى حـ ــــب عـ ــانــ ــ لـــلـــســـيـــاح المـــحـــلـــيـــن والأجــ
سواء، في السنوات الأخيرة. فحديقة جبال 
كاتشكار الممتدة في أعالي قمم الجبال التي 
ارتفاعاتها إلى 3 آلاف و937   أقصى 

ُ
يصل

ــزه وأرتـــويـــن  مـــتـــراً، وتــمــتــد بـــن ولايـــتـــي ريــ
شــمــالــي تــركــيــا، تــضــم 31 بــحــيــرة جليدية 
مُسمّاة، بالإضافة إلى أكثر من 100 بحيرة 
جليدية صغيرة لا تحمل أسماء. ويقع في 
الجليدية،  الــوديــان  بعض  كاتشكار  جبال 
 يبلغ طوله 

ْ
إذ كــوادي »إلاويـــت تكناسيه«، 

وديــان   4 طــول  يتجاوز  كما  كيلومتراً،   12
جليدية أخرى الـ 10 كيلومترات.

يضم مركز »كلتبه« 
ج 

ُّ
ثلاثة مدرجات للتزل

بأطوال 2400 متر 
و2300 متر و1000 

متر، إضافة إلى 
ج بطول 

ُّ
مصاعد تزل

873 متراً

■ ■ ■
قام مركز »بالاندوكن« 
ج الليلي بالإعلان 

ُّ
للتزل

عن فتحه مسارات 
ج سهلة للمبتدئين، 

ّ
تزل

إلى جانب مسارات 
للمحترفين والبارعين 

■ ■ ■
تعد البحيرات المتجمّدة 

إحدى الوجهات 
السياحية المفضلة 
خلال مواسم الشتاء

باختصار

مع كثافة تساقط الثلوج في تركيا، والتي تمتاز بسياحة التزلج، فتحت العديد من المراكز أبوابها مجدداً لاستقبال السياح 
الذين يستمتعون بالرياضات الشتوية المختلفة 

هوامش

محمود الرحبي

»تسعفني الكأس ولا تسعفني العبارة«.. جملة شعرية 
الـــرائـــد، أحــمــد المجاطي  الــشــاعــر المــغــربــي  بليغة قــالــهــا 
ف عن كتابة الشعر بعد هزيمة 1967 

ّ
المعداوي، الذي توق

وانكسار الحلم العربي. اختار الصمت موقفا، فارتكس 
التي سادت  اليأس  إلــى ذاتــه، تعبيرا عن حالة  وارتكن 
الــعــالــم الــعــربــي بــعــد الــنــكــســة، خــصــوصــا فــي ضمائر 
النخبة الثقافية المتطلعة. ولكنْ من حسن الحظ أنه كان 
قد أبدع ديوانه الخالد »الفروسية«، أو بعنوان آخر ذي 
فيه  »الخمارة«. سكب  أنطولوجية وشعرية وهو  دلالــة 
الديوان  لهذا  بليغة ضمنت  مشاعره كلها، وبشاعرية 
الــديــوان »إنجيل  المــتــجــدّد. ولا غــرو أن يصير  التمثيل 
الشعراء« في المغرب، ويكرّس اسم أحمد المجاطي من 
إنــي أعــرف أصدقاء  العربي الحديث. بل  أعــام الشعر 
قصائده  ويستظهرون  كاملا،  »الفروسية«  يحفظون 
بمتعة تتضاعف في كل مناسبة.. فحين ألتقي، مثلا، 
أي  في  الخنجري،  إسحاق  الصديق  العماني  الشاعر 
بــد أن يصدح  لــقــاء، ثقافيا أو فــي سياق شخصي، لا 

مردّدا مقاطعَ مطوّلة من »فروسية« المجاطي.
الله،  التقيت المجاطي، رحمه  أن  كان من حسن حظي 
الــرصــن نجيب  الناقد  أستاذنا  بمعية  مــرة.  مــن  أكثر 
الــعــوفــي الــــذي كـــان مــن أقــــرب أصـــدقـــاء المــجــاطــي. في 

مقهى الــريــاض في الــربــاط، الــذي عُــرف أيضا بمقهى 
»العْربي«، على اسم نادله العملاق الأسمر الذي كانت 
لــه طــريــقــة خــاصــة فــي الــتــرحــيــب بــضــيــوفــه، وإشــاعــة 
أجــــواء المــــرح والــحــيــويــة بــيــنــهــم. واقـــتـــرن اســـم الــراحــل 
»الفروسية«، إلى درجة أنّ كثيرين لا يعرفون، مثلا،  بـ
الــخــامــس في  الــســابــق فــي جامعة محمد  أن الأســتــاذ 
ــعــر، امــتــشــق طــويــا »ســيــف« 

ّ
الـــربـــاط، قــبــل قـــرض الــش

نــقــده، فــإلــى جــانــب الـــديـــوان اليتيم المــذكــور الـــذي بــوأه 
واحدا من رواد قصيدة التفعيلة إلى جانب عبد الوهاب 
البياتي وأدونيس ونازك الملائكة وغيرهم، هناك كتاباه 
»ظــاهــرة الشعر الــحــديــث« و»أزمـــة الــحــداثــة فــي الشعر 
العربي الحديث«، وقد كتبا في الأصل تحت إكراهات 
الــــدرس الــجــامــعــي )أحــدهــمــا ضــمــن مـــقـــرّرات المـــدارس 
امتلاك صاحبهما رؤية  ينمّان عن  لكنهما  المغربية(، 
ــدا ذلــك 

ّ
ــك فـــي »شــعــر الــتــفــعــيــلــة«، مــعــض

ّ
شــاعــر مــحــن

تدريس  في  بممارسة طويلة  أستاذ جامعي  بتصوّر 
الآداب وفقه اللغة وعلومها.

أذكر أني حضرتُ الجلسة التي أقيمت له قبيل وفاته، 
الرباط،  الإنسانية في  والعلوم  الآداب  في رحاب كلية 
فـــي قــاعــة كــانــت تــغــص بــالــطــلــبــة والأســــاتــــذة، كأنهم 
وفدوا لإلقاء النظرة الأخيرة. قرأ الراحل في الأمسية 
يدي  رعشة  أخذتني  لحظة،  فــي  مرتعشتين..  بيدين 
الــراحــل فــي رحــلــة عـــادت بــي إلــى خمسينيات القرن 

باسم  يكتب  الثانوي،  في  طالبا  كــان  العشرين، حين 
أحــمــد المـــعـــداوي قــصــائــد شــعــريــة عــمــوديــة وقــصــائــد 
مدرستي  بشعراء  تأثره  منها   

ّ
يُستشف رومانسية، 

الــراحــل إلى  الــديــوان وأپــولــو وشــعــراء المهجر. وانتقل 
كــتــابــة الــشــعــر »المـــعـــاصـــر«. وســيــكــون رفــقــة شــعــراء 
في  التفعيلة«  »شــعــر  لـــ حقيقيين  مــؤسّــســن  مــغــاربــة 
الخمار  ومــحــمــد  السرغيني  محمد  أبــرزهــم  المــغــرب، 
الكنوني وعبد الرفيع الجواهري وأحمد صبري وعبد 
الــجــومــاري  الميموني وأحــمــد  الــطــبــال ومحمد  الــكــريــم 

وبنسالم الدمناتي وعبد الإله كنون وآخرون.
واصَل شريط الاسترجاع على صوت الرّاحل، وهو 

َ
وت

ابــن  فــرأيــت  مرتعشتين،  ويــديــن  بشفتين  كلمته  يتلو 
ى دراسته الابتدائية 

ّ
1936 في الدار البيضاء، وهو يتلق

ــثــانــويــة بـــن الــعــاصــمــتــن المــغــربــيــتــن، الاقــتــصــاديــة  وال
الــربــاط. وبــعــد حصوله على  ــة  ــ البيضاء والإداريـ الـــدار 
الإجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، نال دبلوم 
الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس في الرباط 
وكانت  الطرابلسي.  أمجد  السوري  بإشراف   )1971(
موضوعة أطروحته »حركة الشعر الحديث بين النكبة 
دكــتــوراه  يــنــال  ذلــك  وبــعــد   .»)1967-  1947( والنكسة 
»أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث«. وفي  الدولة بـ
الشعر  كتابة  فــي  تجربة طويلة  خــاض  ذلـــك،  غــضــون 
ونــقــده، وأيــضــا فــي الــتــدريــس )أولا فــي جامعة محمد 
بن عبد الله في فاس منذ 1964، ثم في جامعة محمد 

الخامس في الرباط(.
عــبــرت مــشــاهــد مــســاره الــطــويــل والــحــافــل عــلــى وقــع 
أياما بعد  بــه..  لقائي  صوته وارتعاشة يديه في آخــر 
ذلــك )1995( تــوفــي أحــمــد المجاطي المــعــداوي. ثــم في 
التي  »الــخــمّــارة«،  وفــاتــه، حضرت مسرحية  أربعينية 
عرضتها فــرقــة الــشــمــس، وجــسّــدهــا بــإتــقــان كــل من 
الـــراحـــل مــحــمــد بــســطــاوي والــفــنــان المـــوهـــوب محمد 
وكان  الــهــواس،  المجيد  السينوغراف عبد  وفــي  خيي. 
في الإشراف العام يوسف فاضل، وعبد الله الريامي 
في الدراماتورجيا. كانت المسرحية عملا جماعيا في 
حقيقتها، حيث كان يظهر عبد المجيد الهواس ضمن 

الممثلين وهو يلقي الشعر.

في تذكّر أحمد المجاطي

وأخيراً

توقّف عن كتابة الشعر بعد 
هزيمة 1967 وانكسار الحلم 

العربي. اختار الصمت موقفاً
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